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مقدمة سورة مريم 
سورة مريم مضمونها د تحقيق عبادة الله وحده 

والله تعالى ذكر في القرآن في سورة كهيعص قصة ابني الخالة يحيى وعيسى ويحيى يسمونه 
النصارى يوحنا وهو يوحنا المعمداني عندهم فقال تعالى بعد أن ذكر قصة يحيى (وَاذْكُرْ في 
الكتاب مَرْيْمَ إذ انتبَدَتْ مِنْ أَهْلِهَامَكَانا شّرْ قي (16) فَانَحَدْتْ من دُونِهِمْ حِجَابا فَأرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا 
قَتَمَثْلَ لَهَا بَشرا سَويَاً!17] قَالَْ إِنّي أَعْودُ بالرّحْمَّن مِنكَ إن كُنتَ قي (18) قَالَ إِنْمَا أَا رَسُولُ رَبّكِ 
ِأَهَبَ لَك غلاماً زَكيَا(19) قَالْتْ أنَى يَكُونُ لِي غَلَام وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلمْ أكُ بَِيَ(20) قَالَ كَذَلِكِ 
َالَ رَبّكِ هُوَ عَلَيَ هَيّنّ وَلِتجْعَلهُ آيَة ِلنّاس وَرَحْمَةٌ مَنَا وَكَانَ أمراً مَفْضِيا (21) فَحَمَلَنْهُ فَانتَبَدثْ به 

مَكَاناً قَصِيَّاً 22 فَأَجَاءهَا الْمَخَا ضُْ إِلَى جِدع النَخْلَةِ َالَتْ يَا لَبْتَنِي مِت قَبْلَ هَدا وَكُنَتُ نَسْياً 
مسي [23) قَنَادَاهَا مِن تَحِْها أَلّا َحرَنِي قد جَعَلَ رَبّكِ تَحتكِ سَرِيَا [24) وَهْرَي إِليْكِ بجع الل 
تُسَاقط عَلَيْكِ رُطَبا جَنِيًَ(25) فَكُلِي وَاشْرَبِي. وَقَرَي عَيْناً فَإِمًا تَرِينّ مِنَ البَشّر أحداً فَقُولِي إِنّي نَدَرْتْ 
ِرّحْمَنِ صَؤْماً فَنْ أكلْمَ اليَوْم إنسيّا(26) فََنَتْ به قَوْمَهَا تَخْمِلَه قَالُوا يَا مَرْيَم لَقَدْ جئت شَيْئاً فَرِيَ(27) 
َا أختَ هَارُونَ ما كَانَ أَبُوكِ امرّأ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أمُكِ بَِيَا(28) فَأَشَارَت إِلَيْهِ قالوا كيف نُكَلمْ من 
كَانَ في الْمَهْدِ صبيّا (29) قَالَ ني عَبْدُ لله آَانِيَ الكتّاب وَجَعَلَنِي نَبِيَا(30) وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا 
كُنتُ وَأَوْصَانِي بالصّلاة وَالرّكَاة مَا دُمْتُ حَيَا(31) وَبَرَا بوَالَِتِي وَلَمْ يَجْعلنِي جَبَاراً شقِي(32) 
وَالسسَلَامُ عَلَيّ يَوْمَ وُلِدت وَيَوْمَ موث وَيَوْمَ أَبْعثُ حَيّا(33) ذَلِكَ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقَ الذي فيه 
يَْتّرُونَ (34) ما كَانَ يله أن يَتَخِدَ من وَلَدِ سبْحَانَهُ إذَا قَضَى أمراً فَإِنمَا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ (35) مريم 
16 -35 ثم قال الله تعالى ( ذَلِكَ عِيسى ابْنُ مَرْيمَ قَولَ الْحَقَ الذي فيه يَمترُونَ (34) ما كَانَ لله 
أن يَنَّخْدْ من وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أُمْرأً فإِنّمَا يَُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ (35) وَإِنَّ الله رَبّي وَرَبُكُمْ فَاعْبْدُوةُ 
هَدَا صِرَاط صنْتقِيم (36) فَاختلف الْأَخْرَابْ من بَيْنِهِمْ فَوَيْلَ لَلَذِينَ كَرُوا من مشْهَدٍ يَوْم عَظِيم [37) 
أسْمِعْ بهم وَأَبْصِرٌ يَوْمَ يَأنُونَنَا لَكِنٍِ الظَالِمُونَ الْيَوْمَ في ضَلَالٍ مُّبِينٍ (38) مريم 38-34 فذكر سبحانه 
قصة مريم والمسيح في هذه السورة المكية التي أنزلها في أول الأمر بمكة في السور التي ذكر فيها 

أصول الدين المدنية التي يخاطب فيها من اتبع الانبياء من أهل الكتاب والمؤمنين لما قدم عليه 
نصارى نجران فكان فيها الخطاب لأهل الكتاب فقال تعالى [ إِنَّ اللَهَ اصْطْفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ 
إِْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالْمِينَ (33) ذُريةَ بَعْضْهَا من بَعْضٍ وَاَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (34) إِذَ قَالَتِ امْرأةُ 
عِمْرَانَ رَبّ إِنِي تَدْرْتُ لك مَا في بَطَنِي مُحَرَراً تبن مني إِنَكَ أنت السسّمِيغ الْعَلِيم(35) فَلمّا وَضَعَتَهَا 
قَالْتْ رَبٌ إِنّي وَضَعْتُهَا أنتّى وَالَهُ أَعْلَمْ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأَنتَى وَإِنّي سَمَيْتُهَا مَرْيَمَ وإذي 
ا ل سا ال عمران 33 -36 000000 
قو أبو هريرة اقرأوا إن شئتم ١‏ وإنّي أَعِيذْهَا بك وَدُرَيْتَهَا مِنَ الشبْطانٍ الدجيم 1361 ال 0 
6 فهو سبحانه قد ذكر قصة مريم والمسيح في هاتين السورتين إحداهما مكية نزلت في أول الأمر 
مع السور الممهدة لأصول الدين وهي سورة كهيعص والثانية (ال عمران )مدنية نزلت بعد أن 
أمر بالهجرة والجهاد ولهذا تضمنت مناظرة أهل الكتاب ومباهلتهم كما نزلت في براءة مجاهدتهم 
فأخبر في السورة المكية أنها لما انفردت للعبادة أرسل الله إليها روحه فتمثل لها بشرا سويا فقالت 
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قَالَتْ إِنّي أَعُودُ بِالرّحْمَن مِنكَ إن كُنت تَقِيَآ 4 مريم8 1 قال أبو وائل علمت أن المتقي ذو نهية أي 
تقواه ينهاه عن الفاحشة وأنها خافت منه أن يكون قصده الفاحشة فقالت أعوذ ! قَالَتَ إِنّي أَغْودٌ 
بالرّحْمَن مِنكَ إن كُنتَ تَقِيَآ 1مريم8 1 وما يقول بعض الجهال من أنه كان فيهم رجل فاجر اسمه تقي 
فهو من نوع الهذيان وهو من الكذب الظاهر الذي لا يقوله إلا جاهل ثم قال إنما أنا رسول 
ربك ليهب لك غلاما زكيا وفي القراءة الأخرى ( قَالَ إِنمَا أَنَا رَسُولُ رَبّكِ لِأَهَب لَك غلاماً 
رَكِيَاً(19) مريم 19 فأخبر هذا الروح الذي تمثل لها بشرا سويا أنه رسول ربها فدل الكلام على أن 
هذا الروح عين قائمة بنفسها ليست صفة لغيرها وأنه رسول من الله ليس صفة من صفات الله ولهذا 
قال جماهير العلماء أنه جبريل عليه السلام فإن الله سماه الروح الأمين وسماه روح القدس وسماه 
جبريل وهكذا عند أهل الكتاب أنه تجسد من مريم ومن روح القدس لكن ضلالهم حيث يظنون أن 
روح القدس حياة الله وأنه إله يخلق ويرزق ويعبد وليس في شيء من الكتب الإلهية ولا في كلام 
الأنبياء أن الله سمى صفته القائمة به روح القدس ولا سمى كلامه ولا شيئا من صفاته ابنا وهذا أحد 
ما يثبت به ضلال النصارى وأنهم حرفوا كلام الأنبياء وتأولوه على غير ما أرادت الأنبياء فإن أصل 
تثليثهم مبني على ما في أحد الأناجيل من أن المسيح عليه السلام قال لهم عمدوا الناس باسم الآب 
والإبن وروح القدس فيقال لهم هذا إذا كان قد قاله المسيح وليس في لغة المسيح ولا لغة أحد من 
الأنبياء أنهم يسمون صفة الله القائمة به ولا كلمته ولا حياته لا ابنا ولا روح قدس ولا يسمون كلمته 
ابنا ولا يسمونه نفسه ابنا ولا روح قدس ولكن يوجد فيما ينقلونه عنهم أنهم يصفون المصطفى المكرم 
ابنا وهذا موجود في حق المسيح وغيره كما يذكرون أنه قال تعالى لإسرائيل أنت ابني بكري أي بني 
إسرائيلك وروح القدس يراد به الروح التي تنزل على الأنبياء كما نزلت على داود وغيره فإن في 
كتبهم أن روح القدس كانت في داود وغيره وأن المسيح قال لهم أبي وأبيكم وإلهي وإلهمكم فسماه أبا 
للجميع لم يكن المسيح مخصوصا عندهم باسم الابن ولا يوجد عندهم لفظ الابن إلا اسما للمصطفى 
المكرم لا اسما لشيء من صفات الله ولا في كتب الأنبياء أن صفةالله تولدت منه وإذا كان كذلك 
كان في هذا ما يبين أنه ليس المراد بالابن كلمة الله القديمة الأزلية التي يقولون أنها تولدت من الله 
عندهم مع كونها أزلية ولا بروح القدس حيةة الله بل المراد بالابن ناسوت المسيح وبروح القدس ما 
أنزل عليه من الوحي والملك الذي نزل به فيكون قد أمرهم بالإيمان بالله وبرسوله وبما أنزله على 
رسوله والملك الذي نزل به وبهذا أمرت الأنبياء كلهم وليس للمسيح خاصة استحق بها أن يكون فيه 
شيء من اللاهوت لكن ظهر فيه نور الله وكلام الله وروح الله كما ظهر في غيره من الأنبياء والرسل 
فإن غيره أيضا فيما ينقلونه عن الأنبياء يسمى إبنا وروح القدس حلت فيه وهذا مبسوط في غير هذا 
الموضع والمقصود هنا التنبيه على أن كلام الأنبياء عليهم السلام يصدق بعضه بعضا وأنه ليس 
مع النصارى لا حجة سمعية ولا عقلية توافق ما ابتدعوه ولكن فسروا كلام الأنبياء بما لا يدل عليه 
وعندهم في الإنجيل أنه قال إن الساعة لا يعلمها الملائكة ولا الإبن وإنما يعلمها الأب وحده فبين أن 
الإبن لا يعلم الساعة فعلم أن الإبن ليس هو القديم الأزلي وإنما هو المحدث الزماني والمضاف إلى 
الله نوعان فإن المضاف إما أن يكون صفة لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والكلام والحياة وإما أن 
يكون عينا قائمة بنفسها فالأول إضافة صفة كقوله | وَلا يُحِيطُونَ بشَيْءٍ مَنْ عِلْمِه 
؟البقرة255 فالمضاف في الأول صفة لله قائمة به ليست مخلوقة له بائنة عنه والمضاف في الثاني 
مملوك لله مخلوق له بائن عنه لكنه مفضل مشرف لما خصه الله به من الصفات التي اقتضت إضافته 
إلى الله تبارك وتعالى كما خص ناقة صالح من بين النوق وكما خص بيته بمكة من البيوت وكما 
خص عباده الصالحين من بين الخلق ومن هذا الباب قوله تعالى فَأَرْسَلَْا إَِْهَا رُوحَنَا فتَمَثْلَ لَهَا 
بشرأ سَويَاً(4)17 مريم 17 فإنه وصف هذا الروح بإنه تمثل لها بشرا سويا وأنها إستعاذت بالله 
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منه إن كان تقيا وأنه قال إنما أنا رسول ربك وهذا كله يدل على أنها عين قائمة بنفسها وهي 
التي تسمى في اصطلاح النظار جوهرا وقد تسمى جسما إذا كانت مشارا إليها مع إختلاف الناس في 
لحني :كد شركت دن اللور اشر الحقرت امس المادة زر لهيور ام لسن مركا لاون هاا عن 
هذا وإذا كان الله قد بين أن المضاف هنا ليس من الصفات القائمة بغيرها بل من الأعيان القائمة 
بنفسها علم أن المضاف مملوك لله مخلوق له لكن إضافته إلى الله تذل على تخصيص الله له من 
الاصطفاء والإكرام بما أوجب التخصيص بالإضافة وقد ذكرت فيما كنت كتبته قبل هذا من الرد على 
النصارى الكلام في ذلك وغيره وبينت أن المضافات إلى الله نوعان أعيان وصفات فالصفات إذا 
أضيفت إليه كالعلم والقدرة والكلام والحياة والرضا والغضب ونحو ذلك دلت الإضافة على أنها 
إضافة وصف له قائم به ليست مخلوقة لأن الصفة لا تقوم بنفسها فلا بد لها من موصوف تقوم به فإذا 
أضيفت إليه علم أنها صفة له لكن قد يعبر باسم الصفة عن المفعول بها فيسمى المقدور قدرة 
والمخلوق بالكلمة كلاما والمعلوم علما والمرحوم به رحمة كقول النبي إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 
مائة رحمة وقوله تعالى فيما يروي عنه نبيه أنه قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء 
ويقال للمطر والسحاب هذه قدرة قادر وهذه قدرة عظيمة ويقال في الدعاء غفر الله لك علمه فيك أي 
معلومه وأماالأعيان إذا أضيفت إلى الله تعالى فإما أن تضاف بالجهة العامة التى يشترك فيها 
المخلوق مكل كانه مخلوقة وميلوكة له ومقدور :-وتدو ذلك فهذه اضيافة غامة متتركة كقولة .هذا 
خلق الله وقد يضاف لمعنى يختص بها يميز به المضاف عن غيره مثل بيت الله وناقة الله 
وعبد الله وروح الله فمن المعلوم إختصاص ناقة صالح بما تميزت به عن سائر النياق وكذلك 
إختصاص الكعبة وإختصاص العبد الصالح الذي عبد الله وأطاع أمره وكذلك الروح المقدسة التي 
إمتازت بما فارقت به غيرها من الأرواح فإن المخلوقات إشتركت في كونها مخلوقة مملوكة مربوبة 
لله يجري عليها حكمه وقضاؤه وقدره وهذه الإضافة لا اختصاص فيها ولا فضيلة للمضاف على 
غيره وامتاز بعضها بأن الله يحبه ويرضاه ويصطفيه ويقربه إليه ويأمر به أو يعظمه ويحبه فهذه 
الإضافة يختص بها بعض المخلوقات كإضافة البيت والناقة والروح وعباد الله من هذا الباب 2 وقد 
.قال تعالى في سورة الأنبياء وَالَتِي أَخْصَنَتْ فَرْجَهَا فَتفَخْنَا فيهًا من رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابَْهَا آي 
. للعَالَمِينَ ] الأنبياء 91 وقال في سورة التحريم (ضَرَب اله مَئلا للَذِينَ كَفَرُوا إهْرَأَةَ وح وَإِمْرَأَة 
لوط كَانَتَا تخت عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فلم يُعْنيَا عَنْهُمَا مِنَ الله شَيْئاً وَقِيلَ ادْخْلآ النَّارَ مَعَ 
الدَاخِلِينَ (10) وَضَرَب اله ئلا َلَذِينَ آمَنُوا إمْرَأَةَ فِرْعَْنَ إِذَ قَالَنْ رَبٌ ابْنِ لي عندك بَيْتا في الْجَنَّه 
وَنَجنِي من فَرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجّنِي مِنَ الْقَوْم الظَالِمِينَ! 0 وَمَرْيمَ ابت عِمْرَانَ التي أخصّنت فَرْجَهَا 
تَفَخْنَا فيه مِن رُوحِنًا وَصَدََتْ بِكَلِمَات رَبّهَا وَكُتُبه وَكَانَتَ مِنَ الْقَاتِينَ(12) التحريم فذكر امرأة 
فرعون التي ربت موسى ابن عمران وجمعت بينه وبين أمه حتى أرضعته أمه عندها وذكر مريم أم 
المسيح التي ولدته وربته فهاتان المرأتان ربتا هذين الرسولين الكريمين فلما قال هنا فنفخنا فيها 
أي في المرأة وفيه أي في فرجها من روحنا وقال هنا فأرسلنا إليها روحنا. إلى قوله 
إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا دل على ان قوله روحنا ليس المراد به أنه صفة لله لا 
الحياة ولا غيرها ولا هو رب خالق فلا هو الرب الخالق ولا صفة الرب الخالق بل هو روح من 
الأرواح التي اصطفاها الله وأكرمها كما تقدم في قوله فأرسلنا إليها روحنا وأن الأكثرين على 
أنه جبريل وهذا الأصل الذي ذكرناه من الفرق فيما يضاف إلى الله بين صفاته وبين مملوكاته 
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أصل عظيم ضل فيه كثير من أهل الأرض من أهل الملل كلهم فإن كتب الأنبياء التوراة والإنجيل 
والقرآن وغيرها أضافت إلى الله أشياء على هذا الوجه وأشياء على هذا الوجه فاختلف الناس فى هذه 
انآ 1 
الإضافة 


سورة مريم_سورة المواهب 
ومما ينبغي أن يعلم أن أعظم ما كان عليه المشركون قبل محمد وفي مبعثه هو دعوى الشريك لله 
والولد والقران مملوء من تنزيه الله عن هذين وتنزيهه عن المثل والولد وفي مريم تنزيهه عن 
الولد في أول السورة وآخرها ظاهر وعن الشريك في مثل قصة ابراهيم” 


سورة مريم مضمونها تحقيق عبادة الله وحده وأن خواص الخلق هم عباده فكل كرامة ودرجة 

رفيعة فى هذه الإضافة وتضمنت الرد على الغالين الذين زادوا فى النسبة إلى الله حتى نسبوا إليه 
عيسى يطريق الووادة والره على المفرطين فى تحنيق العياده وما فبها من الكرامة وححدوا تعم الله 
التى أنعم بها على عباده المصطفين افتتحها بقوله ذِكْرٌ رَحْمَة رَبك عَبْدَهُ رَكَرِيًا 1مريم2 
وندانه ريه تداع كنا ومرفينه لميحدي لم قضنه مريم وإيدها ركوله ١‏ إِنّي عَبْدُ الله 1مريم30 إلخ 
فيها الرد على الغلاة ذ فى المسيح وعلى الجفاة النافين عنه ما أنعم الله به عليه ثم امر نبيه بذكر إبراهيم 
وما دعا إليه من عبادة الله وحده ونهيه إياه عن عبادة الشيطان وموهبته له إسحاق ويعقوب وأنه جعل 
له لسان صدق عليا وهو الثناء الحسن وأخبر عن يحيى وعيسى وإبراهيم ببر الوالدين مع التوحيد 
وذكر موسى ومن هبته له اخاه هارون نبيا كما وهب يحيى لزكريا وعيسى لمريم وإسحاق لإبراهيم 
فهذه السورة سورة المواهب وهى ما وهبه الله لأنبيائه من الذرية الطيبة والعمل الصالح والعلم 
النافع ثم ذكر ذرية آدم لأجل إدريس ( وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ وح )مريم58 وهو إبراهيم ومن ذرية 
إبراهيم وإسرائيل إلى آخر القصة ثم قال [فخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلفَ أضَاغوا الصّلاةً وَانَبَعُْوا الشهَوّات 
فَسَوْف يَلْقَوْنَ غَيَاَ |مريم59 الآية فهذه حال المفرطين فى عبادة الله ثم إستثنى التائبين وبين أن الجنة 
لمن تاب وإن جنات عدن وعدها الرحمن عباده بالغيب وهم أهل تحقيق العبادة ثم قال ١تلك‏ الْجَنَّهُ 
الَتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيَاً 1 مريم63 ثم قال ١‏ فَاعْبْدْهُ وَاصْطْبِرٌ لعبّادته مريم65 ثم ذكر 
حال منكري المعاد وحال من جعل له الأولاد وقرن بينهما فيما رواه البخارى من حديث أبى هريرة 
كذبني إبن آدم وما ينبغى له ذلك وشتمنى إبن آدم وما ينبغى له ذلك الحديث (وَيَقُولُ الْإنسَانٌ أئِدَا 
مَا مت لسَؤف أُخْرَجُ حَيّأْ 1مريم66 ثم ذكر أقسامه على حشدهم والشياطين وإحضارهم ! حَوْلَ جَهِتَم 
جني |مريم68 وفيها دلالة على أن المخبر عن خبر يحصل فى المستقبل لا يكون إلا بطريقين إما 
إطلاعه على الغيب وهو العلم بما سيكون وإما أن يكون قد إتخذ عند الرحمن عهدا والله موف بعهده 
فالأول علم بالخبر والثانى علم بالأمر الأول علم بالكلمات الكونية والثانى علم بالكلمات الدينية وهذا 


“الجواب الصحيح ج: 2 ص: 161-146 
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الذى أقسم أنه يأتى يوم المعاد ما ذكر كاذب فى قسمه فإنه ليس له إطلاع على الغيب ولا إتخذ عند 
الرحمن عهدا وهذا كما قيل فى إجابة الدعاء أنه تارة يكون لصحة الإعتقاد وهو مطابقة الخبر 
وتارة لكمال الطاعة وهو موافقة الأمر كقوله [ َيَْجيبُوً ِي وَلَُِْنُوا بي ) البقرة186 فذكر حال 
من تمنى على الله الباطل بلا علم ولا إتخاذ عهد بالمشروع ثم ذكر حال الذين [ِوَقَالُوا انَحَدَ الرّحْمَنُ 
وَلدا )مريم88 فنفى الولادة عن نفسه ورد على من أثبتها وأثبت المودة ردا على من أنكرها فقال ْ 
سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرّحْمَنُ ودَأْ )مريم96 أى يحبهم ويحببهم إلى عبادة وقد وافق ذلك ما فى الصحيحين 
إذا أحب الله العبد نادى جبريل إنى أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادى فى السماء إن الله يحب 
فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول فى الأرض وقال فى البغض عكس ذلك وفى قول 
إبراهيم إِنْهُ كَانَ بي حَفِيَا 1|مريم47 وقوله فى موسى وَتَاتيْئَاهُ من جَانِبِ الطُور الْأَيْمَنِ وَقَرَبْنَاهُ 
نَجِيّآ إمريم52 وما ذكره المؤمنين من المودة إثبات لما ينكره الجاحدون من محبة الله وتكليمه كما 
فى الأول نفى لما يثبته المفترون من إتخاذ الولدا 


ذكر الله تعالى فى سورة مريم انعامه الانبياء المذكورين فيها 
وأما سورة مريم فذكر الله تعالى فيها انعامه على الانبياء المذكورين فيها فذكر فيها رحمته زكريا 
وهبته يحيى وأنه ورث نبوته وغيرها من علم آل يعقوب وأنه آتاه الحكم صبيا وذكر بدء خلق عيسى 
وما اعطاه الله تغالى من تعليه الكتاب وهو التور |هالنيوة وأن اللءاتعال حعله فياركا اينما كان وخير 
ذلك وذكر قصة ابراهيم وحسن خطابه لأبيه وأن الله تعالى وهبه اسحاق ويعقوب نبيين ووهبه من 
رحمته وجعل له لسان صدق عليا ثم ذكر موسى وأنه خصه الله تعالى بالتقريب والتكليم ووهبه أخاه 
وغير ذلك وذكر اسماعيل وأنه كان صادق الوعد وكأنه والله أعلم من ذلك أو أعظمه صدقه فيما وعد 
به أباه من صبره عند الذبح فوفى بذلك وذكر إدريس وأن الله تعالى رفعه مكانا عليا ثم قال | أَوَْئِكَ 
اين أنعمَ الله َليْهِم مْنَ النيِينَ من ذرَيّةِ آَم وَمِمّنْ حَمَلْنَا مَعْ نُوحِ وَمِن دري إِيرَاهِيمَ وَِسْرَاِيلَ وَمِمَنْ 
دزا واختيئنا إذا كني كني آباث الكشفن خروا مكدا وكيا اامريوء* 
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-58 مريم(مكية)98 85 


مريم15-1 
كهيعص (1) ذكرٍ رَحْمَ خمّة رَبَكَ عَبْدَهُ زَكريًا(12 د نَادّى رَبَهُ نداء خَفيا(3) قَالَ 
رب إني وَهَنَ الْعَظْمُ مني وَاْتَعَلَ الرّامنُ شَيْباً وَلَمْ أكن بِدْعَائِكَ رَبَ شقيّا!4) 
وَإني خفتُ الْمَوَالِيَ من وَرَائِي وكانت امْرأتي غاقراً فْهَبْ لي من لذنك وَلِيَا(5) 
يَرِثنِي وَيَرِثْ منْ آل يَعْقُوب وَاجْعَلَهُ رَبّ رَضْيّا(6) يَا زَكَرِيًا إِنَا نَبَشَرْكَ بغلام 
امه يَحْدٍ يَحْيَى لم تَخِعل لَهُ من قَبْلُ سَميّا(7) قَالَ رَبٌّ أنّى يَكُونُ لي عْلَامْ وَكَانَتَ 
امزأتي عاقرا ود بلغ من الكبر عِتيا(8) قَالَ كَدْلِكَ قَالَ رَبك هو عَلَيَّ هين وَقَد 
خَلَقَتْكَ من قَبْلَ وَلَمْ تكُ شَيّئاً(9] قَالَ رَبَ اجعل لي آَيّهَ كال آيَئكَ آلّا تكلَمَ انس 
ثلاث لَيَالِ سَويّا(10) فرج عَلَى قَؤْمِه مِنَ المخرّاب فاؤحى إِلَيْهِمْ أن سَبّخوا 
ش بُكْرَةَ وَعَشِيَا(11) يَا يَحْيَى خذ الكتاب بقوَّة ة وَآتَيْنَاهُ الْحُكُم صَبِيَا(12) وَحَنَاناً مّن 
دُنَا وَرَكَاةٌ وَكَانَ تقيَا[13) وَبِرَا بوَالديْهُ وَلَمْ يكن جَبَاراً عصِيّا(14) وَسَلام عَلَيْهِ 
يَوْمَ وُلدَ وَيَوْمَ يَمْوتُ وَيَوْمَ يُبْعَتْ حَيّا(15) 


أسماء الحروف(فواتح السور) 


نصفها وهى أربعة عشر حرفا وهى نصف أجناس الحروف نصف المجهورة والمهموسة والمستعلية 
والمطبقة والشديدة والرخوة وغير ذلك من أجناس الحروف وهو أشرف النصفين والنصف الاخر لا 
يوجد فى القرآن إلا فى ضمن الأسماء أو الأفعال أوحروف المعانى التى ليست باسم ولا فعل فلا 
يجوز أن نعتقد أن حروف المعجم بأسمائها جميعها موجودة فى القرآن لكن نفس حروف المعجم التى 
هي أبعاض الكلام موجودة ة فى القرآن بل قد اجتمعت فى آيتين إحدهما فى آل عمران والثانية فى 
سورة الفتح إثمَ نَل عَلَْكُم من بَعدِ الهم من ) آل عمران154 الآية وإمُحَمَد رُسُول لله الفت29 
الآاية 
أن المتشابه الحروف المقطعة فى أوائل السور يروى هذا عن إبن عباس و على هذا القول 
فالهروف النقطعة ابت كلاما تاها من الجمل الأسمية و الفغليةو انما هي أسمام موقوفة و ليذا له 
تعرب فإن الأعراب إنما يكون بعد العقد و التركيب و إنما نطق بها موقوفة كما يقال أ ب ت ث و 
لهذا تكتب بصورة الحرف لا بصورة الإسم الذي ينطق به فإنها في النطق أسماء و لهذا لما سأل 
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الكايك ]صحابه عن النظق بالذاى .من :فيد كالوا زا قال تعطقت والإسمرو إنما اللحاق بالحرفه زه قير 
فى اللفظ أسماء و فى الخط حروف مقطعة 22 ألم لا تكتب ألف لام ميم كما يكتب قول النبى 
صلى الله عليه و سلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألم 
حرف و لكن ألف حرمو لام ميم حرف والح لغة 
الرسول صلى الله عليه و سلم و أصحابه يتناول الذي يسميه النحاة أسما و فعلا و حرفا و لهذا قال 
سيبويه فى تقسيم الكلام إسم و فعل و حرف جاء لمعنى ليس بإسم و لا فعل فإنه لما كان معروفا من 
اللغة أن الإسَم حرفو الفعل حرف خصن :هذا القسم الثالث الذي يطلق التحاة عليه الحرفف أت حاء 
لمعنى ليس بإسم و لا فعل و هذه حروف المعانى التى يتألف منها الكلام وأماحروف الهجاء 
فتلك إنما تكتب على صورة الحرف المجرد و ينطق بها غير معربة و لا يقال فيها معرب و لا مبنى 
لأن ذلك إنما يقال في المؤلف فإذا كان على هذا القول كل ما سوى هذه محكم حصل المقصود فإنه 
ليين المقصود إلا معرفة كلام اللدو كلام رسوله صلى الأد.علية و سلم ثم يقال هذه الخروف قد :تكلم 
فى معناها أكثر الناس فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه وإن لم يكن معروفا و هي 
المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى و هذا المطلوب وأيضا فإن الله تعالى قال ١‏ مِنْهُ آيَاتٌ 
مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُ الكتاب وَأَخَرٌ متَشَابِهَاتَ )آل عمران7و هذه الحروف ليست آيات عند جمهور العلماء 
و إنما يعدها آيات الكوفيون 


و سبب نزول هذه الآية الصحيح يدل على أن غيرها أيضا متشابه و 
لكن هذا القول يوافق ما نقل عن اليهود من طلب علم المدد من حروف الهجاء 


خوط ةو 


السنة فى الدعاء كله المخافتة 
قال تعالى! إِذْ نَادَى رَبَّهُ ندَاء حَفِيَاً 1مريم3 وقال تعالى ! وَلآ تَجْهَرْ بِصَلاتِك وَل تُخَافِتَ بها وَابتَغ 
بَيْنَ ذَلِكَ سَبيلاً ) الإسراء110 وفى الصحيح عن عائشة قالت نزلت في الدعاء وفى 


ابن عباس قال كان النبى يجهر بالقرآن فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن أنزل عليه 
سر وساي يي القرآن ولا تخافت به عن أصحابك فلا يسمعوه 


ا م ان وك حر و الوا اه ال 
ل 


وكذلك قول عائشة فى الدعاء فإن الدعاء كما قال تعالى ادغو ركد 

تَضَرّعاً وَخْفْيَة 1الأعراف55 وقال إإِذْ نَادتَى رَبَّهُ نِدَاء خَفْيَآً |مريم3 فالإخفاء قد يكون بصوت 
يسمعه القريب وهو المناجاة والجهر مثل المناداة المطلقة وهذا كقوله لما رفع أصحابه أصواتهم 

بالتكبير فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا 
إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته” 


ج: 17 ص: 421-420 و الفتاوى الكبرى 
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وأما الدعاء فلا يرفع به صوته لأن سنة الدعاء السر! 
قال تعالى! إِذْ نَادَى رَبَّهُ نَاء حَفِيَاً ) مريم3 والسنة فى الدعاء كله المخافتة إلا أن يكون هناك سبب 
يشرع له الجهر قال تعالى (اذْعُوا رَبَكُمْ تَضَرّعاً وَخْفْيَة إِنَهُ لآ يُحِبٌ الْمُعْتَدِينَ الأعراف55 وقال 
تعالى عن زكريا (إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاء خَفِياً 1مريم3 بل السنة فى الذكر كله ذلك كما قال تعالى 
وَاذْكُر رَبّكَ في نَفْسِكَ تَضَرّعاً وَخِيفَةَ وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلِ بِالعُدُرَ وَالآصَالٍ وَلآ تكن منَ الْعَافلِينَ 
الأعراف205 وفى الصحيحين أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا معه فى سفر 
فجعلوا يرفعون أصواتهم فقال النبى صلى الله عليه وسلم أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا 
تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا قريبا أن الذى تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته 
وهذا الذى ذكرناه فى الصلاة عليه والدعاء مما إتفق عليه العلماء فكلهم يأمرون العبد إذا دعا أن 
يصلى على النبى كما يدعو لا يرفع صوته بالصلاة عليه أكثر من الدعاء سواء كان فى صلاة 
كالصلاة التامة وصلاة الجنازة أو كان خارج الصلاة حتى عقيب التلبية فإنه يرفع صوته بالتلبية ثم 
عقيب ذلك يصلى على النبى ويدعو سرا وكذلك بين تكبيرات العيد إذا ذكر الله وصلى على النبى فإنه 
وإن جهر بالتكبير لا يجهر بذلك” 


أسرار القراآن وحكمته فى اقتران الخفية بالذكر والخفية بالدعاء 

قال الحسن بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفا ولقد كان المسلمون يجتهدون فى الدعاء 
وما يسمع لهم صوت أى ما كانت إلا همسا بينهم وبين ربهم عز وجل وذلك أن الله عز وجل يقول 
اذْعُوأ رَبَكُمْ تَضَرّعاً وَحْفْيَةَعالأعراف55 وأنه ذكر عبدا صالحا ورضي بفعله فقال (ِذْ نَادَى 
رَبَّهُ نِدَاء خَفِياً 1مريم3 وفى إخفاء الدعاء فوائد عديدة أحدهما أنه أعظم إيمانا لأن صاحبه 
يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي ثانيا أنه أعظم فى الأدب والتعظيم لأن الملوك لا ترفع 
الأصوات عندهم ومن رفع صوته لديهم مقتوه ولله المثل الأعلى فإذا كان يسمع الدعاء الخفى 
فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت به ثالثها أنه أبلغ فى التضرع والخشوع الذين 
هو روح الدعاء ولبه ومقصوده فإن الخاشع الذليل إنما يسأله مسألة مسكين ذليل قد انكسر قلبه وذلت 
جوارحه وخشع صوته حتى أنه ليكاد تبلغ ذلته وسكينته وضراعته إلى أن ينكسر لسانه فلا يطاوعه 
بالنطق وقلبه يسأل طالبا مبتهلا ولسانه لشدة ذلته ساكتا وهذه الحال لا تأتى مع رفع الصوت بالدعاء 
أصلا رابعها أنه أبلغ فى الإخلاص خامسها أنه أبلغ فى جميعة القلب على الذلة 
فى الدعاء فإن رفع الصوت يفرقه فكلما خفض صوته كان أبلغ في تجريد همته وقصده للمدعو 
سبحانه سادسها وهو من النكت البديعة جدا أنه دال على قرب صاحبه للقريب لا مسألة نداء 
البعيد للبعيد ولهذا أثنى الله على عبده زكريا بقوله عز وجل إإِذْ نَادَى رَبّهُ نِدَاء حَفِيَاً 1 مريم3 فلما 
استحضر القلب قرب الله عز وجل وأنه أقرب إليه من كل قريب اخفى دعاءه ما أمكنه وقد أشار 
النبى إلى المعنى بعينه بقوله فى الحديث الصحيح لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير وهم معه فى 


السفر فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا أنكم تدعون سميعا قريبا أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته وقد قال تعالى وَإِذا سَألَكَ عِبَادِي عَني فَإِني قَرِيبٌ أجيبْ دَعَوَةَ الدّاع إذَا 
دَعَانِ) البقرة186 وهذا القرب من الداعي هو قرب خاص ليس قربا عاما من كل أحد فهو قريب 
من داعيه وقريب من عابديه وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقوله تعالى (اذغوأ رَبَكُمْ 
تَضَرٌّعاً وَخْفْيَةَ 14 الأعراف55 فيه الإرشاد والإعلام بهذا القرب سابعها أنه ادعى إلى دوام 
الطلب والسؤال فإن اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب بخلاف ما إذا رفع صوته فإنه قد يمل اللسان 
وتضعف قواه وهذا نظير من يقرأ ويكرر فإذا رفع صوته فإنه لايطول له بخلاف من خفض صوته 
ثامنها أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات فإن الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدر به أحد 
فلا يحصل على هذا تشويش ولا غيره وإذا جهر به فرطت له الأرواح البشرية ولا بد ومانعته 
وعارضتهه ولو لم يكن إلا أن تعلقها به يفزع عليه همته فيضعف أثر الدعاء ومن له تجربة يعرف 
هذا فإذا أسر الدعاء أمن هذه المفسدة تاسعها أن أعظم النعمة الإقبال والتعبد ولكل نعمة حاسد 
على قدرها دقت أو جلت ولا نعمة أعظم من هذه النعمة فإن أنفس الحاسدين متعلقة بها وليس 
للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسد وقد قال يعقوب ليوسف عليهما السلام [ِقَالَ يا بْنَيّ ل 
تَقُصُصن رُؤْيَاكَ عَلَى إِحْوَتِكَ فَيَكِيدُواً لَكَ كَيْداً يوسف5 الآية وكم من صاحب قلب وجميعة وحال مع 
الله تعالى قد تحدث بها وأخبر بها فسلبه إياها الأغيار ولهذا يوصى العارفون والشيوخ بحفظ السر مع 
التعالي ولا يطلع حليه أحدا والقول أخطة شين كتمانا بأحو الهم مع اد حر وجل ونا وهيل 
محبته والإنس به وجمعية القلب ولا سيما فعله للمهتدى السالك فإذا تمكن أحدهم وقوى وثبت أصول 
تلك الشجرة الطيبة التى أصلها ثابت وفروعها فى السماء فى قلبه بحيث لا يخشى عليه من العواصف 
فإنه إذا أبدى حاله مع الله تعالى ليقتدى به ويؤتم به لم يبال وهذا باب عظيم النفع إنما يعرفه أهله وإذا 
كان الدعاء المأمور بإخفائه يتضمن دعاء الطلب والثناء والمحبة والإقبال على الله تعالى فهو من 
عظيم الكنوز التى هى أحق بالإخفاء عن أعين الحاسدين وهذه فائدة شريفة نافعة ‏ و عاشرها 
أن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه وتعالى متضمن للطلب والثناء عليه بأوصافه وأسمائه فهو ذكر 
وزيادة كما أن الذكر سمى دعاء لتضمنه للطلب كما قال النبى أفضل الدعاء الحمد الله فسمى 
الحمد الله دعاء وهو ثناء محض لأن الحمد متضمن الحب والثناء والحب أعلى أنواع الطلب فالحامد 
طالب للمحبوب فهو أحق أن يسمى داعيا من السائل الطالب فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم 
الطلب فهو دعاء حقيقة بل أحق أن يسمى دعاء من غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه المقصود 
إن كان واحد من الدعاء والذكر يتضمن الآخر ويدخل فيه وقد قال تعالى إوَاذْكُر رَبّكَ في تَفسِكَ 
تَضَرٌّعاً وَخِيفَةً) الأعراف205 فأمر تعالى نبيه أن يذكره فى نفسه قال مجاهد وابن جريج أمروا ان 
يذكروه فى الصدور بالتضرع والإستكانة دون رفع الصوت والصياح وتأمل كيف قال في آية الذكر 
إوَاذْكْر رَبّكَ 4 الأعراف205 الآية وفي آية الدعاء ١اذْغوأ‏ رَبَكُمْ تَضَرّعاً وَخْفْيََ 
) الأعراف55فذكر التضرع فيها معا وهو التذلل والتمسكن والإنكسار وهو روح الذكر والدعاء 
وخص الدعاء بالخفية لما ذكرنا من الحكم وغيرها وخص الذكر بالخفية لحاجة الذاكر إلى الخوف 
افإن الذكر يستلزم المحبة ويثمرها ولا بد لمن أكثر من ذكر الله أن يثمر له ذلك محبته والمحبة مالم 
3 تقترب بالخوف فإنها لا تنفع صاحبها بل تضره لأنها توجب التواني والإنبساط وربما آلت بكثير من 
الجهال المغرورين إلى أن إستنغنوا بها عن الواجبات وقالوا المقصود من العبادات إنما هو عبادة 
القلب وإقباله على الله ومحبته له فإذا حصل المقصود فالإشتغال بالوسيلة باطل2 ولقد حدثني رجل 
أنه أنكر على بعض هؤلاء خلوة له ترك فيها الجمعة فقال له الشيخ أليس الفقهاء يقولون إذا خاف 
على شىء من ماله فإن الجمعة تسقط فقال له بلى فقال له فقلب المريد أعز عليه من عشرة دراهم أو 
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كما قال وهو [ذا خرع شاع قلبه فحفظه لقليه عر سقط للجمغة فى حقه ققال له هذا غرور يك 
الواجب الخروج إلى أمر الله عز وجل فتأمل هذا الغرور العظيم كيف أدى إلى الإنسلاخ عن الإسلام 
جملة فإن من سلك هذا المسلك انسلخ عن الإسلام العام كإنسلاخ الحية من قشرها وهو يظن أنه من 
خاصة الخاصة . وسيب هذا عدم اقثران الخوف من الله بحبه وإرادته ولهذا قال بعضن السلف من 
عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالرجاء وحده فهو 
مرجىء ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن والمقصود أن تجريد الحب والذكر عن 
الخوف يوقع فى هذه المعاطب فإذا إقترن الخوف جمعه على الطريق ورده إليها كلما كلها شىء 
كالخائف الذى معه سوط يضرب به مطيته لئلا تخرج عن الطريق والرجا حاد يحدوها يطلب لها 
الشين و الحب قاندها وز مامها الذى يشوقها فإذا لريكن للبطية سوط ولا حص :زردها إذا حادت ع 
الطريق خرجت عن الطريق وظلت عنها فما حفظت حدود الله ومحارمه ووصل الواصلون إليه 
بمثل خوفه ورجائه ومحبته فمتى خلا القلب من هذه الثلاث فسد فسادا لا يرجى صلاحه أبدا ومتى 
ضعف فيه شيء من هذه ضعف إيمانه بحسبه فتأمل أسرار القرآن وحكمته فى اقتران الخفية بالذكر 
والخفية بالدعاء مع دلالته على إقتران الخفية بالدعاء والخفية بالذكر أيضا وذكر الطمع الذى هو 
الرجاء فى اية ادحا لأن الدحاء مين حليد فاق الداسي ها لم يطمع في بنؤاله ومطلوية ل تسرك 
نفسه لطلبه إذا طلب ما لا طمع له فيه ممتنع وذكر الخوف فى آية الذكر لشدة حاجة الخائف إليه فذكر 
فى كل آية ما هو اللأئق بها من الخوف والطمع فتبارك من أنزل كلامه شفاء لمافىئ الصدور1 


رفع الأصوات في الذكر المشروع لا يجوز إلا حيث جاءت به السنة 
أن رفع الأصوات في الذكر المشروع لا يجوز إلا حيث جاءت به السنة كالأذان والتلبية ونحو ذلك 
فالسنة للذاكرين والداعين ألا يرفعوا أصواتهم رفعا شديدا كما ثبت في الصحيح عن أبي موسى أنه 
قال كنا مع رسول الله ص فكنا إذا علونا على شرف كبرنا فارتفعت أصواتنا فقال يا أيها الناس اربعوا 
على انفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعون أقرب إلى احدكم 
من عنق راحلته وقد قال تعالى عن زكريا (إِذْ نَادتَى رَبَّهُ نِدَاء خَفِيَاً |مريم3 وفي هذه الآثار عن 
سلف الأمة وأئمتها ما ليس هذا موضعه كما قال الحسن البصري رفع الصوت بالدعاء بدعة وكذلك 
نص عليه أحمد ابن حنبل وغيره وقال قيس بن عباد وهو من كبار التابعين من أصحاب على عليه 
السلام روى عنه الحسن البصري قال كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند الجنائز وعند 
1 القتال2 


اه 1 اا ل 2 000 
وَلَمْ اكن بدذعائك رب شفيا 


مجموع الفتاوى ج: 15 ص: 23-15 
الاستقامة ج: 1[ ص: 323-322 


19 


قال الى 1 قرو إلى وغ التكله متي زافق ال أن تيا وله أغى مغانت ذث كينا اسرية 
قول الله عز وجل [اذْعُوأ رَبَكُمْ تَصَرٌّعاً وَحْفَيةَ إِنَهُ لآ يُحِبٌ الْمُعْتَدِينَ (55) وَلآ تُفْسِدُوأ في 

الأرْض بَعْدَ إصْلآحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفا وَطْمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ مّنَ الْمُحْسِنِينَ (56) الأعراف55 - 
6 هاتان الآبتان مشتملتان على آداب توعي الذغاء دعاء العنادة دعاء المسألة فإِن الدعاء في 

القر ارم جو أقدة هذا كار 8و يكذ ار وير الامة سح عينا وهنا كاذ سان فاق شهاء المشالة هن طلبها 
ينفع الداعى وطلب كشف ما يضره ودفعه وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود لا بد أن يكون 
مالكا للنفع والضر فهو يدعو للنفع والضر دعاء المسألة ويدعو خوفا ورجاء دعاء العبادة فعلم أن 
النوعين متلازمان فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة 
وأما قول زكريا عليه السلام ١‏ وَلَمْ أكُن بِدُعَائِكَ رَبّ شَفِيّاً #مريم4 فقد قيل أنه دعاء المسألة 
والمعنى أنك عودتنى إجابتك ولم تشقنى بالرد والحرمان فهو توسل إليه سبحانه وتعالى بما سلف من 

إجابته وإحسانه وهذا ظاهر ههنا' 


لا يتصور ان يخلو داع لله من الرغب والرهب من الخوف وا 
قال تعالى ( قال رَبٌ ني وَهَنَ العظم مني وَاشَمَلَ الأ ف شَيْباً وَلَمْ أكُن بِدُعَائِكَ رب شْقِيّاً |مريم4 
لفظ الدعاء والدعوة فى القرآن يتناول معنيين دعاء العبادة ودعاء المسألة قال الله 
تعالى (ِفَلا تَدْعٌ مَعَ لَه لَه آخَرَ فتَكُونَ مِنَ الْمُعَدَبينَ ‏ الشعراء 213 وقال تعالى [ِوَمَن يَدْعٌ مَعَ الله 
هأ آخَرَ لا بُرْهَانَ لَه به فإِنّمَا حِسَابُة عند رَبّهِإِنَهُ لا يُفْلِحُ الكَافِرُونَ ) المؤمنون117. وقال تعالى 
إوَلَا تدع مَعَ الله ِلهأ آخْرَ لا إِلَه إلا هُوَ ) القصص288 وقال إوَأَنْهُ لما قَامَ عَبْدُ لله يَدعُوُ كَادُوا 
يَكُونُونَ عَلَيْهِ بدا 14الجن19 وقال إإن يَدْعُونَ من دُونِه إلا إِنَاثآً وَإن يَدْعُونَ إلا شَيْطاناً مَرِيداً 
) النساء117 ولفظ الصلاة فى اللغه اصله الدعاء وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء 
وهو العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن النبى انه قال ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له 
فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل 
لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعى الذى يتناولهما وغيرهما فهو من 
باب عطف الخاص على العام وقال تعالى إوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنَّي قَإِنّي قَرِيبٌ أَحِيبْ دَعْوَةَ 
الداع إِذَا دَعَانٍ البقرة186 وكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو ايضا 
راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول 
الآخر عند تجرده عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة 
يضيغ السؤال:والظلب .وير اك بالعايد من يطلف ذلك بامتقال الأمن.واخ له يكن فى ذلك-.صيغ سوال 
والعابد الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو ايضا راج خائف راغب راهب يرغب فى حصول مراده 
ويرهب من فواته قال تعالى ١‏ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً 
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! الأنبياء 90 وقال تعالى [تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ المضَاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطْمَعاً ؟ السجدة16 
ولا يتصور ان يخلو داع لله دعاء عبادة او دعاء مسألة من الرغب والرهب من الخوف والطمع! 


الإرث إرث العلم والنبوة 
قال تعالى( وَإِنّي خِفْتْ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً فَهَبْ لِي مِن لَدْنكَ وَلِيَم(5) يَرِثُنِي 
لايش ين ال بطري | الشقلة رح ضرا ره إمرهد 62 المتراد بهذا" الإرث إزرث العم والنيوة بحر 
ذلك لا إرث المال وذلك لأنه قال (وَوَرِتْ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ) النمل16 ومعلوم أن داود كان له أولاد 
كثيرون غير سليمان فلا يختص سليمان بماله وأيضا فليس في كونه ورث ماله صفة مدح لا 
لداود ولا لسليمان فإن اليهودي والنصراني يرث أباه ماله والاية سيقت في بيان المدح لسليمان وما 
خصه الله به من النعمة وأيضا فإرث المال هو من الأمور العادية المشتركة بين الناس كالأكل 
والشرب ودفن الميت ومثل هذا لا يقص على الأنبياء إذ لا فائدة فيه وإنما يقص ما فيه عبرة وفائدة 
تستفاد وإلا فقول القائل مات فلان وورث اننه ماله مثل قوله ودفنوه ومثل قوله أكلوا وشربوا وناموا 
ونحو ذلك مما لا يحسن أن يجعل من قصص القران2 وكذلك قوله عن زكريا إِيَرِثْنِي وَيَرِث مِنْ آل 
يَْقُوتَ ) مريم6 ليس المراد بن إرث المال لأنه لا يرث من ال يعقوب شينا من أموالهم بل إنما يرثهم 
دلك أولادهم وسائر ورثتهم لو ورثوا ولأن النبي لا يطلب ولدا ليرث ماله فإنه لو كان يورث لم يكن 
امن ان يتفل العال إلى كير «سواع كان اننا او كير فلو كان متصوده والراد نيزت ملدكان 
مقصوده أنه لا يرثه أحد غير الولد وهذا لا يقصده أعظم الناس بخلا وشحا على من ينتقل إليه 
المآل فإنة لى كان الوك مويخودا وقصيد أخطاءه دوم خيوه لكان المقصبود إعطاء الولد,و اما إذا لم يك 
له ولد وليس مراده بالولد إلا أن يجوز المال دون غيره كان المقصود أن لا يأخذ أولئك المال وقصد 
الولد بالقصد الثاني وهذا يقبح من أقل الناس عقلا ودينا وأيضا فزكريا عليه السلام لم يعرف له 
مال بل كان نجارا ويحيى ابنه عليه السلام كان من أزهد الناس وأيضا فإنه قال إوَإِنْي خِفْتُ 
الغوالَ من وذاتي اهريدة ومعلوم أنه لم يخف أن يأخذوا ماله من بعده إذا مات فإن هذا ليس 
بمخوف” 


المراد بنداء الاسم هو نداء المسمى 


أما قوله قال تعالى! يا زَكَريًا إنَا ُبَشَرّكَ بعْلَام امْمة يَحْيَى لَمْ نَجْعَل لَّهُ م مِن قَبْلُ سَميّا(7) قَالَ رَبٌ 
أنَى يَكُونُ لى عْلامٌ وَكَانَتِ امْرَأتِي عَاقِراً وَقَدَ بلَعْتْ مِنَ الكبَر عِتِيَ(8) قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبْكَ هْوَ عَلَىّ 


هين وَقَدْ خَلَقَئُكَ من قَبْلُ وَلَمْ تك شيْئاً(9) مريم9-7 ثم قال ١‏ يا يَحْيَى 4 مريم213 فالاسم الذى 
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هو يحيى هو هذا اللفظ المؤلف من ياوحاويا هذا هو اسمه ليس اسمه هو ذاته بل هذا مكابرة 

ثم لما ناداه فقال ١‏ يا يَحْيَى 4 مريم13 فالمقصود المراد بنداء الاسم هو نداء المسمى لم يقصد 

نداء اللفظ لكن المتكلم لا يمكنه نداء الشخص المنادى الا بذكر اسمه وندائه فيعرف حينئذ أن قصده 

نداء الشخص المسمى وهذا من فائدة اللغات وقد يدعى بالاشارة وليست الحركة هى ذاته ولكن هى 
دليل على ذاته! 


ذكر أول الخلق أدل على إمكان الإعادة 


قال تعالى! يا رَكَريًا إِنَا تبَشرْكَ بِعْلَام اشمة مَهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَل لَّهُ من قَبْلُ سَمِيّا(7) قَالَ رَبٌ أَنّى يَكُونُ 
لي ْلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأتِي عَاقِراً وَقَد بَلَغْتْ مِنَ الْكبَر عِتِيًَ(8) قال كَدَلِكَ قَالَ رَبّْكَ هْوَ عَلَيَ هين وَقَد 
خَلقنُكَ من قَبْلُ وَلَمْ تك شيْئاً(9] مريم9-7 و قد قال تعالى فى سورة القيامة .| ألم يَكَ نْطْقَةَ مّن 
مني يُمْنَى [37] ْم كَانَ عَلَقَهَ فَخَلَقَ فَسَوَّى(38) فَجَعَلَ مِنْهُ الرّوْجَيْنِ الذّكَرَ وَالْأَنتَى (39) َلَيِسَ ذَلِكَ 
بقَادِرٍ عَلَى أن يحي الْمَوْتَى (40) القيامة 40-37 فهنا ذكر هذا على إمكان النشأة الثانية التى تكون 
من التراب و لهذا قال في موضع آخر (يَا أَيُهَا النَّامنُ إن كُنَثُمْ في رَيْب مُنَ الْبَعْتْ فَإِنَا خَلَفْنَاكُم مّن 
ثُرَابِ ثم من نُْطْفَة) الحج5 ففي القيامة إستدل بخلقه من نطفة فإنه معلوم لجميع الخلق و في الحج 
ذكر خلقه من تراب فإنه قد علم بالأدلة القطعية و ذكر أول الخلق أدل على إمكان الإعادة و أما 
ذا فالمقصبود ذكر ما يال على الخاق تعالى ايتاك فذكر أنه كلق الإسبان من عاق بو هو من العلةة 
مر اسل و عاد بي 1 بعكم يلخ ذم لكان ضور كنا ذال تعالي ثم 
خلقهم و يرون ذلك بأعينهم > نوات اس ل ها 
الناس هم المستدلون و هم أنفسهم الدليل و البرهان و الآية فالإنسان هو الدليل و هو المستدل كما قال 
تعالى إِوَفِي أَنفْسِكُمْ ألا تبْصِرُونَ )الذاريات21 و قال (ِسَثْرِيهمْ آيَاتَِا في الآقَاق وَفِي أَنفْسِهمْ حَتَّى 
تين لَهُمْ أنَهُ الْحَقْ )فصلت53 و هذا كما قال فى آية أخرى (أَمْ خُلُِوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أَمْ هُمْ 
الْخَالِقُونَ ] الطور35 وهو دليل يعلمه الإنسان من نفسه و يذكره كلما تذكر فى نفسه و فيمن يراه من 
بني جنسه فيستدل به على المبدأ و المعاد كما قال زكريا لما تعجب من حصول و لد على الكبر فقال 
( قَالَ رَبّ أَنّى يَكُونُ لي عْلَامْ وَكَانَتِ امْرَأتِي عَاقِراوَقَد بَلَغْتُ مِنَ الْكبَر عِتِيًَ(8) قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُكَ 
هْوَ عَلَيَ هَيْنّوَقَدْ خَلقتُكَ من قَبْلُ وَلَمْ تلك شيْتا(9) مريم 8 -9 و لم يقل إنه أهون عليه كماقال 
في المبدأ و المعاد (وَهْوَ الذي يَبْدَا الحَلقَ ثُمَّ يُعِيدْهُ وَهْوَ أَهْوَنُ عَلَيْه ) الروم27 وقال سبحانه 
إخَلَقَ الإنسَانَ مِنْ عَلَقِ ) العلق2 بعد أن قال ١‏ الَذِي خَلَقَ ) العلق1 فأطلق الخلق الذي يتناول 
كل مخلوق ثم عين خلق الإنسان فكان كلما يعلم حدوثه داخلا فى قوله ١‏ الَّذِي خَلَّقَ ) العلق1 وذكر 
بعد الخلق التعليم الذي هو التعليم بالقلم و تعليم الإنسان ما لم يعلم فخص هذا التعليم الذي يستدل به 
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على إمكان النبوة و لميقل هنا هدى فيذكر الهدى العام المتناول للإنسان و سائر الحيوان كما 
قال في موضع آخر ( سَبّح اسْمَ رَبَكَ الأغلَى(1) الذي خَلَقَ فْسَوَّى(2] وَالَّذِي قَدْرَ فَهَدَى[3) 
الاعلى3-1 و كما قال موسى [قَال رَبُنَا الذي أَغطى كُلّ شَيْءٍ خَلَقَهُ نم حَدَى )طه50 لأن هذا 
التعليم الخاص يستلزم الهدى العام و لا ينعكس و هذا أقرب إلى إثبات النبوة فإن النبوة نوع من 
التعليم و ليس جعل الإنسان نبيا بأعظم من جعله العلقة إنسانا حيا عالما ناطقا سميعا بصيرا 
متكلما قد علم أنواع المعارف كما أنه ليس أول الخلق بأهون عليه من إعادته و القادر على المبدأ 

كيف لا يقدر على المعاد و القادر على هذا التعليم كيف لا يقدر على ذاك التعليم و هو بكل شيء عليم 

و الا بحيظ أحد من علمة الآ يما شاء! 


والإنسان لما كان يعلم أنه خلق بعد أن لم يكن ذكر بذلك ليستدل به على قدرة الخالق على تغيير 

العادة ولهذا ذكر تعالى ذلك في خلق يحيى بن زكريا عليه السلام وفي النشأة الثانية قال تعالى ( يا 

زَكَرِيًا إن نبَشرُكَ بِعْلَام اسْمة يَحْيَى لَمْ نَجعَلَ لّهُ من قَبْلُ سَمِيا(7) قال رَبّ أَنّى يَكُونُ لي عُلَامٌ وَكَانَت 

امْرَأَتِي عَاقِراً وََد بََعْتُ مِنَ الْكِبَرٍ عِتِيَاً(8) قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبْكَ هْوَ عَلَيَ هَيْنّ وََد خَلفتكَ من قَبْلِ وَلَمْ 

تك شيْناً(9)مريم 7- 9 وقال تعالى ١‏ وَيَقُولُ الإنسَانُ أَبدَا مَا مِتُ سف أَخْرَجٌُ حَيّا(66) أوَلَا 

يَدْكُرُ اسان أنَا خَلَفَاُ من قبْل وَلَم يِكُ سينا (67) مريم 66- 67 فذكر تفن يما رعامد من 257 
خلقه ولم يك شيئا ليستدل بذلك على قدرته على مثل ذلك وعلى ما هو أهون منه” 


لم يذكر القرآن خلق شىء من لا شىء 
قال تعالى! قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبْكَ هْوَ عَلَيَ هَيّنْ وَقَدْ خَلَقئُكَ من قَبْلُ وَلَمْ تك شَيْئاً 1 مريم9 فقد أمر 
الب ب ا ند سكام لا ل 2 ا 


وقد اخبر سبحانه أنه نّم امنتى إِلَى الدسّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَللْذْرْض إِنْتِيَا طّوْعاً أو كَرْهاً 
قَالَنَا أََيْنَا طَائْعِينَ #فصلت1 1 فخلقت من الدخان وقد جاءت الآثار عن السلف أنها خلقت من بخار 


الماء وهو الماء الذى كان العرش عليه المذكور فى قوله (ِوَهْوَ الذي خَلّق السّمَاوَات وَالأَرْضَ في 
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سِنَة أيَّام وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا ) هود7 فقد أخبر أنه خلق السموات والأرض فى مدة ومن مادة ولم 
يذكر القراآن خلق شىء من لا شىء بل ذكر أنه خلق المخلوق بعد أن لم يكن شيئا كما قال وَكَدْ 
خَلَفْنُكَ من قَبْلُ وَلَمْ نَكُ شيّئاً |مريم9 مع اخباره أنه خلقه من نطقة! 


فإن كون الإنسان مخلوقا محدثا كائنا بعد أن لم يكن أمر معلوم بالضرورة لجميع الناس و كل أحد 
يعلم أنه حدث فى بطن أمه بعد أن لم يكن و أن عينه حدثت كما قال تعالى الاختصيوة 
وَلَمْ تك شيْئاً امريم9 و قال تعالى ([أُوَلَا يَدْكُرُْ الإنسَانٌ أَنّا خَلَفنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً |مريم267 


اسم الوحى والكلام فى كتاب الله فيهما عموم وخصوص 
وقد دل كتاب الله على أن اسم الوحى والكلام فى كتاب الله فيهما عموم وخصوص فإذا كان 
أحدهما عاما اندرج فيه الآخر كما اندرج الوحى فى التكليم العام فى هذه الآية واندرج التكليم فى 
الوحى العام حيث قال تعالى | فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى )طه13 واما التكليم الخاص الكامل فلا يدخل فيه 
الوحى الخاص الخفى الذى يشترك فيه الأنبياء وغيرهم كما أن الوحى المشترك الخاص لا يدخل فيه 
التكليم الخاص الكامل كما قال تعالى لزكريا ١.‏ آيَتْكَ ألا تكَلْمَ الس نات لَيَالِ سَّويّاً 1مريم210 ثم 
قال تعالى [فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ المخرّاب فَأَوْحَى إِلَيْهُمْ 4 مريم1 1 فالايحاء ليس بتكليم ولا 
يناقض الكلام وقوله تعالى فى الآية الأخرى لوحي ا 0 


فى سورة الشورى وهو التكليم العام وقد تبين أنه إنما كلم موسى تكليما خاصا كاملا بقوله ١‏ مّنْهُم 
مّن كَلَّمَ اللّهُ ) البقرة 3253 


) آيَئكَ آلا تُكَلّمَ النّامن ثَلَاتٌ لال سُوبّاً‎ ١ 
قال تعالى! قَالَ رَبّ اجعل لي آي قال آئّك آلّا كلم النَّس تلات لَيَالِ سَويا(10) فَحَرَجَ عَلَى قَوْمِه‎ 
مِنَ المخرّاب فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أن سَبّحُوا بُكْرَةَ وَعَشِيَا(11] مريغ10 ما الما كه‎ 
4 سلبا عاما مثل قوله تعالى لزكريا | آيَنْكَ ألا تُكَلّمَ النّاسَ تَلَاتَ لَيَالِ سَويّاً | مريم10‎ 
وجد زكريا عجزه عن الكلام بعد قدرته عليه”‎ 


أمجموع الفتاوى ج: 18 ص: 237 


7مجموع الفتاوى ج: 16 ص: 278 
“مجموع الفتاوى ج: 12 ص: 403-402 
“الجراب الصديح ++ 5 صن 4230 


”الجواب الصحيح ج: 5 ص: 432 
24 


الأمر بتسبيحه يقتضى إثبات صفات الكمال له 
ير ب و ماج ع يي لو ل 
بن اليكزاب الوبق ابوه اندستفوا بكزة وَغنيا 11 مري0 1 12 1 ا 

الاو بك مم وكيد اي ا ال لوي ول 


قال تعالى ( وَحَنَاناً مّن لَدْنَا وَرَكَاةَ وَكَانَ تَقِيَآً |مريم13 يقال حن اليه حنينا ومنه حنه فى الاشتقاق 
الاكبر يحنو عليه حنوا قال الجوهرى حنوت عليه عطفت عليه ويحنى عليه أى يعطف مثل تحنن كما 
قال الشاعر تحنى عليك النفس من لاعج الهوى فكيف تحنيها وأنت تهينها وقال العفية 
الشوق وتوقان النفس ويقال حن اليه يحن حنينا فهو حان والحنان الرحمة يقال حن عليه يحن حنانا 
ومنه قوله.تعالى ١‏ وَحَتَائاً كن لَدَنّا وَذَكَاةً وَكَانَ تَقيَاً #مريم15 والحنان بالتشديد ذو الرحمة وتحنن 
عليه ترحم والعرب تقول حنانيك يا رب وحنانك بمعنى واحد أى رحمتك وهذا كلام الجوهرى 
وفى الاثر فى تفسير النان :و العداتة أن الحنان هو الذى يقبل على من اعرض عنه والمنان 

: ى قَوْمِهِ مِنَ اْمخْرَاب فَأَوْحمٍ له م 


الذى يبدأ بالنوال قبل السؤال . 


نقا الى مقر تفع زوق 106 شر ام امريد ور ره 
الخالصة هى الجنة3 


2-قال تعالى ١‏ ذكْرٌ رَحْمَة رَبّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيًا) مريم2 ولفظ العبد فى القرآن يتناول من عبد الله فأما 
عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده ونحو هذا كثير وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلها! 


اسم جامع لكل خير ودار الرحمة 
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3-قوله تعالى ! وَلآ تَجْهَرْ بصَلأَتِكَ وَلآ تُخَافِتْ بهَا وَابْتَْ بَيْنَ ذَلِكَ سبيلاآً الإسراء110 وفى 
الصحيح عن عائشة قالت نزلت في الدعاء وفى الصحيح عن ابن عباس قال كان النبى يجهر بالقرآن 
فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن أنزل عليه فقال الله لا تجهر بالقرآن فيسمعه 
المشركين فيسبوا القرآن ولا تخافت به عن أصحابك فلا يسمعوه فنهاه عن الجهر والمخافتة فالمخافتة 
هي ذكره فى نفسه والجهر المنهى عنه هو الجهر المذكور فى قوله [ وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلٍ 
)الأعراف205 فإن الجهر هو الأظهار الشديد يقال رجل جهوري الصوت ورجل جهير وكذلك 
قول عائشة فى الدعاء فإن الدعاء كما قال تعالى (ادْعُوا رَبَكُمْ نَضَرّعاً وَحْفْيَةَ 4الأعراف55 وقال 
١إِذْ‏ تَادَى رَبّهُ نِدَاء خَفِيَاً |مريم3 فالإخفاء قد يكون بصوت يسمعه القريب وهو المناجاة والجهر 
مثل المناداة المطلقة وهذا كقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالتكبير فقال أيها الناس اربعوا على 
أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من 
عنق راحلته” 
قال تعالى + قال يب إلى وقق العنك مني واتنتكل الر لمن 3 شَيْباً وَلَمْ أكن بِدُعَائِكَ رَبّ شَقياً 
أعرمةه 
و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة لأن 
دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالي إوَقَالَ رَبكُمُ 
اذْعُونِي أَُسْتَحِبْ لَكُمْ ؛ غافر60 فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة و قوله تعالى ١‏ وَلَمْ أن بِدُعَائِكَ رَبٌ 
شَقِيَاً |مريم34 


5-قال تعالى ١‏ قَالَ رَبٌ إِني وَهَنَ الْعَظْمُ مِني وَاتْنتَعَلَ الرأمن شَيْباً وَلَمْ أكن بِدُعَائِكَ رب شفياً 
مريم4 


إوَاشْتَعَلَ الرَّأمنُ شَيْباً 4مريم4 أي إشتعل الشيب فى الرأس قال و منه قوله ألم فلان رأسه و 
وجع بطنه ورشد أمره 4 


وعن قوله ( وَاسْتَعَلَ الرَّأسْ شَيْباً [مريم.4 وهو غير مشتعل كاشتعال النار فهذا مسلم لكن 
يقال لفظ الاشتعال لم يستعمل فى هذا المعنى إنما استعمل فى البياض الذى سرى من السواد سريان 
الشعلة من النار وهذا تشبيه واستعارة لكن قوله ! وَاشْتَعَلَ الرَأَمنُ )مريم4 استعمل فيه لفظ 
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الاشتعال مقيدا بالراس لم يحتمل اللفظ في اشتعال الحطب وهذا اللفظ وهو قوله! وَاشْتَعَلَ 
الرَّأَمنُ شَيْبا 1مريم4 لم يستعمل قط في غير موضعه بل لم يستعمل الا فى هذا المعنى وإن كان 
هذا الوضع يغير بعد وضع اشتعلت النار فلا يضر وإن قصد به تشبيه ذلك المعنى بهذا المعنى فلا 
يضر بل هذا شان الأسماء العامة لايد انريكون المسيين قذر مشتر ك تقفه فيه كلك الأذراك» وأنما 
ميته امتعارة تمعلوم انهم لد يستعيروا ذلك اللفظ بعيده يل ركيوا لفخذ اشقل. مع الراسن 
تركيبا لم يتكلموا به ولا ارادوا به غير هذا المعنى قط ولهذا لا يجوز ان يقال فى مثل هذا لم يشتعل 
الراس شيبا بل يقال ليس اشتعال الراس مثل اشتعال الحطب وان اشبهه من بعض الوجوه! 

6-قال تعالى[ وَِنّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ من وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأتِي عَاقِراً فَهَبْ لِي من لَدُنكَ وَلِيَ(5) 
يَرِنْنِي وَيَرِتُ مِنْ آل يَعْقُوبَ وَاجْعَلُهُ رب رَضِيّا(6)مريم 6-5 آل فلان إذا أطلق فى الكتاب والسنة 
دخل فيه فلان كما في قوله (إنَّ للَّهَ اصْطْفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِيْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ آل 
عمران33 وقوله ١‏ إلا آل أوط نَجَيَْاهُم بسَحَرٍ ) القمر34 وقوله ١‏ أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَ 
الْعَدَابِ ) غافر46 وقول (سَلام عَلَى إل يَاسِينَ )الصافات130 ومنه قوله صلى الله عليه وسلم 
اللهم صل على آل أبى أوفى 2 وكذلك لفظ أهل البيت كقوله تعالى [ رَحْمَتُ الله وَبَرَكَثُهُ 
عَلَيكُمْ أل الْبَيِتِ ) هود73 فإن إبراهيم داخل فيهم وكذلك قوله من سره ان يكتال بالمكيال الأوفى 
إذا على علي اهن البيت فليل: “الله صدك على محمد الف ٠‏ الحديظ ,سيب ذلك ان لفظ الال 
أصله أول تحركت الواو وإنفتح ما قبلها فقلبت ألفا فقيل آل ومثله باب وناب وفى الأفعال قال وعاد 
ونحو ذلك ومن قال أصله أهل فقلبت الهاء الفا فقد غلط فإنه قال مالا دليل عليه وإدعى القلب الشاذ 
بغير ححة مع مخالفته للأصل- ...وأيضافإن لفظ الأهل يضيفونه إلى الحماد و إلى غير المعظه كما 
يقولون أهل البيت وأهل المدينة واهل الفقير وأهل المسكين وإما الآل فإنما يضاف إلى معظم من 
شأنه أن يؤول غيره أو يسوسه فيكون مآله إليه ومنه الإيالة وهى السياسة فآل الشخص هم من يؤوله 
ويؤول إليه ويرجع إليه ونفسه هى أول وأولى من يسوسه ويؤول إليه فلهذا كان لفظ آل فلان متناولا 

له ولا يقال هو مختص به بل يتناوله ويتناول من يؤوله” 
7-قال تعالى ( وَحَنَاناً مّن لَدُنَا وَرَكَاةَ وَكَانَ تَقِيَآً |مريم13 الزكاة هى اسم لما تزكو به النفس 
وزكاة النفس زيادة خيرها وذهاب شرهاة 
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مريم 26-16 1 
( وَاذْكُرْ في الكتّاب ٠‏ مَرِيَمَ | إذ انتبَدثْ من أفلها 3 شَرْقيَاً(16) فَاتَحَةَ 3 


تت ون 
دُونِهم حجَاباً فأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا نا فتمَنَل لها بَشَرآ سويّا(17) قالث إِنِي أغوذ 


بِالرّخْمَن منك إن كنت تقِيّا(18) قال إِنَما أثار سول رَبَّكَ لأهب لَك غلاماً 
زَكيّا(19] قَالَتْ أنى يَكُونُ لي عَلَامٌ وَلَم يفسد يَمْسَمْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أكُ بَغْيَا(20) قَالَ 
كَذْلِك قَالَ رَبّكَ هْوَ عَلَيَّ هيْنُ وَِنَجِعَلَهُ آيَةَ لِلنّسِ وَرَحْمَةَ مَنَا وَكَانَ رأ 
مَقْضِيَاً21) فحَمَلَنهُ فَانتبَدث ث به مَكَاناً قصيّاً(22) فَأَجَاءِهَا الْمَخَاضُ ُ إِلَى جد 
النَخْلَة كَالَتْ يا لَيْتني مث قَبَْ هَذَا وَكُنتُ نميا مَنسِيّا(23) فُنَادَاهَا من تختها آلا 


و م ا لَك بجذع النَخْلّة تُسَاقِط عَلَيْكَ 
طباً جَنِيَ(125 فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرَي عَيّنا فم تَرَِينَ من الْبَشَّرٍ أحداً فَقُولِي إني 


تَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فلَنْ أَكَلّمَ الَيَوْمَ إنسِيّا(26) 


العراد يروخ القدس 
أن روح القدس يراد به الملك ويراد به ما يجعله في القلوب من الهدى والقوة وأن الله أرسل روحه 
إلى مريم فنفخ فيها فحملت بالمسيح عليه السلام وهذا الروح هو الرسول كما قال ٠قَالَ‏ إِنْمَا أنَا 
رَسُولُ رَبَّكِ لِأهَبَ لَك غْلَامأ رَكِيَآْ 1مريم19 ونفخ فيها من هذا الروح فكان المسيح مخلوقا من 

هذا الروح ومن أمه مريم' 
الال ايك عن مخافة روح هته كال ر سول مقد بريد مجاه ترلم ١‏ وَاذْكُرْ في الكِتاب مَرْيَمَ إذ 
انتَبَدّتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقيَا(16) فَائّحَدْتْ مِن دُونِهمْ حجَاباً فَأرِسَلَنا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَنْكَ لَهَا بَشرأً 
سَويّا(17) قَالَتْ إِنّي أَعُودُ بِالرّحْمَن مِنكَ إن كُنت تقِيَا(18) قَالَ إِنّمَا أنَا رَسُولُ رَبّكِ لأهَب لَك غلاماً 
زَكِيَا(419 مريم 19-16 والمعنى أن عيسى خلق من الروح وهو جبريل روح القدس سمي روحا 
كما سمي كلمة لأنه خلق بالكلمة والنصارى يقولون في أمانتهم تجسد من مريم ومن روح القدس لأنه 
كذلك في الكتب المتقدمة لكن ظنوا أن روح القدس هو صفة لله وجعلوها حياته وقدرته وهو رب 
وهذا غلط منهم فإنه لم يسم أحد من الأنبياء حياة الله ولا قدرته ولا شيئا من صفاته روح القدس بل 
روح القدس في غير موضع من كلام الأنبياء عليهم السلام يراد بها ما ينزله الله على قلوب الأنبياء 
كالوحي والهدى والتأبيد ويراد بها الملك وهكذا في تفسير ابن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس 
أن عيسى بن مريم استقبل رهطا من اليهود فلما رأوه قالوا قد جاء الساحر ابن الساحرة والفاعل ابن 
الفاعلة فقذفوه وأمه فلما سمع عيسى ذلك قال اللهم أنت ربي وأنا من روحك خرجت وبكلمتك خلقتني 

ولم آتهم من تلقاء نفسي وذكر تمام الحديث” 
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وقوله بروح منه لا يوجب أن يكون منفصلا من ذات الله كقوله تعالى إِوَسَخَّرَ لَك مّا في 
السّمَاوَات وَمَا في الأرض جَمِيعاً مّنْهُ إنَّ في ذَلِكَ لآيَات لَقَوْم يَتقَكرُونَ ] الجاثية13 فهذه الأشياء كلها 
من الله وهي مخلوقة وأبلغ من ذلك روح الله التي أرسلها إلى مريم وهي مخلوقة فالمسيح الذي 
هو روح من تلك الروح أولى أن يكون مخلوقا فأخبر أنه نفخ في مريم من روحه كما أخبر أنه نفخ 
في آدم من روحه وقد بين أنه أرسل إليها روحه فتمثل لها بشرا سويا قال تعالى ال ضر 
حِجَابا فَأَرْسلَْا إِليَْا رُوحَنَا فتَمَذلَ لَهَا بَشْراً سَويَا(17) قَالَتْ إِنْي أَعُودُ بالرّحْمَن مِنكَ إن كُنت 
َف (18) قال إِنمَا أنَا رَسُولُ رَبّكِ لِأَهَبَ لَك غلاماً زَكِيَا(19) قَالَتْ أَنّى يَكُونُ لِي عْلامُ وَلمْ يَمْسَمْنِي 
بَشْرْ وَلَمْ أك بَغِيَ(20) قَالَ كَذَلِكِ قَال رَيّكِ هُوَ عَلَيَ هَيْنْ وَلِنَجعَلَهُ آيَةَ لِلنّاس وَرَحْمَةَ مَنَا وَكَانَ أمراً 
مَفضِيا (21) فَحَمَلَنَُ فَانتبَدَتْ به مَكَاناً قصيّا(22) مريم 22-17 فهذا الروح الذي أرسله الله إليها 
ليهب لها غلاما زكيا مخلوق وهو روح القدس الذي خلق المسيح منه ومن مريم فإذا كان الأصل 
مخلوقا فكيف الفرع الذي حصل منه وهو روح القدس وقوله عن المسيح وروح منه خص المسيح 
يالك ونه تفخ فى مه من الروح تحرلك يمر كله التدخ ذلك كين ر وحة التي بلدا رركا كديا بيار 
البشز:فامتاز يأن حبلت به من نفخ الروح فلهذا ستمئ روحا من . ولهذا قال طائفة من المفسرين 
روح منه أي رسول منه سماه باسم الروح الرسول الذي نفخ فيها فكما يسمى كلمة يسمى روحا لأنه 
كون بالكلمة لا كما يخلق الآدميون غيره ويسمى روحا لأنه حبلت به أمه بنفخ الروح الذي نفخ فيها 
لم تحبل به من ذكر كغيره من الآدميين وعلى هذا فيقال لما خلق من نفخ الروح ومن مريم سمى 
روحا بخلاف سائر الآدميين فإنه يخلق من ذكر وأنثى ثم ينفخ فيه الروح بعد مضي أربعة أشهر 
والنصارى يقولون في أمانتهم تجسد من مريم ومن روح القدس ولو اقتصروا على هذا وفسروا روح 
القدس بالملك الذي نفخ فيها وهو روح الله لكان هذا موافقا لما أخبر الله به لكنهم جعلوا روح القدس 
حياة الله وجعلوه ربا وتناقضوا في ذلك فإنه على هذا كان ينبغي فيه أقنومان أقنوم الكلمة وأقنوم 
الروح وهم يقولون ليس فيه إلا أقنوم الكلمة وكما يسمى المسيح كلمة لأنه خلق بالكلمة يسمى روحا 
لأنه حل به من الروح فإن قيل فقد قال في القرآن ‏ !أَقعَيْرَ لله نتَغِي حَكَماً وَهْوَ الذي أَنَرَلَ إلَيِكُم 
لكاب فصلا وَالّدِين اهم الكتاب يَْلمُونَ أنه مر من رَبك باحق قلا تكُونٌ من الْممثّرينَ 
)الأنعام114 وقال [تَنْزِيلُ الكتاب مِنَ الله العزيز الْحَكِيم )الأحقاف2 وقد قال أئمة المسلمين 
وجمهورهم القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدا وقال في المسيح وروح منه قيل هذا بمنزلة سائر 
المضاف إلى الله إن كان عينا قائمة بنفسها أو صفة فيها كان مخلوقا وإن كان صفة مضافا إلى الله 
كعلمة:وكلامه ونمو ذلك كان إضناقة صقة وكذلك ما كان هنه إن كان هرذا قاقئة أى ضدفة قائمة 
بغيرها كما في السماوات والأرض والنعم والروح الذي أرسله إلى مريم وقال إنما أنا رسول ربك 
كان مخلوقا وإن كان صفة لا تقوم بنفسها ولا يتصف بها المخلوق كالقرآن لم يكن مخلوقا فإن ذلك 
قاكم يالل وما يقوم بالله لأ ايكون مخلوقا والمقصود هنا بيان يطلان احتتجاج التصارى:وأنه ليس لهم في 
ظاهر القرآن ولا باطنه حجة في سائر كتب الله وإنما تمسكوا بآيات متشابهات وتركوا المحكم كما 
أخبر الله عنهم بقوله (َهْوَ الَذِيَ أنِرَلَ عَلَيِكَ الْكتّاب مِنْهُ آيَاتْ مُحْكمَاتَ هُنّ أمُ الكتّاب وَأَخَرُ 
متسَابِهَاتٌ فَأَمّا الَذِينَ في قُلْوبِهم رَيْعْ فيتَِعُونَ ما تَشَابَة نه ابتعَاء الََْة وَابتَِاء َيِه )آل عمران7 
والآية نزلت في النصارى فهم مرادون من الآية قطعا ثم قال, | وَمَا يَْلمْ نويه إلا الله وَالراسِحُونَ 
في الْعلم يَقُولُونَ آمَنّا به كُلّ مّنْ عند رَيُِنَا وَمَا يَْكُدْ إلا أؤْلوأ الألتاب )آل عمران7 1 


'الجواب الصحيح ج: 4 ص: 71-67 و دقائق التفسير ج: 1 ص: 328-327 


ارسل الله الى مريم العذراء البتول ملكا فى صورة بشر 


واخبر الله تعالى أنه ارسل الى مريم العذراء البتول ملكا في صورة بشر فقال تعالى ! وَاذْكْرْ في 
الكتّاب مَرْيْمَ إذ انتبَدت مِنْ أَهلِهَا مكاناً شَرْقيَاً (16) فَائَحَدْت من دُونِهمْ حِجَاباً َأرْسَلْنَا إِليْهَا رُوحَنَا 
فَتَمَثْلَ لَهَا بَشرا سَويّاً(17 قَالَنْ إِنّي أَعْودُ بالرّحْمَن مِنكَ إن كُنتَ تَقيَ(18) قَالَ إِنْمَا أنَا رَسُولُ رَبّكِ 
لِأَهَبَ لَكِ غلاماً زَكيَا (19) قَالْتْ أَنَى يَكُونُ لي غْلَامٌ وَلَمْ يَمْسَمْنِي بي بَشَرٌ وَلَمْ أكُ بَغِيَ(20) قَالَ كَدَلِكِ 
َال رَبّكِ هُوَ عَلَيَ هيّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آبَةَ لِلنَّْسِ وَرَحْمَةٌ مَنَا وَكَانَ أمراً مَقْضيَ(21) فَحَمَلَنْهُ فانتبدّثْ به 

مَكَاناً قَصِيّا 221) ََجَاءهَا الْمَخَاضُ إِلَى جذْع النَخْلَةِ قال يا لَيتَِي مِت قَبْلَ هَذَا وَكُنثْ تيا 
مني (23) قنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا ألا تَحْرَنِي قَدْ جَعَلَ رَبّكِ تَحْتكِ سَريّا (24) وَهْرَي إِلَيِكِ بذع النَخلَة 
تُسَاقِط عَلَيْكِ رُطْبا جَنِيَا(25) فَكُلِي وَاشرَبِي. وَقَري عَيْناً فَإِمًا تَرِينّ مِنَ البَشّرٍ أحداً فَقُولِي إِنّي نَدَرْتْ 
لِلرّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أكلْمَ الَيَوْمَ إنسيًا(26 فَأَنَتْ به قَوْمَهَا تَحْمِلْهُ قَالُوا يَا مَرْيَمْ لقَد حِنْت جِنْت شَيْئاً ريا (27) 
يَا أَخْتَ هَارُونَ ما كَانَ أبُوك امرَأ سَْءٍ وَمَا كانت أَمُكِ بَغِيَ(28) فأشَارَت إِلَيْه قالوا كيف نُكلمُ من 
كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبيّاً(29) قَالَ إِنِي عَبْد اله آتانني الكتّاب وَجَعَلَنِي نَبِيَ(30) وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا 
كُنت وَأَوْصَّانِي بالصّلاةٍ وَالزّكَاةٍ مَا دُمْتْ حَيَاً(31) وَبَرَأ بوَالِدَتِي وَلْمْ يَجْعَلَنِي جَبّاراً شَقيَا(32) 
وَالسنَلَامُ عَلَيّ يَوْمَ وُلِدت وَيَوْمَ موث وَيَوْمَ أَبْعثُ حَيّاً(33) ذَلِكَ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقَ الذي فيه 
يَمْترُونَ (34] مَا كَانَ له أن يَتَخِدَ من وَلَدِ ُبْحَاَهُ إِذَا قضَى أمراً فَإِنَمَا يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ[35) وَإِنَّ 
اللَهَ رَبّي وَرَبْكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صراط مُسْتَقِيم (36) مريم16 << ولا دكر انه اللخ في اريجها من هذا 

الروح في موضعين اخرين من القران' 


دعوى النصارى أن روح القدس روح الله الجوهرية أمر مخالف لجميع كتب 
الله وأنبيائه 

إن الكتب دلت على أن المسيح تجسد من روح القدس ومن مريم العذراء البتول وهكذا هو في 
الأمانة التي لهم وبهذا أخبر القرآن حيث أخبر في غير موضع أنه نفخ في مريم من روحه مع إخباره 
أنه أرسل إليها روحه قال تعالى ! وَاذْكُرْ فِي الْكتّاب مَرْيمَ إذ انتبَدْت مِنْ أَهْلِها مكانا سَرقِياً(16) 
فَانَحَدَتْ من دُونِهمْ حِجَاباً فَأرْسَلنا إِليْهَا رُوحَنَا فَتَمَدَْ لها بَشَرأ سّويَاً(17) قَالَتْ إِني أَعْودُ بِالرّحْمَنِ 
ال ل ل ا 0 
رَكَانَ أخراً منضيياً 4213 قخملثة قاننياث به مكاداً قصيا 422 فَأَجَاءَها الْمخَاضن إلى جذع اللْذله قلت 
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ا ليْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْياً مّنسِيَاً(1423 مريم الآيات 16 23 فالكتب الإلهية يصدق بعضها 
بعضاا لكن دعواكم أن روح القدس روح الله الجوهرية أي حياته القديمة الأزلية أمر مخالف 
لجميع كتب الله وأنبيائه فلم يفسر أحد منهم روح القدس بصفة الله لا جوهرية ولا غير جوهرية 
ولا قديمة ولا غير قديمة ولا أرادوا بذلك حياة الله فقولكم هذا تبديل لكلام الله وكلام أنبيائه ورسله 
كما أنكم في قولكم إن كلمة الله أو علمه أو حياته مولودة منه وإن صفته القديمة الأزلية هي ابنه مما 
حراات يد كادم اابراج للد ورة أخلا هتيم هذا الحعتى بهذا ادك لقاو لد وطن في جين الكنيا الذي 
علم ولا كلام ولا حكمة ولا غير ذلك وكل ولادة في الكتب الإلهية التي عندكم وغيرها فهي ولادة 
حادثة زمانية وكل مولود فهو محدث مخلوق زماني ليس في الكتب ولادة قديمة أزلية ولا مولود قديم 
أزلي كما انكم ذكرتم ذلك في امانتكم وغيرها فلو كان ما ذكرتموه ممكنا في العقول لم يجز أن 
تجعلوه موجودا واقعا وتقولوا الانبياء أرادوا ذلك إلا أن يكونوا بينوا أن ذلك مرادهم فإذا كان 
كلامهم صريحا في أنهم لم يريدوا ذلك والمعقول الصريح يناقض ذلك كان ما قلتموه كذبا على الله 
وعلى البياثة وله ومسيحه وكان باطلا في المعقول وكنثم مين قيل فيه (وَقَالُوا لَوْ كُنّا نَسْمَعْ أو 
نَعْقِلُ مَا كُنَا في أُْصْحَاب السّعير ) الملك10! 


الملائكة تتصور بصورة البشر 
قال تعالى[ وَاذْكُرْ في الْكتّاب مَرْيَمَ ! إذ انتَبَدَتْ مِنْ أَهْلِها مَكاناً شَرْقِياً (16) فَائَخَدْتْ مِن دُونِهِمْ حِجَاباً 
َأرْسَلْنا إِلَيْهَا رُوحَنَا فتمَلَ لَهَا بَشَراً سَويًَ(17 قَالِتْ إِنِّي أَعُودُ بالرّحْمَن منكَ إن كُنت تقِيَ(18) قَالَ 
ِنّمَا أَنَا رَسُولُ رَبّكِ لأهب لَك غُلَاماً رَكِيّا(19) مريم 19-16 
لقدتوائن في الكتتدد! اليد و الجكافيك تنبو أن الماداكة اتصور بصو انان وكدلك الجن 
ويرون في تلك الصورة كما أخبر الله عن ضيف إبراهيم في غير موضع من كتابه وكما اخبرٍ عن 
مريم انه ارسل اليها الروح وهو جبريل فَاتْحَدَتْ من ذُونِهِمُ حجَابا َأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رونا تمن لها 
بتشراً سوا (17) قالث إِنِي أعُود بالرّحْمَن منك إن كنت تقيًَ(18) قال إِنْمَا أنا رَسُولُ رَبّكِ لهب لَك 
غُلَاماً رَكيّا(19)مريم219-17 


كان جبريل يأتى النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه الناس في صورة دحية الكلبى او في صورة 
اعرابي لما اتاه وسأله عن الاسلام والايمان والاحسان وكذلك لما اتوا إبراهيم ولوطا ورأتهم سارة 
وقوم لوط لم يأتوا إلا في صورة رجال وكذلك لما اتى جبريل مريم عليها السلام لينفخ فيها اتاها في 
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صورة رجل قال تعالى [ فَأَرْسَلَْا إِلَيَْا رُوَحَنَا قتَمَذلَ لَهَا بَشَراً سَويّاً (17) قالث إِنّي أغودُ بالرّحْمن 
مِنكَ إن كُنت تَقِيَا !418 قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبّكِ لِأَهَبَ لَك غُلاماً رَكِيَاً(19)مريم17 -19 ! 


روح الله يراد بها الملك الذي هو روح اصطفه الله فأحبها 

وروح الله يراد بها الملك الذي هو روح اصطفاه الله فأحبها كما قال ة في القرآن ١‏ وَاذْكُرُ فِي 

الكتاب مَرْيَمَ إِذ انتبَدَثْ مِنْ أَهلِهَا مَكَاناً شرْ (16) فَاتَدْتْ من ذُونِهم ججَاباً سنا يها يوحن 
فتَمَثلَ لها ترا هرا ل قَالَتْ إِنّي أَغود بالركةن) منك إن كُنتَ ار8) قل إِنْمَا أنا رَسُولٌ د 
0 فلم أن المراد بالروح ملك هو روح اصطلفاها فاضائها إليه كما يضاف إليه الأعيان 
التي خصها بخصائص يحبها كقوله [ نَاقَةَ لَه وَسْفَاهَا 4|الشمس13 وقوله ( وَطْهَرْ 
بيت لِلطَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُكُع السُجُودٍ ) الحج26 وقوله ١عَيْناً‏ يَشْرَبُ بها عِبَادُ الله ؟ الإنسان6 
والمضاف إلى الله إن كان صفة لم تقم بمخلوق كالعلم والقدرة والكلام والحياة كان صفة له وإن كان 
عينا قائمة بنفسها أو صفة لغيره كالبيت والناقة والعبد والروح كان مخلوقا مملوكا مضافا إلى خالقه 
ومالكة و لكخ الإضافة تقتضي اختصاض المضناف يصفات تميز يها كن غيزه حقى ادق الأضافة 
كما اختصت الكعبة والناقة والعباد الصالحون بأن يقال فيهم بيت الله وناقة الله وعباد الله كذلك 
اختصت الروح المصطفة بأن يقال لها روح الله بخلاف الأرواح الخبيثة كأرواح الشياطين 
والكفار فإنها مخلوقة لله ولا تضاف إليه إضافة الأرواح المقدسة كما لا تضاف إليه الجمادات كما 
تضاف الكعبة ولا نوق الناس كما تضاف ناقة صالح التي كانت آية من آياته. كما قال تعالى 
الي ا با ا ا 

1هود64 


الأصل الباطل الذي أصله نفاة الصفات الجهمية المحضة من المعتزلة وغيرهم 
قال .تعالى( وَاذْكُرْ في الكتّاب ؛ مَرَيَمَ | إد انتَبَدتَ مِنْ أَهلِهًا مَكَاناً إشَزقياً(16) فَانْحَذْتَ مِن دُونِهمْ حجاباً 
َأَرْسَلَنا إِلَيْمَا رُوحَنَا فتَمَئكَ لَهَا بَشْراً سَويّ(17) قَالَتْ إِنِّي أَعُودُ بالرّحْمَن مِنكَ إن كُنت تَقيَ(18) قَالَ 
إِنّمَا أَنَا رَسُولُ رَبّكِ لأهب لك غلاماً زَكيّاً(19) مريم 19-16 
وأصل النفاة المعطلة من الجهمية و المعتزلة أنهم يصفون الله بما لم يقم به بل بما قام بغيره أو بما 
لم يوجد ويقولون هذه إضافات لا صفات فيقولون هو رحيم ويرحم والرحمة لا تقوم به بل هي 
مخلوقة وهي نعمته ويقولون هو يرضي ويغضب والرضا والغضب ل يقوم به بل هو مخلوق وهو 
ثوابه وعقابه ويقولون هو متكلم و يتكلم والكلام لا يقوم به بل هو مخلوق قائم بغيره وقد يقولون هو 
مريد ويريد ثم قد يقولون ليست الإرادة شيئا موجودا وقد يقولون إنها هي المخلوقات والآمر المخلوق 
وقد يقولون أحدث إرادة لا فى محل وهذ الأصل الباطل الذي أصله نفاة الصفات الجهمية 
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المحضة من المعتزلة وغيرهم هو الذي فارقهم به جميع المثبتة للصفات من السلف والأئمة وأهل 
الفقه والحديث والتصوف والتفسير وأصناف نظار المثبتة كالكلابية ومن إتبعهم من الأشعرية 
وغيرهم وكالهشامية والكرامية وغيرهما من طوائف النظار المثبتة للصفات وعلى هذا أئمة المسلمين 
المشهورون بالإمامة وأئمة الفقهاء من أتباعهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة 
وغيرهم فقول من قال إن الكلام يقع حقيقة على العبارة وهي مع ذلك مخلوقة يناقض الأصل 
الفارق بين المثبتة والمعطلة إلا أن يسمى متعلق الصفة بإسم الصفة كما يسمى المأمور به أمرا 
والمرحوم به رحمة والمخلوق خلقا والقدر قدرة والمعلوم علما لكن يقال له هذا كله ليس هو الحقيقة 
عند الإطلاق وأيضا فهذه الأمور اعيان قائمة بأنفسها فإذا أضيفت إلى الله علم أنها إضافة ملك لا 
إضافة وصف بخلاف العبارة فإنها لا تقوم بنفسها كما لا يقوم المعنى بنفسه وهذا هو الأصل الفارق 
بين إضافة الصفات وإضافة المخلوقات فإن المعطلة النفاة من الصابئة والفلاسفة و المعتزلة وغيرهم 
من الجهمية ومن إتبعهم كإبن عقيل وإبن الجوزي وغيرهما فى بعض مصنففاتهما وإن كانا فى 
موضع أخر يقولان بخلاف ذلك ويقولون ليس في النصوص إلا إضافة هذه الآمور إلى الله وهذه 
الأمور تسمى نصوص الإضافات لا نصوص الصفات ويقولون نصوص الإضافات وأحاديث 
الإضافات لا أيات الصفات وأحاديث الصفات والإضافة تكون إضافة مخلوق لإختصاصه ببعض 
الوجوه كإضافة البيت والناقة والروح فى قوله ! وَطُهّرْ بيْتِي 1 الحج26 وقوله إنَاقَةُ الله 
الأعراف73 وقوله ١‏ فَأرْسَلْنَا إِلَنْهَا رُوحَنَا فَتَمَنْكَ لَهَا بَشَراً سَويّاً 1 مريم7 ]1وقالت الحلولية من 
النصارى وغلاة الشيعة والصوفية ومن اتبعهم ممن يقول بقدح الروح أرواح العباد وينتسب الى أئمة 
المسلمين كالشافعي وأحمد وغيرهما مثل طائفة من أهل جيلان وغيرهم بل إضافة الروح إلى الله 
كاضافة الكلام والقدرة والكلام والقدرة صفاته فكذلك الروح وقالوا فى قوله فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنََخْتْ فيه 
مِن رُوحِي) الحجر29 دليل على أن روح العبد صفة لله قديمة وقالت النصارى عيسى كلمه الله وكلام 
الله غير مخلوق فعيسى غير مخلوق وقالت الصابئة والجهمية عيسى كلمه الله وهو مخلوق والقرآن 
كلام الله فهو أايضا مخلوق وهذه المواضع إشتبهت على كثير من الناس و قد تكلم فيها الآئمة 
كأحمد بن حنبل و غيره و تكلموا في إضافة الكلام و الروح و مناظرة الجهمية و النصاري و قد 
سئلت عن ذلك من جهة الحلولية تارة و من جهة المعطلة تارة و السائلون تارة من أهل القبلة و تارة 
من غير أهلها وقد بسط جواب ذلك فى غير موضع لكن المقصود هنا أن الفارق بين المضافين أن 
المضاف إن كان شيئا قائما بنفسه أو حالا فى ذلك القائم بنفسه فهذا لا يكون صفة لله لأن الصفة قائمة 
بالموصوف فالأعيان التى خلقها الله قائمة بأنفسها و صفاتها القائمة بها تمتنع أن تكون صفات لله 
فإضافتها إليه تتضمن ن كونها مخلوقة مملوكة لكن أضيفت لنوع من الإختصاص المقتضي للإضافة لا 
لكونها صفة و الروح الذي هو جبريل من هذا الباب كما أن الكعبة و الناقة من هذا الباب و مال الله 
من هذا الباب و روح بنى آدم من هذا و ذلك كقوله ( فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فتَمَْلَ لَهَا بَشراً سيا 
1مريم17 [فَإِذَا سَوَيْنُهُ وَتَقَخْتْ فيه من رُوحِي] الحجر29 ( وَطْهّرْ بَيْنِيّ) الحج26 ( نَاقَةَ الله 
وَسْفْيَاهَا 4 الشمس 13 ما أْفَاء اللّهُ عَلَى رَسُوَلِه مِنْ أهل الْقْرَى فَلِلّهِ وَلِلِرَسُولِ )الحشر7 وأما 
إن كان المضاف إليه لا يقوم بنفسه بل لا يكون إلا صفة كالعلم و القدرة و الكلام و الرضا و الغضب 
فهذا لا يكون إلا إضافة صفة إليه فتكون قائمة به سبحانه فإذا قيل أستخيرك بعلمك و أستقدرك 
بقدرتك فعلمه صفة قائمة به و قدرته صفة قائمة به و كذلك إذا قيل اعوذ برضاك من سخطك و 
بمعافاتك من عقوبتك فرضاه و سخطه قائم به و كذلك عفوه و عقوبته و أما أثر ذلك و هو 
ما يحصل للعبد من النعمة و إندفاع النقمة فذاك مخلوق منفصل عنه ليس صفة له و قد يسمى هذا 
بإسم ذاك كما فى الحديث الصحيح2 يقول الله للجنة أنت رحمتى أرحم بك من أشاء من عبادي 
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فالرحمة هنا عين قائمة بنفسها لا يمكن أن تكون صفة لغيرها فهذا هو الفارق بين ما يضاف إضافة و 

صف و إضافة ملك و إذا قيل المسيح كلمة الله فمعناه أنه مخلوق بالكلمة إذ المسيح نفسه ليس 

كلاما و هذا بخلاف القرآن فإنه نفسه كلام و الكلام لا يقوم بنفسه إلا بالمتكلم فإضافته إلى المتكلم 

إضافة صفة إلى موصوفها و إن كان يتكلم بقدرته و مشيئته و إن سمى فعلا بهذا الإعتبار فهو صفة 
بإعتبار قيامه بالمتكلم! 


المتولدات خلقت من أصلين والمسيح خلق من مريم ونفخة جبريل 
أن المتولدات خلقت من أصلين كما خلق آدم من التراب و الماء و إلا فالتراب المحض الذي لم 
يختلط به ماء لا يخلق منه شيء لا حيوان ولا نبات و النبات جميعه إنما يتولد من أصلين أيضا و 
المسيح خلق من مريم و نفخة جبريل كما قال تعالى الْوَمَرْيَمَ نت عِمْرَانَ التي أَحصَنَت فَرْجَهَا 
فَتَقَخْنَا فيه من رَُوحِنَا ؟ التحريم12 وقال تعالى! وَاذْكُرُ في الْكِتّاب مَرْيَمَ إذ انتَبَدَتْ مِنْ أَهلِهًا مَكَانا. 
شَرْقياً (16) فَائَحَدَتْ مِن دُوَنِهِمْ حِجَاباًفَأَرْسلْنا إِلَيْهَا رُوحَنَا فتَمدْكَ لَهَا بَشْراً سَوياً(17) قَالَتْ إِني أَعودْ 
بالرحْمَن مِنكَ إن كُنت تَقَيَا !418 قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبّكِ لأهَب لَك غلاماً رَكِيَاً !419 مريم 16 -19 


وقد ذكر المفسرون أن جبريل نفخ في جيب درعها والجيب هو الطوق الذي ة فى العنق ليس هو ما 
يسميه بعض العامة جيبا وهو ما يكون فى مقدم الثوب لوضع الدراهم ونحوها و موسى لما أمره الله 
أن يدخل يده فى جيبه هو ذلك الجيب المعروف في اللغة و ذكر أبو الفرج و غيره قولين هل كانت 
النفخة فى جيب الدرع أو في الفرج فإن من قال بالأول قال فى فرج درعها و أن من قال هو مخرج 
الولد قال الهاء كناية عن غير مذكور لأنه إنما نفخ فى درعها لا فى فرجها وهذا ليس بشيء بل هو 
عدول عن صريح القرآن وهذا النقل إن كان ثابتا لم يناقض القرآن وإن لم يكن ثابتا لم يلتفت إليه فإن 
من نقل أن جبريل نفخ في جيب الدرع فمراده صلى الله عليه وسلم أنه لم يكشف بدنها وكذلك جبريل 
كان إذا أتى النبى صلى الله عليه وسلم وعائشة متجردة لم ينظر إليها متجردة فنفخ فى جيب الدرع 
فوصلت النفخة إلى فرجها2 و المقصود إنما هو النفخ فى الفرج كما أخبر الله به فى آيتين و إلا 
فالنفخ فى الثوب فقط من غير وصول النفخ إلى الفرج مخالف للقرآن مع أنه لا تأثير له في حصول 

الولد وام يال ذلك احد.من النة المينلمين ولا بقله احنا عن عالم معريو قهمن المنلف 

هو النفخ الذي يكون بعد مضي أربعة أشهر و الجنين مضغة فإن ذلك نفخ في بدن قد خلق و جبريل 
حين نفخ لم يكن المسيح خلق بعد ولا كانت مريم حملت و إنما حملت به بعد النفخ بدليل قوله قَالَ 
اك تركو سوه اود لكي كن 
فيه مِن رُوحِنًا م : من هذا الروح الذي هو جبريل و غنيس روح من هذا الروح فهو 
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بإنقلاب المادة التى بينهما إذا إلتقيا كان بينهما مادة فتنقلب و ذلك لقوة حك أحدهما بالآخر فلابد من 
نقص أجزائها و هذا مثل تولد النار بين الزنادين إذا قدح الحجر بالحديد أو الشجر بالشجر كالمرخ و 
العفار فإنه بقوة الحركة الحاصلة من قدح أحدهما بالآخر يستحيل بعض أجزائها و يسخن الهواء الذي 
بينهما فيصير نارا و الزندان كلما قدح أحدهما باللآاخر نقصت أجزاؤهما بقوة الحك فهذه النار 
إستحالت عن الهواء و تلك الأجزاء بسبب قدح أحد الزندين بالآخر. و كذلك النور الذي يحصل 
بسبب إنعكاس الشعاع على ما يقابل المضيء كالشمس و النار فإن لفظ النور و الضوء يقال تارة 
على الجسم القائم بنفسه كالنار التى في رأس المصباح و هذه لا تحصل إلا بمادة تنقلب نارا كالحطب 
والدهن ويستحيل الهواء أيضا نارا ولا ينقلب الهواء أيضا نارا إلا بنقص المادة التى اشتعلت أو نقص 
الزندين وتارة يراد بلفظ النور والضوء والشعاع الشعاع الذي يكون على الأرض و الحيطان من 
الشمس أو من النار فهذا عرض ليس بجسم قائم بنفسه لابد له من محل يقوم به يكون قابلا به فلابد 
فى الشعاع من جسم مضيء ولا بد من شيء يقابله حتى ينعكس عليه الشعاع وكذلك النار 
الحاصلة في ذبالة المصباح إذا وضعت في النار أو وضع فيها حطب فإن النار تحيل أولا المادة التى 
هي:الدهن أو الحطث فيسيكن الهواء المتحيط بها فينقاب نار وإنها يكلب بعد انقض الماده وكذلك الريح 
كي تكراك لدوم يجيد ارو لاتجكل الدان في الحطد رامال 0 بت 1 في الكير وغيره تبقى 
حركة الريح القوية من تحريك النار إلى المحل القابل له وقد ينقلب أيضا الهواء القريب من النار فإن 
اللهب هوالهواء إنقلب نارا مثل ما فى ذبالة المصباح ولهذا إذا طفئت صار دخانا وهو هواء مختلط 
بنار كالبخار وهو هواء مختلط بماء والغبار هواء مختلط بتراب وقد يسمى البخار دخانا ومنه 
قوله تعالى ١نم‏ اسْتّوّى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانُ 4 فصل ت11 قال المفسرون بخار الماء كما جاءت 
الأثار إن الله خلق السموات من بخار الماء وهو الدخان فإن الدخان الهواء المختلط بشيء حار ثم قد 
لا يكون فيه ماء وهو وهو دخان الصرف وقد يكون فيه ماء فهو دخان وهو بخار كبخار القدر وقد 
يسمى الدخان بخارا فيقال لمن استجمر بالطيب تبخر وإن كان لا رطوبة هنا بل دخان الطيب سمي 
بخارا قال الجوهري بخار الماء ما يرتفع منه كالدخان والبخور بالفتح ما يتبخر به لكن إنما يصير 
الهواء نارا بعد أن تذهب المادة التي انقلبت نارا كالحطب والدهن فلم تتولد النار إلا من مادة كما يتولد 
الحيوان إلا من مادة فصل والمقصود أن كل ما يستعمل فيه لفظ التولد من الأعيان القائمة فلابد أن 
يكون من أصلين و من إنفصال جزء من الأصل و إذا قيل فى الشبع و الري إنه متولد أو في زهوق 
الروح و نحو ذلك من الأعراض أنه متولد فلابد فى جميع ما يستعمل فيه هذا اللفظ من أصلين لكن 
العرض يحتاج إلى محل لا يحتاج إلى مادة تنقلب عرضا بخلاف الأجسام فإنها إنما تخلق من مواد 
تنقلب أجساما كما تنقلب إلى نوع آخر كإنقلاب المنى علقة ثم مضغة و غير ذلك من خلق الحيوان 
والنبات وأما ما كان من أصل واحد كخلق حواء من الضلع القصري لادم وهو وإن كان 
مخلوقا من مادة أخذت من آدم فلا يسمى هذا تولدا و لهذا لا يقال أن آدم ولد حواء ولا يقال أنه أبو 
حواء بل خلق الله حواء من آدم كما خلق آدم من الطين و أما المسيح فيقال أنه ولدته مريم و يقال 
المسيح بن مريم فكان المسيح جزءا من مريم وخلق بعد نفخ الروح فى فرج مريم كما قال تعالى 
عردم أبنت عمران الني اخصنت فر جها فنفخذا فيه من روجا وصبتقت يكلمات رنها وكتره وكانت 
) الأنبياء 91 زأما حراء فكلفها اندمن مادة أخذت م احم كما خلى اهم من السنادة ادرطدة ورف 
الماء والتراب والريح الذي أيبسته حتى صار صلصالا فلهذا لا يقال إن آدم ولد حواء ولا آدم ولده 
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التراب ويقال فى المسيح ولدته مريم فإنه كان من أصلين من مريم و من النفخ الذي نفخ فيها جبريل 
قال الله تعالى ١‏ فَأرَسَلنا إِلْهَا رُوحَنَا فتَمئّلَ لها بَشَراً سويّا(17) قَالَت إِنّي أَعُودْ بِالرّحْمَن مِنكَ إن 
كُنتَ تَقِيَ(18) قَالَ إِنْمَا أنَا رَسُولُ رَبَّكِ لِأَهَبَ لَك غْلاماً رَكِيَا(19] قَالَت أنى يَكُونْ لي غْلامٌ وَلَمْ 
يَمَْسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أ بَعِيَ(20) قَالَ كَدَلِكِ قَالَ رَبْكِ هْوَ عَلَيَّ هَيّنْ وَلِتَجْعَلَهُ آيَةَ لِلنّاسِ وَرَحْمَةٌ منَّا وَكَانَ 
أمراً مََفْضِيَاً !21 فَحَمَلَنْهُ فَانتَبَدْتْ به مَكَاناً قصيّاً(22)مريم22-17 إلى آخر القصة فهي إنما حملت 
به بعد النفخ لم تحمل به مدة بلا نفخ ثم نفخت فيه روح الحياة كسائر الآدميين ففرق بين النفخ للحمل 
وبين النفخ لروح الحياة فتبين أن ما يقال أنه متولد من غيره من الأعيان القائمة بنفسها فلا يكون إلا 
من مادة تخرج من ذلك الوالد ولا يكون إلا من أصلين والرب تعالى صمد فيمتنع أن يخرج منه شيء 
وهو سبحانه لم يكن له صاحبة فيمتنع أن يكون له ولد وأما ما يستعمل من تولد الأعراض 
كما يقال تولد الشعاع وتولد العلم عن الفكر و تولد الشبع عن الأكل وتولدت الحرارة عن الحركة 
ونحو ذلك فهذا ليس من تولد الأعيان مع أن هذا لابد له من محل ولابد له من أصلين ولهذا كان قول 
النصاري أن المسيح إبن الله تعالى الله عن ذلك مستلزما لأن يقولوا إن مريم صاحبة الله فيجعلون له 
زوجة وصاحبة كما جعلوا له ولدا وبأي معنى فسروا كونه إبنه فإنه يفسر الزوجة بذلك المعنى 
والأدلة الموجبة تنزيهه عن الصاحبة توجب تنزيهه عن الولد فإذا كانوا يصفونه بما هو ابعد عن 
إتصافه به كان إتصافه بما هو أقل بعدا لازما لهم و قد بسط هذا فى الرد على النصارى! 
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ما أضيف إلى الله أو قيل هو منه وجهين 


قال تعالى | وَاذْكُرْ في الْكتَاب مَرْيَمَ إذ انتبَدَْ مِنْ أَهْلِهَا مَكاناً شَرْقِيَاً (16) فَاتَحَدْتْ مِن دُونِهمْ حِجَاباً 

تسوه بأناه ا د عاج بون 

وجمين إن كان عيذ قائمابنقسها فهو مملوك ند ومن لابتاء اخاية كما قال تعاى ١‏ فلسنا بلي 
والكلام فهو صغة له كما يقال كلام الله وعلم الله“ 


وقال الشى. الرون من روح ال - افومن الزوح الى خلقها اللد فاحافة الروت الى الله إضافة ملك 
لا إضافة وصيف إد كل ما يضاف إلى الله.ان كان ينا قائمة بنفسها فهو ملك له وان كان صدفة قائمة 
بغيرها ليس لها محل تقوم به فهو صفة لله فالاول كقوله ١!‏ نَاقَةَ الله وَسْقَيَاهَا 4 الشمس13 وقوله 
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فََرْسَلَْا إِلنْهَا رُوحَنَا 1 مريم17وهو جبريل ( تمد لَهَا بَشَراً سَويَاً (17) قَالَتْ إِنّي أَعُودُ بالرّحْمَن 
منك إن كُنت تَقِيَ(18) قال إِنَمَا أنَا رَسُولُ رَبّكِ أب لَك غلاماً رَكيَا [19) مريم19-17 وقال 
زتريه الت عدر إن لد اخحلت قر ها ففكةا فيك ون روها وصدفت كعات روا وكيا وَكَانَتْ 
) الحجر29 الثاني ترا حلم ال وكات الله وخر اويح اد وامر اند لك قن يعور 1 
المصدر عن المفعول به فيسمى المعلوم علما والمقدور قدرة والمأمور به أمرا والمخلوق بالكلمة 
كلمة فيكون ذلك مخلوقا كقوله (أَتَى أَمْرُ الله قلا تَسْتَعْجِلُوة ] النحل1 وقوله | إِنَّ اله يُبَشْرُكِ بِكَلِمَة 
ماي عا ل امسو عمد زثواة 
الباب قوله - إن الاق الرحمة بوم .خلفها ماثة ريجعة انر ل منها رحمة واحة واكك حل سدة 
وتسعين رحمة فاذا كان يوم القيامة جمع هذه الى تلك فرحم بها عباده ومنه قوله فى الحديث 

الصحيح للجنة "انك رحمتى ارحويك من اشاءءمق.عيادي "كما قال للثار 


انت عذابى اعذب 
بك من اشاء ولكل واحدة منكما ملوها! 


الروح هى عين قائمة بنفسها 
قال تعالى[ وَاذّكُرْ في الْكِتّاب مَرُيَمَ إذ انتَبَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً 5 شزقيّاً !216 فَائَخَدْتْ مِن دُونِهِمْ حِجَاباً 
سس 2 0 1 د كاه ونيكق 
وفى القراءة الأخرى ليهب لك غلاما زكيا لكر انه رس دوو حا واكه شان هقر انه 
ذكر أنه رسول الله إليها فعلم أن روحه مخلوق مملوك له ليس المراد حياته التي هي صفته سبحانه 
وتعالى وكذلك قوله ( فَتَفَخْنَا فيهَا مِن رَوحِنَا ) التحريم12 وهو مثل قوله في آدم 
عليه السلام فَإِذَا سَوَيُْ وَنَقَخْتُ فيه من رُوحِي فَفَعُوا لّهُ سَاجِدِينَ ) الحجر29, وقد شبه 
المسيح بآدم في قوله إإِنَّ مَتَلَ عِيسَى عِند الله كَمَدَلِ آدَمَ خَلَقَهُ من ثُرَابِ ثْمّ قَالَ لَهُ كن فَيَكُونُ )آل 
عمران259 والشبهة في هذا نشأت عند بعض الجهال من أن الإنسان إذا قال روحي فروحه في 
هذا الباب هي الروح التي في البدن وهي عين قائمة بنفسها وإن كان من الناس من يعني بها الحياة 
والإنسان مؤلف من بدن وروح وهي عين قائمة بنفسها عند سلف المسلمين وأئمتهم وجماهير الامم 
والرب تعالى منزه عن هذا وأنه ليس مركبا من بدن وروح ولايجوز أن يراد بروحه ما يريد الإنسان 
بقوله روحي بل تضاف إليه ملائكته وما ينزله على أنبيائه من الوحي والهدى والتأبيد ونحو ذلك” 
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ليس في شيء من الكتب الإلهية أن الله سمى صفته القائمة به روح القدس 

قال اتعالى[ وَاذْكُرْ في الْكِتّاب مَرْيَمَ ! إذ ذ انتَبَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً ” شرقيّاً !216 فَائَخَدذْتْ مِن دُونِهِمْ حِجَاباً 

َأَرْسلْنا إِليْهَا رُوحَنَا فتَمئلَ لَهَا بَشراً سَويّ(17) قَالَتْ إِنِّي أَعُودُ بالرّحْمَن مِنكَ إن كُنت تَقيَا(18) قَالَ 
إِنَمَا أنا رَسُولُ رَبّكِ لأهَب لك غلاماً رَكِيّا(19) مريم 19-16 


فأخبر في السور المكية أنها لما انفردت للعبادة أرسل إليها روحه فتمثل لها بشرا سويا فقالت إني أعوذ 
بالرحمن منك إن كنت تقيا قال أبو وائل علمت أن المتقي ذو نهيه أي تقواه ينهاه عن الفاحشة وأنها خافت 
منه أن يكون قصده الفاحشة فقالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا أي تتقي الله وما يقول بعض الجهال من 
أنه كان فيهم رجل فاجر اسمه تقي فهو من نوع الهذيان وهو من الكذب الظاهر الذي لا يقوله إلا جاهل ثم قال 
إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا وفي القراءة الأخرى ولأهب لك غلاما ذكيا فأخبر هذا الروح 
الذي تمثل لها بشرا سويا أنه رسول ربها فدل الكلام على أن هذا الروح عين قائمة بنفسها ليست صفة لغيرها وأنه 
رسول الله ليس صفة من صفات الله ولهذا قال جماهير العلماء إنه جبريل عليه السلام فإن الله سماه الروح الأمين 
وسماه روح القدس وسماه جبريل وهكذا عند أهل الكتاب أنه تجسد من مريم ومن روح القدس لكن ضلالهم حيث 
يظنون أن روح القدس حية الله وأنه إله يخلق ويرزق ويعبد وليس في شيء من الكتب الإلهية ولا في كلام الأنبياء 
الس فنك انعا روح الممري وا بسع كايا زا شر مر عواتة ا رقا اخدءا جر عبات 


الأناجيل من أن المسيح عليه السلام قال لهم عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدس فيقال لهم هذا إذا كان قد 
قاله المسيح وليس في لغة المسيح ولا لغة أحد الأنبياء أنهم يسمون صفة الله القائمة به لا كلمته ولا حياته لا ابنا ولا 
روح قدس ولا يسمون كلمته ابنا ولا يسمونه نفسه ابنا ولا روح قدس ولكن يوجد فيما ينقلونه عنهم أنهم يسمون 
المصطفى المكرم ابنا وهذا موجود في حق المسيح وغيره كما يذكرون أنه قال تعالى لإسرائيل أنت ابني بكري أي 

بني إسرائيل وروح القدس يراد به الروح التي تنزل على الأنبياء كما نزلت على داود وغيره فإن في كتبهم أن روح 

الفدين كانت في داون و غير وأن المسيح قال لهم ابي وابيكم :و الي والبكد تاد اذا للجمع لم يكن المديت .. 

القديمة حت يكون الاين صفة الله تولدبك من وإذا كان كذلك كان فى هذا ما يبين أنه ليبن الغراد يالاين كلمة اللد 
القديمة الأزلية التي يقولون أنها تولدت من الله عندهم مع كونها أزلية ولا بروح القدس حياة الله بل المراد بالابن 

ناسوت المسيح وبروح القدس ما أنزل عليه من الوحي والملك الذي أنزل به فيكون قد أمرهم بالايمان بالله وبرسوله 
وبما أنزله على رسوله والملك الذي نزل به وبهذا الذي نزل به وبهذا أمرت الأنبياء كلهم وليس للمسيح خاصة 

استحق بها أن يكون فيه شيء من اللاهوت لكن ظهر فيه نور الله وكلام الله وروح الله! 


إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله 


قال تعالي ( قَالَتْ إِنّي أَعُودُ بالرّحْمَن مِنكَ إن كُنت تَقِيَاً (18 قَالَ إِنّمَا أَنَا رَسُولُ رَبّكِ لِأَهَبَ لك 
غْلَاماً زَكِيّا(19)مريم18- 19 وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير 
جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند 
الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة 
وهو قلب الدين والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
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أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا 
يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل 
العمل وإخلاص الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا عبده ورسوله وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى 
وَلََد بَعَثنَا في كُلَ أمّة رَّسُولاً أنِ اعْبْدُواً لَه وَاجتَِبُوا الطّاعُوت ) النحل36 وقال النبى لمعاذ بن جبل 
يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت 
فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقال تعالى ! قَالتْ إِنّي أعُودُ بالرّحمَن منك إن كُنت تيآ (18) 
قَالَ إِنَمَا أَا رَسُولُ رَبّكِ لأهَب لَك غلاماً زكيّاً (19)مريم19-18! 


الانبياء مخلوقة من مادة لها أصول ومنها فروع والأحد الصمد لم يلد ولم 
يولد 

وقال تعالى | قَالَتْ إِنّي أَعُودُ بالرّحْمَن منكَ إن كُنت تَقِيَآً (18) قال إِنمَا أنَا رَسُولُ رَبَّكِ لِأَهَب لَكِ 
غُلاماً رَكِيَا(19)مريم18 - 19 فكون الشيء مخلوقا من مادة وعنصر أبلغ في العبودية من كونه خلق 
الامن شيء وأبعد عن مشابهة الريوبية فإن الرب هو أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 
وإذا خلق لدشضيء آخر كان بمنؤلة الوالك:و إذا كان والذا ومولودا كان ابعة عن بشابية الرريوبية 
والضهدية فائة خرع من غيره ويخرج منه غيبره لآ سيما إذا كانت المادة التي .خلق منها مهينة كما 
قال تعالى !ألم نخْلقَكُم مَن مّاء مَّهِينٍ ) المرسلات20 وقال ! فَليَنظر الْإنسَانْ مِمٌ خلِقَ(5) خُلِقَ مِن 
مَّاءِ ذَافق (6) يَخرّجٌ من بَيْنِ الصّاب ؛ وَالثَرَائئبِ !27 إِنَهُ عَلَى رَجْعه لَقَادِرَ !8) يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ (19 
قَمَا لَهُ من قُوَة وَلَا نَاصرٍ (10) الطارق10-5 وفي المسند عن بشر ابن جحاش قال بصق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في كفه فوضع عليها إصبعه ثم قال يقول الله تعالى ابن آدم أنى تعجزني وقد 
خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللارض منك وئيد فجمعت ومنعت 
حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق واني أوان الصدقة وكذلك إذا خلق في محل مظلم وضيق كما 
خلق الانسان في ظلمات ثلاث كان أبلغ في قدرة القادر وأدل على عبودية الانسان وذله لربه وحاجته 
لمعاو قد وقول المعير لز جل مدلك اصع و ل فضيل :و لكن الاشيناة أغلة الارراية وفصيلة الماك المهية 
ولهذا لما خلق المسيح من غير أب وقعت به الشبهة لطائفة وقالوا انه ابن الله مع أنه لم يخلق إلا من 
ا م ل لك جا ا 
و ل ده 0 
من غير مادة تكون كالأب له قد يظن فيه أنه ابن الله وأن الله خلقه من ذاته فلهذا كانت الانبياء مخلوقة 
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من مادة لها أصول ومنها فروع لها والد ومولود والأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 

وحدوث الشيء لا من مادة قد يشبه حدوثه من غير رب خالق وقد يظن أنه حدث من ذات الرب كما 

اقيل مثل ذلك في المسيح والملائكة انها بنات الله لما لم يكن لها أب مع أنها مخلوقة من مادة كما ثبت 

فى الصبعي ضحي عدم عق عاق إن الشدن صلى ارا كله وس فال علقت الماذتكة مرخ تون وحاق 
الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم' 


وفي إرساله حكم أخرى 


قال تعالى! قَالْتْ أَنّى يَكُونُ لِي عُلَامْ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغتَا(20) قَالَ كَدَلِكِ قَالَ رَبّكِ هو 
عَلَيَّ هَيّنْ وَلِنَجْعَلَهُ آيَة لاس وَرَحْمَةَ مَنَا وَكَانَ أهراً مَعْضِيَاً(21) فَحَمَلَنْهُ فَانتبدَتْ به مَكَانا 
قصيّاً (22)مريم 22-20 وفي إرساله حكم أخرى ففي أنزاله تبشير وإنذار وأمر ونهي ووعد ووعيد 
وفي ذلك حكم أخرى ومثل ذلك كثير في كلام الله عز وجل وغير كلام الله إذا ذكر حكمة للفعل لم 
يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى لكن لا بد لتنخصيص تلك الحكمة بالذكر في ذلك الموضع من 
مناسبته وهذا كالمناسبة في قوله ِلتنذِرَ قَوْماً ما أنذرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ خَافلُونَ 4 يس6 فإن هؤلاء كانوا أول 
المنذرين وأحقهم بالإنذار فكان في تخصيصهم بالذكر فائدة لا أنه خصهم لانتفاء إنذار من سواهم 


قال تعالى! قَالَتْ أَنَي يَكُونُ لِي غْلَامٌ وَلَمْ يَمْسَمْنِي بَشَر وَلَمْ أك بَغيَا(20) قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبّكِ هو 
عَلَيَ هين وَلِنَجِعلَهُ آيَة لِلنَّاس وَرَحْمَة مَنَاوَكَانَ أفراً مَقْضِيَا(21) فَحمَلنَهُ َانتيدَت به مَكاناً قصيَا(22) 
فأجَاءهَا الْمَخَاضْ إِلَى جذع النَّخلَة الت يا لَتَنِي مت قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ تَمنياً مّنسِيَا(23) قَنَادَاهَا مِن 
َحتها آلا َخرَنِي قَدْ جعَلَ رَبّكِ تَختك سَريا [24) وَهْزَي إِلنِكِ بجع النخْلَة شُمَاقط عَلَيِكِ رُطَبا 
جَندا 1251 فكلي واشربي وَقَرَي - عَيْناً فَإِمَا تَرَينَ مِنَ الْبَشَرٍ أحَداً ولي إِنّي نَدَرْتُ للرَّحْمَنِ صَؤماً فَلنْ 
كلم الْيَوْمَ إِنسِيّاً !426 مريم 26-20 2 


الحزن _ لم يأمر الله به ولا رسوله بل قد نهى عنه فى مواض 


قال تعالى [ فَأَجَاءِهَا الْمَخَا ضْ إِلَى دع النَّخْلَة قلَتْ يَا ليتَنِي مِتُ قَبْلَ هذا وَكُنتُ تَمنياً مّنسِيَا(23) 
نَادَاهَا من تَحْتِها ألا تَحْرَنِي قَد جَعَلَ رَبّكِ تختك سَريّاً(24) وَهْرَيٍ إِلَِْكِ بذع النخْلّة تُسَاقِط عَلَيْكِ 
رطبا جَنِيَا!25) فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرَي عَيْناً فَإِمَا تَرَينَ مِنَ الْبَشْرٍ أحداً فَقُولِي إِنِي نَدْرْتْ لِلرّحْمَنِ 
صَؤْماً فَآَنْ أكَلْمَ الْيَوُمَ إنسيّاً(26) مريم 26-23 واما الحزن فلم يأمر الله به ولا رسوله بل قد 


لب خذه ف مواطيع واو اعطاق يان الع بتر نه على رز وأو ول تر ليختن إن شنم 
مُّؤْمِنِينَ 1آل عمران139 وقوله ١.‏ ولا تَحْرَنْ عَلَيْهِمْ وَلِاَنَكُ في ضَيْق مما يَمْكُرُونَ ] النحل127 
وقوله ( إِذَ يَقُولٌ لِصَاحِبِهِ لآ تَحْرّن إِنَّ الله مَعَنا ] التوبة40 وقوله إوَلا يَحْرُنكَ قَوْلْهُمْ! يونس65 
وقوله لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بمَا آنَاكُمْ الحديد23 وامثال ذلك كثير. وذلك 
لانه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه ومالا فائدة فيه لا يأمر الله به نعم لا يأثم صاحبه اذا 
لم يقكرن يحزنهمحرء كما يحزع على المصائب. كما قال النبى. .أن الله لآ يواخة على تمغ العين ولا 
على حزن القلب ولكن يؤاخذ على هذا او يرحم واشار بيده الى لسانه وقال تدمع العين ويحزن 
القلب ولا نقول الا ما يرضي الرب ومنه قوله تعالى إوَتَوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسْفَ 
وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحْرْنِ فَهُوَ كَظيمٌ 4 يوسف84 وقد تبين بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد 
عليه فيكون محمودا من تلك الجهة لا من جهة الحزن كالحزين على مصيبة فى دينه وعلى مصائب 
المسلمين عموما فهذا يثاب على ما فى قلبه من حب الخير وبغض الشر وتوابع ذلك ولكن الحزن 
على ذلك اذا افضى الى ترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة نهى عنه والا كان 
حسب ستاحيه رفع الاثم عنة ون رحية الخزن ‏ .وامااإن افطبى الى ضعت الثلب و التكالدديه عن 
فعل ما امر الله ورسوله به كان مذموما عليه من تلك الجهة وان كان محمودا من جهة اخرى! 


لطائف لغوية 


1-قال تعالى! قَالَتْ أَنَى يَكُونُ لي غُلَامْ م وَلَمْ ب يَمَْسْنِي بَشْرٌ وَلْمْ | أ بغي (20) قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبّكِ هُوَ 
عَلَيّ هين وَلَجعلَُ ةداس وَرَحْمَة مذ وَكَانَ أمرا مَقْضبِيا (21) فُحَملته قدت به مكاناً 
قَصيّاً!22)مريم 22-20 ورحمته اسم جامع لكل خير ودار الرحمة الخالصة هى الجنة” 
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مريم8 40-2 
( فأتَث به قَوْمَهَا تخمله قَالُوا يَا مَرْ 1 يمُ قد جنت شِيْئاً فَرِيًَ(27) يا أَخْتَ هَارُونَ 
ما كان أَبُوكِ امْرَاً سو وَمَا كَانَت أَمْك بَغيَ[28) فأشارّث إِلَيْه قالوا كيف نكلم 
مَن كَانَ في الْمَهْد صَبِيا(29), قَالَ ني عَبْدُ الله آتاني الكتاب ب وَجَلنِي نيو(30 
وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بالصّلاة ة وَالزْكَاةِ مَا ذُنث حَيَا(31) وَبَرَ ور 
بوَالدَتي وَلَمْ يَجْعلْني جَبّاراً شقِيا(32) وَالسلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ ولدت وَيَوْمَ أموثُ َيَوْم 


د - و2 - 


أَبْعَثُ حَيّا !133 ذَلكَ عيسى ابْنُْ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقَ الذي فيه يَمتَرُونَ (34] ما كَانَ 
لهأ ن يَتَحْدٌ من وََدِ سبْحَانَه إذَا قَضَى أهرأ نما يَقُول لَه كن فيَكُونُ (35) وَإِنَّ 
الله رَبّي وَرَيُكُمْ فَاغْبُدُوه هذا صراط هُ مَتَ3 مُسْتقِيمٌ (36) فَاخْتَلَفَ الأحْزَابُ من بَيْنِهِمْ 
َوَيْلَ للذينَ كَفَرُوا من مَشْهَدِ يَؤْم عظيم (37). أمْمغ بهم وَأَبْصرْ ِيَوْمَ يَأَثُونَنا لكن 
الظَالِمُونَ الْيَومَ في ضَلالٍ مُبِينِ(38) وَأَنذْرٌهُمْ يَوْمَ الْحَمئْرَة إن قضي الْأَمْرٌ وَهْمْ 
في غَفْلَةَ وَهُْمْ لا يُؤْمِنُونَ (139 إِنَا نَحْنُ نَرِثْ الأزض وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنا 
يُرْجَعُونَ (40) 


بعض جهال النصارى في قوله تعالى! با أخت هَارُونَ 


5 


الرد 


قال تعالى ! فَأَنَتْ به فَوْمَهَا تحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيمْ لََدْ نت شتا فرِيَاً(27) يَا أَخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ 
أَبُوكِ امْرَأْ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ مك بَغْيَا(28) مريم28-27 وكذلك لما أورد بعض النصارى على قوله 
تعالى[ يَا أَخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوك امْرَأ سَوْءِ وَمَا كَانَتْ أَمُكِ بَغِيَا(28) سورة مريم الآية 28 
ظنا منه أن هارون هذا هو هارون أخو موسى بن عمران وأن عمران هذا هو عمران أبو مريم أم 
المسيح فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أجاب بان هارون هذا ليس هو ذاك ولكنهم كانوا 
يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين وبعض جهال النصارى يقدح في القرآن بمثل هذا ولا يعلم 
هذا المفرط في جهله أن آحاد الناس يعلمون أن بين موسى وعيسى مدة طويلة جدا يمتنع معها أن 
يكون موسى وهارون خالي المسيح وأن هذا مما لا يخفى على أقل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم 
فضلا عن أن يخفى على محمد صلى الله عليه وسلم وهذا السؤال مما أورده أهل نجران كما ثبت 
عن المغيرة بن شعبة قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران فقالوا ألستم تقرأون 
يا أخت هارون وقد علمتم ما بين موسى وعيسى فلم أدر ما أجيبهم فرجعت إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأخبرته فقال ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون باسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم وهذا 
السؤال الذى.هو سوال الطاعق.في القرآن لما أورده اهل تجران الكفان على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولم يجبهم عنه أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل لهم ليس لكم عندي إلا السيف وقال 
لا قد نقضتم العهد إن كانوا قد عاهدوه وقد عرف أن أهل نجران لم يرسل إليهم رسولا إلا والجهاد 


02 


مأمور به وكان المسلمون يوردون الأسئلة عليه كما أورد عليه عمر عام الحديبية لما صالح 

المشركين ولم يدخل مكة فقال له ألم تكن تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به قال بلى اقلت لك أنك تأتيه 

في هذا العام قال لا قال فإنك آتيه ومطوف به وكذلك أجابه أبو بكر ولم يكن سمع جواب النبي 

صلى الله عليه وسلم له معلوم أنه ليس في ظاهر اللفظ توقيت ذلك بعام ولكن السائل ظن ما لا يدل 
اللفظ عليه! 


أخبر بعبوديه المسيح فى غير موض 
قال تعالى ! قَالَ ني عَبْدُ اله آتئِي الكتاب وَجَعَلنِي تبي (30) وَجَعَلَنِي مبَارَكاً آيْنَ مَا كُنت وَأَوْصَانِي 
بالصّلاة وَالرَكَاةٍ ما قُمْتُ حَيَا(31) وَبَرَاَ وَالَِتِي وَلَمْ يَجْعلَنِي جَبَاراً شَقِيا(32) وَالسَلَامُ عَلَيّ يَوْم 
وُلِدت وَيَوْمَ موث وَيَوْمَ َبْعَتُ حَيّا(33)مريم30 -33 والرب تعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفوا أحد والنصارى يقولون إنه يلد وأنه يولد وأن له كفوا كما قد بين في موضع آخر وقد 
أخبر بعبودية المسيح في غير موضع وأخبر تعالى أن أول شيء نطق به المسيح قوله إِقَالَ 
إنَي عَبْد الله آتِي الكتاب وَجَعَلَنِي تيآ 1مريم30 قد علم بالاضطرار من دين محمد وبالنقل المتواتر 
عنه وبإجماع أمته إجماعا يستندون فيه إلى النقل عنه وبكتابه المنزل عليه وسنته المعروفة عنه أنه 
كان يقول أن المسيح عبد الله ورسوله ليس هو إلا رسول وأنه يكفر النصارى الذين يقولون هو الله 
وهو ابن الله والذين يقولون ثالث ثلاثة وأمثال ذلك2 


أول ما تكلم به | إِنَى عَيْدُ الله 


قال تعالى ( قال ني عبد الهاي اكاب وَجَلي بي (30) وَجعلنِي ماركا ين ما نت وَأَوْصَائي 
بالصّلاة وَالزّكَاةٍ ما دُمْتُ حَيَا (31) وَبَرَا بَالدتِي وَلْمْ يَجْعَلَنِي جَبَاراً شَقيَا(32) وَالسّلَامُ عَلَيّ يَوْم 
وُلِدتْ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَنِعَثْ حَيَا(33)مريم33-30 فدعوى النصارى عليه أنه كان يقول إنه رب 
العالمين وأن اللاهوت اتحد بالناسوت ومحمد قد أخبر فيما بلغه عن الله عز وجل بكفر من قال ذلك 
وبما يناقض ذلك في غير موضع فأخبر عن المسيح أنه لم يقل لهم إلا ما أمره الله به بقوله أن اعبدوا 
الله ربي وربكم وكان عليهم شهيدا ما دام فيهم وبعد وفاته كان الله هو الرقيب عليهم فإذا كان بعضهم 
قد غلط في النقل عنه أو في تفسير كلامه أو تعمد تغيير دينه لم يكن على المسيح عليه السلام من ذلك 
درك وإنما هو رسول عليه البلاغ المبين وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن أول ما تكلم به المسيح 
| أنه قال تعالى ! فَالَ إِنّي عَبْدُ الله آتانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيَا(30) وَجَعَلَنِي مُبَاركاً أيْنَ مَا كُنتُ 
وَأَوْصَّانِي بالصّلاةٍ وَالرَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَا(31) وَبَرَاً بوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعلَنِي جَبّارا شَقِيَآ(32) مريم30- 
32 ثم طلب لنفسه السلام فقال ( وَالسّلَامُ عَلَىّ يَوْمَ وُلِدتٌ وَيَوْمَ أَمُوتٌ وَيَوْمَ أَبْعَتُْ حَيّا(33) ذَلِكَ 
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عِيسى ابْنْ مَريَم قولَ الْحَقَ الَّذِي فيه يَمتَرُونَ (34) ما كَانَ يِل أن يَتَخِدَ من وَلَدٍ سبْحَاَه إِذَا قَصَى أمرأً 
فإِنمَا يَقُولَ لَدُ كن فَيَكُونُ (35) )مريم135-30 


الصلاة لها شأن انفردت به على سائر الأعمال 
قال تعالى ! فَالَ إِني عَبْدُ لله آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبيَآ(30) وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي 
بالصّلاة وَالرّكَاةِ مَا دُّْتُ حَيّاً(31) وَبَرَاً بوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعلَنِي جَبَّاراً شقِيَا(32) وَالسَلَامُ عَلَيّ يَومَ 
وُلِدت وَيَوْمَ موث وَيَوْمَ أَنِعَثُ حَيَا331)مريم33-30 جعل الله الاسلام مبينا على أركان خمسة 
ومن آكدها الصلاة وهي خمسة فروض وقرن معها الزكاة فمن أكد العبادات الصلاة وتليها الزكاة 
ففي الصلاة : عبادته وفي الزكاة الاحسان الى خلقه فكرر فرض الصلاة ة في القرآن في غير آيه ولم 
يذكرها إلا قرن معها الزكاة من ذلك قوله تعالى وَأ قِيمُوأ الصّلاة وَآنُوأ الزَّكَاةَ ) البقرة43 وقال 
(قإن تَابُوأ وَأَقَامُواً الصّلاةَ وَآتوأ الرَكاةَ َإِخْوَائكُمْ في الذي ] التوبة1 1 وقال !وَمَا أَمِرُوا إِلَا 
لِيَعبْدُوا اله مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ حُتَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةً وَيُؤْنُوا الرّكَاةَ وَدْلِكَ دِينُ الَْيْمَةَ ) البينة5 وفي 
الصحيحين من حديث أبى هريرة رواه مسلم من حديث عمر أن جبريل سأل النبى عن الاسلام فقال 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت 
وعنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا إله الا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ولما بعث 
معاذا الى اليمن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم 
وليلة فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افتقرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم فان هم أطاعوك لذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين 
الله حجاب فصل وجاء ذكر الصلاة في القرآن مجملا فبينه الرسول وان بيانه أيضا من الوحي 
لأنه سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة قال حسان بن عطية كان جبريل ينزل على النبي بالسنة 
يعلمه إياها كما يعلمه القرآن فقد سمى الله الزكاة صدقة وزكاة ولفظ الزكاة في اللغة يدل على النمو 
والزرع يقال فيه زكا إذا نما ولا ينموا إلا إذا خلص من الدغل فلهذا كانت هذه اللفظة في الشريعة تدل 
على الطهارة (قَد فح من رَكَاهَا ) الشمس9 (قَد أَْلحَ من تَرَكّى )الأعلى14 نفس المتصدق 
تزكو وماله يزكو يطهر ويزيد في المعنى” 

فالصلاة لها شأن انفردت به على سائر الأعمال و تبين ذلك من وجوه نذكر بعضها مما انتزعه 
الإمام احمد و غيره منها أن كل عبادة من العبادات فإن الصلاة مقرونة بها فإن العبادة تعم جميع 
الطاعات و قد خصت الصلاة بذلك الأمر و الاصطبار عليها فإذا ذكرت الزكاة قيل | وَأَوْصَانِي 
بالصّلاة وَالرْكَاة 1 مريم31 و إذا ذكرت المناسك قيل (فَصَلٌ لِرَبّكَ وَانْحَرْ ؟ الكوثر2 فل إِنَّ 
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- والمئلاة وَإنّهَا كيد ده 0 المعدود في المثاني ا 
قال صلى الله عليه و سلم صوم شهر الصبر و ثلاثة أيام من كل شهر' 


أن الله عز وجل خالق أفعال العباد 
قال تعالى ! قَالَ إِنّي عَبْدُ لله آَانِيَ الْكِتَاب وَجَعَلَنِي نَبيَآ(30) وَجَعَلَنِي مُبَاركاً أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي 
بالصّلاة وَالزّكَاة ما ذمْتُ حَيّ(31) وَبَرَا بوَالِنَتِي وَلَمْ يَجْعلَنِي جَبّاراً شّقيا(32) وَالسَلام عَلَيّ يَوْم 
وُلِدت وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيَا(33)مريم33-30 فجمهور أهل السنة من السلف والخلف يقولون 
إن العبد له قدرة وإرادة وفعل وهو فاعل حقيقة والله خالق ذلك كله كما هو خالق كل شيءٍ كما دل 
على ذلك الكتاب والسنة قال تعالى عن إبراهيم رَبنَا وَاجعَلنَا مُسْلِمَيْنِ َك وَمِن ذُرَينا أمَةَ صُلِمَة 
لّكَ )البقرة128 وقال تعالى عن إبراهيم [رَبٌ اجْعَلَنِي مُقِيمَ الصّلأةِ وَمِن دُرَيّنِي ) إبراهيم40 وقال 
تعالى [وَجَعَلَنَا مِنْهُمْ أَئِمَة يَهدُونَ بأمْرِنَا لما صَبَرُوا السجدة24وقال تعالى [وَجَعَلنَاهُمْ أَنمَةَ َهُدُونَ 
بأمْرا وَأوْحَيَْا إِلَْهِمْ فِغلَ الْخَيْرَاتِ وَِقَامَ الصّلاة وَإِيتَاء الرّكَاةٍ وَكَانُوا لَنَا عَابدِينَ ] الأنبياء73 وقال ( 
9 الْإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً(19) إِذَا مسنة الشدٌ جَرُوعاً !120 وَإِذا مَسنَّهُ الخَيْرُ مَنُوعاً! 21) المعارج 09- 
1 فأخبر أن الله يجعل المسلم مسلما والمقيم الصلاة مقيم للصلاة والإمام الهادي إماما هاديا وقال 
عن المسيح صلى الله عليه وسلم (وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كنت )مريم1 3 إلى قوله إِوَبَرَاً 
ِوَالدَتِي وَلَمْ يَجْعلَنِي جَبّاراً شيا )مريم32 فبين أن الله هو الذي جعله برا بوالدته ولم يجعله جبارا 
شقيا وهذا صريح قول أهل السنة في أن الله عز وجل خالق أفعال العباد وقال تعالى عن فرعون 
وقومه (ِوَجَعَلَنَاهُمْ أَئِمَه يَدَعُونَ إِلَى الثار ] القصص 41 وقد قال تعالى | لِمَن شاء مِنكُمْ أن 
يسْتَقِيمَ (28) وَمَا تَشَاؤُونَ إِلّا أن يَشَاءَ اللَهُ رَبُ الْعَالَمِينَ(29) التكوير 28- 29 وقال تعالى | إِنَّ 
هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فمن ثاء انَحَدَ إَِى رَبّهِ متبيلاً 29 وَمَا تَشَاؤُونَ إِلّا أن يَشَاءَ اللَّهُ إنَّ الله كَانَ عَلِيما 
حَكِيما (30)الإنسان 9 -30 وقوله ( كَلّا إِنَهُ تَذْكِرَةٌ 454 فَمَن شاء ذَكَرَهُ(55) المدثر 54- 55 
فأنبت مشيئة العبد وقوله كلا إلا بمشيئة الرب تعالى وهذا صريح قول أهل السنة في إثبات 
مشيئة العبد وأنها لا تكون إلا بمشيئة الرب وقد أخبر أن العباد يفعلون ويصنعون ويعملون 
ويؤمنون ويكفرون ويتقون ويفسقون ويصدقون ويكذبون ونحو ذلك في مواضع كثير وأخبر أن لهم 
استطاعة وقوة في غير موضع2 واأئمة أهل السنة وجمهورهم يقولون إن الله خالق هذا كله والخلق 
عندهم ليس هو المخلوق فيفرقون بين كون أفعال العباد مخلوقة مفعولة للرب وبين أن يكون نفس 
فعله الذي هو مصدر فعل يفعل فعلا فإنها فعل للعبد بمعنى المصدر وليست فعلا للرب تعالى بهذا 
الاعتبار بل هي مفعولة له والرب تعالى لا يتصف بمفعولاته ولكن هذه الشناعات لزمت من لا 
يفرق بين فعل الرب ومفعوله ويقول مع ذلك إن أفعال العباد فعل لله كما يقول ذلك الجهم بن صفوان 
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وموافقوه والأشعري وأتباعه ومن وافقهم من أتباع الأئمة ولهذا ضاق بهؤلاء البحث في هذا الموضع 
كما قد بسط في موضعه! 


الشارع لم ينقل الأسماء الشرعية ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة 


قال تعالى ! قَالَ إِنّي عَبْدُ لله آَنِي الكتَاب وَجَعَلَنِي نَبَا(30) وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أيْنَ ما كُنتُ وَأَوْصَانِي 
بالصّلاة وَالزَّكَاةٍ مَا دمت حَيَا (31) وَبَرَاَ بوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعلَنِي جَبَّاراً شقيَاً(32) وَالسّلَامُ عَلَيّ يَومَ 
وُلِدتُ وَيَوْمَ أموث وَيَوْمَ أَبْعثُ حَيا(33)مريم30 -33 وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع 
الناس هل فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع على ما 
كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم الصلاة 
و الزكاة و الصيام و الحج إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد 
تالتة إلى أن الشارع تصرفه فيها قضوف أهل.الغرف» فهئ بالثسية الى اللغة مجاز وبالفينية الى 
عرف الشارع حقيقة والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما 
يستعمل نظائرها مثل الزكاة هى اسم لما تزكو به النفس وزكاة النفس زيادة خيرها وذهاب شرها 
والإحسان الى الناس من أعظم ما تزكو به النفس كما قال تعالى إِحُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهَرُهُمْ 
وَتُرَكيهِم بها ) التوبة103 وكذلك ترك الفواحش مما تزكو به قال تعالى ( وَلوْلَا قَضْلُ 
اله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَُُ مَا زَكَا مِنكُم مّنْ أحَدٍ أَبَدا ) النور21 وأصل زكاتها بالتوحيد واخلاص الدين لله 
قال تعالى ١‏ وَوَيْلٌَ لَلْمْشْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لا يُؤْنُونَ الزّكَاةَ (47فصلت 7-6 وهى عند المفسرين 
التوحيد وقد بين النبى مقدار الواجب وسماها الزكاة المفروضة فصار لفظ الزكاة اذا عرف باللام 
ينصرف اليها لأجل العهد ولفظ الايمان أمر به مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
وكذلك لفظ الإسلام . بالإستسلام لله رب العالمين وقد بين الرسول تلك الخصائص والاسم دل 
يفره الشتارع لم وسيل ميطلكا وهو إهنا فا ١‏ أقينوا الستاذة تدع أن خرفهم الصماذة الحامون جوأ 
فكان التعريف منصرفا الى الصلاة التى يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل 
من قال فى لفظ الصلاة أنه عام للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوى والشرعى 
ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ انما ورد خبرا أو أمرا فالخبر كقوله ١‏ أَرَأَيْتَ الَّذِي 
يَنْهَى (9) عَبْدا إِدَا صَلّى (10)العلق10-9 وسورة اقرأ من أول ما نزل من القرآن وكان بعض 
الكفار أما أبو جهل أو غيره قد نهى النبى عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن عنقه فلما رآه 
ساجدا رأى من الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه فإذا قيل ( أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (9) عَبْدا ذا 
صَلَّى !10 العلق10-9 فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ ولا عموم ثم أنه لما 
فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم وكان 
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جبرائيل يؤم النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم إأْقِيمُواً الصّلآة ) 
عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفى النهار فكانت أيضا معروفة فلم 
يخاطبوا بإسم من هذه الأسماء الا ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال فى ذلك ولا يتناول كل ما يسمى 

حجا ودعاءا وصوما فإن هذا انما يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يردا 


أعظم عون لولى الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور 


قال تعالى ! قَالَ إِنّي عَبْدُ لله آتَنِي الكتابِ وَجَعَلَنِي نَبيَ(30) وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي 
بالصّلاة وَالزّكَاةٍ ما دْمْتُ حَيَا (31) وَبَرَا بَالدتِي وَلمْ يَْعلَنِي جَبَاراً شَقيَا(32) وَالسّلَامُ عَلَيَّ يَوْم 
وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتٌ وَيَوْمَ أَبْعَثْ حَيَا(33)مريم33-30 وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة 
ثلاكة أمور أحدها الأخلاصن لله والتوكل عليه والدضاء وغيره و أصبل ذلك المحافظة على الصلوات 
بالقلب والبدن الثاني الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة الثالث الصبر على أذى الخلق 
وغيره من النوائب ولهذا جمع الله بين الصلاة والصبر وأما قرانه بين الصلاة والزكاة في القرآن 
فكثير جدا قال تعالى (وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بالصّلاةِ وَالرّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَا |مريم31 
فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية إذا عرف إلإنسان ما يدخل في هذه 
الأسماء الجامعة يدخل في الصلاة من ذكر الله تعالى ودعائه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له والتوكل 
عليه وفي الزكاة بالإحسان إلى الخلق بالمال والنفع من نصر المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة 
المحتاج ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل معروف صدقة فيدخل فيه كل 
إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال 
النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر 
أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه فينظر أمامه فتستقبله النار 
فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل فإن لم يجد فبكلمة طيبة وفي السنن عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط ولو أن 
تفرغ من دلوك في إناء المستسقي وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أثقل ما يوضع في 
الميزان الخلق الحسن وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لآم سلمة يا آم سلمة ذهب حسن الخلق 
بخير الدنيا والآخرة2 


عبادة الله تجمع كمال الحب له وكمال الذل له 
قال تعالى ( وَبَرَا بوَالَِتِي وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَاراً شَقِيَاً )مريم32 هذا الحديث قوله صلى الله عليه 
وسلم اللهم أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا واحشرنى فى زمرة المساكين قد رواه الترمذى وقد ذكره 
أبو الفرج فى الموضوعات وسواء صح لفظه أو لم يصح فالمسكين المحمود هو المتواضع الخاشع لله 
ليس المراد بالمسكنة عدم المال بل قد يكون الرجل فقيرا من المال وهو جبار كما قال النبى فى 
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كذاب وفقير محتال وشيخ زان وكان النبى يقول أنا عبد آكل كما ياكل العبد وأجلس كما يجلس 
العبد فالمسكنة خلق فى النفس وهو التواضع والخشوع واللين ضد الكبر كما قال عيسى عليه 
السلام ١‏ وَبَرَاً بوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَّاراً شَقياً عومد ومنه قول الشاعر مساكين أهل الحب 
حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر أى أذلاء فالحب يعطى الذل وعبادة الله تجمع 
كمال الحب له وكمال الذل له فمن كان محبا شيئا ولم يكن ذليلا له لم يكن عابدا ومن كان ذليلا له 
وهو مبغض لم يكن عابدا والحب درجات أعلاه التتيم وهو التعبد وتيم الله عبدالله وقد قال تعالى 
وَعِبَادُ ارّحْمَنِ الَذِينَ يَمُونَ عَلَى الأرْضٍ هونا وَإِذَا خَاطْبَهُمُاْجَاهِلُونَ قَالُوا سّلاماً ) الفرقان63 
الآيات! 


القول الذي ذكره الله عن عيسى ابن مريم قول الحق 

قال تعالى ! ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقَّ الَذِي فيه يَْتَرُونَ (34) ما كَانَ بِلّهِ أن يَنَخِد من وَلَدِ 
سسُبْحَائَهُ إِذَا قَضَى أمراً فَإِنّمَا يَُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ !435 مريم34 -35 قال ابن عقيل فى أسئلتهم وقد 
تكلفوا غاية التكليف وتعسفوا غاية التعسيف فى بيان انه حقيقة وقوله تعالى ِذَْلِكَ عِيسَى ابْنُ 
مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقٌّ 1مريم34 انما اشار بقوله ! قَوْلَ الْحَقّ 4)مريم34 الى اسمه ونسبته الى امه وذلك 

كيو جر جر مجم كاوه وا الك م ار لوكي 
ا و ع ل ا 0 

الخارقة التى جعلوه لأجل ظهورها الها ١‏ وأماقولك إِذَلِكَ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقّ 
1مريم34 ففيه قراءتان مشهورتان الرفع والنصب وعلى القراءتين قد قيل ان المراد بقول الحق 
عيسى كما سمي كلمة الله وقيل بل المراد هذا الذي ذكرناه قول الحق فيكون خبر مبتدأ محذوف وهذا 
له نظائر كقوله [سَيَقُولُونَ ثلاثةٌ رَابِعْهُمْ كَلَبْهُمْ ؛ الكهف22 الآية إوَكلِ الْحَقُ من رَبّكُمْ ؛ الكهف29 
أي هذا الحق من ربكم وان اريد به عيسى فتسميته قول الحق كتسميته كلمة الله وعلى هذا فيكون 
خبرا ويذلا2 وعلى كل قول فله نطائل فالقول فى تنميته مجاز! كالقول في نظائره . .والأظهر ان 
المراد به ان هذا القول الذي ذكرناه عن عيسى ابن مريم قول الحق الا انه ابن عبد الله يدخل فى هذا 
ومن قال المراد بالحق الله والمراد قول الله فهو وإن كان معنى صحيحا فعادة القرآن إذا أضيف القول 
الى الله ان يقال قول الله لا يقال قول الحق الا اذا كان المراد القول الحق كما فى قوله ( قَوْلَهُ الْحَقَ 
) الأنعام73 وقوله إوَانَهُ يَُولُ الْحَقَ ) الأحزاب4 وقوله ( فَالْحَقٌ وَالْحَقَ أفول )ص84 ثم مثل هذا 
اذا اضيف فيه الموصوف الى الصفة كقوله!حَبٌ الحَصيدٍ #4ق9 وقولهم صلاة الأولى ودار الآخرة 
هو عند كثير من نحاة الكوفة وغيرهم اضافة الموصوف الى صفته بلا حذف وعند كثير من نحاة 
البصرة ان المضاف اليه محذوف تقديره صلاة الساعة الأولى والأول اصح ليس في اللفظ ما يدل 
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' على المحذوف ولا يخطر بالبال وقد جاء فى غير موضع كقوله الك الاجر 0 
حي 055 لاسو و اوري ارا ا 


" عيسى مخلوق بالكن ليس هو نفس الكن " 

واما قوله (يقصد ابن عقيل )ان كلمة الله المراد بها عيسى نفسه فلا ريب ان المصدر يعبر به عن 
المفعول به فى لغة العرب كقولهم هذا درهم ضرب الامير ومنه قوله ١هَذَا‏ خَلْقٌ الله #4لقمان1 1 ومنه 
تسمية المامور به امرا والمقدور قدرة والمرحوم به رحمة والمخلوق بالكلمة كلمة لكن هذا اللفظ انما 
يستعمل مع ما يقترن به مما يبين المراد كقوله | يَا مَريَمُ م إنَّ اللَهَ يُبَشْرّك بِكَلِمَة مَّنْهُ اسْمُة الْمَسِيحُ 
عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً في الدُنيَا وَالآخرَة وَمِنَ الْمْقَرّبينَ )آل عمران45 .فين ان الكلمة هو 
المسيح ومعلوم ان المسيح نفسه ليس هو الكلام إقَالْتْ رَبّ أنَى يَكُونُ لي وَلَدْ وَلَمْ يَمْسَمْنِي بَشَرٌ 
قَالَ كَذَلِكِ اللّهُ يَخْلْقَُ مَا يَشَاءُ ذا قَضَى أمراً فَإِنّمَا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ )آل عمران47 فبين لما تعجبت 

من الولد انه سبحانه يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون فدل ذلك على ان هذا الولد 
مما يخلقه الله بقوله ( كُن فَيَكُونُ )آل عمران47 ولهذا قال احمد بن حنبل عيسى مخلوق بالكن ليس 
هو نفس الكن ولهذا قال في الاية الاخرى (إِنَّ مَتلَ عِيسى عند الله كَمَدْلِ آَم خَلَقَهُ من ثرَابِ يم َال له 

كُن فَيَكُونُ آل عمران59 فقد بين مراده انه خلق بكن لا انه نفس كن ونحوها من الكلام” 


والمسيح ليس هو صفة الله نفسها بل هو مخلوق بكلمة الله وسمى كلمة الله لأن الله كونه بكن من 
غير الحبل المعتاد كما قال تعالى إِذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقَ الذي فيه يَمْتّرُونَ: )ما كان 
لهِ أن يَتَخْدَ من وَلَدِ سْبْحَانَهُ إِذَا قضَى أمراً فَِنَمَا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ (35) مريم34 و قال تعالى إإِنَّ 
مَتَلَ عِيسّى عند الله كَمَتلِ آدَمَ خَلَقَهُ من ثُرَابِ ْم قَالَ لَهُ كن فِيَكُونُ )آل عمران59 57 
رويخه «تاشسكلفة من نفك ووع القدين في امه لم يخلقة كنا خا عير دعن اليا ادي قال الله تعالى 
د قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيمُ إن الله يُبَشرُكِ بكَلِمَة مَنْهُ اْمة َهُ الْمَسِيحُ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً في الدَنَا 
وَالآخِرَةٍ وَمِنَ نَ الْمُقَرّبِينَ !45) وَيُكَلْم النَّاسَ في الْمَهدٍِ وَكَهْلا وَمِنَّ الصّالِحِينَ (46) قَالَت رَبْ أنى 
يَكُونُ لي وَلَدَ وََمْ َعْسَسْنِي بَشَرْ قَالَ كَدَلِكِ الله يَخْلْقَ مَا يَشَاءُ إذَا قضّى أمراً فَِنمَايَقُولُ لَه كن 
فيَكُونُ (47) وَيُعَلَمُهُ الكتّاب وَالْحِكْمَةَ وَالتَْرَاةَ وَالإنجيكَ 448 آل عمران345 


الفائدة من ذكر الله المسيح فى القرآن ب ابن مريم بخلاف سائر الأنبياء 
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قال تعالى ( ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَولَ الْحَقَ الَّذِي فيه يَمترُونَ (34) ما كَانَ بِلَّهِ أن يَتَخِدّ من وَلَدِ 
سمُبْحَائَُ إِذَا قَضَى أمراً فَإِنَمَا يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ (35) مريم35-34 قال تعالئ' ! لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَذَ(ِ3) 
الاخلاصىة فهذا نفى كوثة سبحانه و الذا لتبيء او متكذا يدو لذا واف جه من جره الو لانة أو 
اتخاذ الولد أيا كان وأما نفى كونه مولودا فيتضمن نفى كونه متولدا بأى نوع من التوالد من أحد من 
البشر وسائر ما تولد من غيره فهو رد على من قال المسيح هو الله ورد على الدجال الذى يقول انه 
الله ورد على من قال فى بشر أنه الله من غالية هذه الأمة فى على وبعض أهل البيت فقوله سبحانه 
( وَلَمْ يُولَذْ الإخلاص3 نفى لهذا كله فان هؤلاء كلهم مولودون والله لم يولد ولهذا لما ذكر الله 
المسيح فى القرآن قال ابن مريم بخلاف سائر الأنبياء كقوله) ذَلِكَ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقٌّ 
الذي فيه يَمْترُونَ 4 مريم34 وفي ذلك فائدتان 


إعداهما نيان أنه هولود والله لم يولد. " .والذانية 
نسبته الى مريم بأنه ابنها ليس هو ابن الله! 


نهاية لها بل إنما خلق بكلمة من كلمات ال 
قال تعالى( مَا كَانَ بِلّهِ أن يَتَخِدٌ من وَلَد مُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أمْراً فَإِنَمَا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ ) مريم35 
فإند كل قرول الجمهور الذي يجفاون لله كلدات كثيرة (مااكلمات لاخيانة لها ولم قزل زإما كلمات 
لها ابتداء وإذا كان له كلمات كثيرة فالمسيح ليس هو الكلمات التي لا نهاية لها وليس هو كلمات كثيرة 


بل إنما خلق بكلمة من كلمات الله كما في الكتب الإلهية القرآن والتوراة إنه يخلق الأشياء بكلماته 
قال تعالى! ما كَانَ بِلّهِ أن يَتَخْد مِن وَلَدِ مبْحَائَهُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَمَا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ ‏ مريم295 


فهذا يقتضي أنه إذا أراد شيا فإنما أمره أن يقول له كن فيكون وقوله إذا أراده فاقتضى هذا انه لم 
يخلق شيئا إلا وقد قال له كن” 
لو كانت كن مخلوقة لزم التسلسل المانع من الخلق 


قال تعالى! مَا كَانَ لله أن يَتَحْدَ من وَلَّدِ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أمراً فَإِنّمَا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ 1مريم35 


ع الفتاوى ج: 2 ص: 449-448 
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أئمة أهل السنة والحديث وهم من أعلم الناس بمقالة الرسول والصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن 
أتبع الناس لها وهؤلاء وغيرهم كسفيان بن عيينة احتجوا على أن كلام الرب غير مخلوق بأن الله 
لم يخلق شيئا إلا ب كن فلو كانت كن مخلوقة لزم التسلسل المانع من الخلق وهذا التسلسل فلو كانت 
كن مخلوقة لزم التسلسل في أصل كونه خالقا وفاعلا فهو تسلسل في أصل التأثير وهو ممتنع باتفاق 
العقلاء بخلاف التسلسل في الآثار المعينة فإنه إذا لم يكن خالقا إلا بقوله كن امتنع أن يكون القول 
مخلوقا كما إذا قيل لا يكون خالقا إلا بعلم وقدرة امتنع أن يكون العلم والقدرة مخلوقين لأنه يلزم أن 
يكون ذلك المخلوق يمتنع وجوده إلا بعد وجوده فإنه لا يكون خالقا إلا به فيجب كونه متقدما على كل 
مخلوق فلو كان مخلوقا للزم تقدمه على نفسه وهذه حجة صحيحة عقلية شرعية! 


. فالرب تعالى إذا لم يحدث شيئا إلا بقدرته ومشينته فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ا ا 

أرَادَ شَيْئاً أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ )يس82 فلا بد أن يريد الفعل قبل أن يفعله ولا بد أن يكون الفعل قبل 

المقعول :و إن كافك الار دقو الفعل هوحودين هد وحود المقعول كما بقل أهل السنة إن القخرة يأ بد 
أن تكون مع الفعل” 


التسبيح _ يقتضى التنزيه و التعظي 


قال تعالى! مَا كَانَ لِلَّهِ أن يَتَخِدَ من وَلَدِ سُبْحَائَهُ إِذَا قَضَِ أمراً فَإِنَمَا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ ‏ مريم35 
ع اكد باد يي موري الوسسم اكيود التسبيح 
8 يقتضي التنزيه و التعظيم و التعظيم يستلزم إثبات المحامد التى يحمد عليها فيقتضي ذلك تنزيهه و 


تحميده و تكبيره و توحيدهة3 


الأمر الكونى هو أمر تكوين لذلك الفعل فى العبد أو أمر تكوين لكون العبد 


ذلك الحال 


قال تعالى! مَا كَانَ بِلَّهِ أن يَتَخْدٌ من وَلَدِ سْبْحَائَهُ إذَا قَضَى أمراً فَإنّمَا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ 1 مريم35 
فيقال الأمر الكونى يكون موجودا قبل وجود المكون لا يسمعه العبد وليس امتثاله مقدورا له بل 
الرب هو الذى يخلق ما كونه بمشيئته وقدرته والله تعالى ليس له شريك فى الخلق والتكوين والعبد 


أمنهاج السنة النبوية ج: 1 ص: 216 
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وإن كان فاعلا بمشيئته وقدرته والله خالق كل ذلك فتكوين الله للعبد ليس هو أمرا لعبد موجود فى 
الخارج يمكنه الامتثال وكذلك ما خلقه من أحواله وأعماله خلقه بمشيئته وقدرته و !ِإِنّمَا أَمرْهُ ذا 
َرَادَ شَيّئاً أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 4)يس82 فكل ما كان من المكونات فهو داخل فى هذا الامر. وأكل 
آدم من الشجرة وغير ذلك من الحوادث داخل تحت هذا كدخول آدم فنفس أكل آدم هو الداخل تحت 
هذا الأمر كما دخل آدم فقول القائل انه قال لآدم فى الباطن كل مثل قوله انه قال للكافر 
اكفر وللفاسق افسق والله لا يأمر بالفحشاء ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ولا يوجد منه 
خطاب باطن ولا ظاهر للكفار والفساق والعصاة بفعل الكفر والفسوق والعصيان وان كان ذلك واقعا 
بمشيئته وقدرته وخلقه وأمره الكونى فالأمر الكونى ليس هو أمرا للعبد أن يفعل ذلك الأمر بل هو 
أمر تكوين لذلك الفعل فى العبد أو أمر تكوين لكون العبد على ذلك الحال فهو سبحانه الذى خلق 
الإنسان هلوعا! إِنَّ الْإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً (19) إِذَا مَسَّهُ الثّرٌ جَرُوعاً (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ 
مَنُوعاً(21) المعارج 21-19 وهو الذى جعل المسلمين مسلمين كما قال الخليل إرَينَا وَاجْعَلَنَا 
مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرّيينَا أمَةَ صُمْلِمَةُلّكَ ) البقرة128 فهو سبحانه جعل العباد على الأحوال التى خلقهم 
عليها وأمره لهم بذلك أمر تكوين بمعنى أنه قال لهم كونوا كذلك فيكونون كذلك كما قال للجماد كن 
فيكون فأمر التكوين لا فرق فيه بين الجماد والحيوان وهو لا يفتقر الى علم المأمور ولا إرادته ولا 
قدرته لكن العبد قد يعلم ما جرى به القدر فى أحواله كما يعلم ما جرى به القدر فى أحوال غيره وليس 
فى ذلك علم منه بأن الله أمره فى الباطن بخلاف ما أمره فى الظاهر بل أمره بالطاعة باطنا وظاهرا 
ونهاه عن المعصية باطنا وظاهرا وقدر ما يكون فيه من طاعة ومعصية باطنا وظاهرا وخلق العبد 
وجميع أعماله باطنا وظاهرا وكون ذلك بقوله كن باطنا وظاهرا وليس فى القدر حجة لابن 
آدم ولا عذر بل القدر يؤمن به ولا يحتج به والمحتج بالقدر فاسد العقل والدين متناقض فإن القدر ان 
كان حجة وعذرا لزم أن لا يلام أحد ولا يعاقب ولا يقتص منه وحينئذ فهذا المحتج بالقدر يلزمه اذا 
ظلم فى نفسه وماله وعرضه وحرمته أن لا ينتصر من الظالم ولا يغضب عليه ولا يذمه وهذا أمر 
ممتنع فى الطبيعة لا يمكن أحد أن يفعله فهو ممتنع طبعا محرم شرعا2 ولو كان القدر حجة وعذرا 
لم يكن ابليس ملوما ولا معاقبا ولا فرعون وقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الكفار ولا كان جهاد 
الكفار جائزا ولا اقامة الحدود جائزا ولا قطع السارق ولا جلد الزانى ولا رجمه ولا قتل القاتل ولا 
عقوبة معتد بوجه من الوجوه ولما كان الإحتجاج بالقدر باطلا فى فطر الخلق وعقولهم لم تذهب 
اليه أمة من الأمم ولا هو مذهب أحد من العقلاء الذين يطردون قولهم فإنه لا يستقيم عليه مصلحة أحد 
لا فى دنياه ولا آخرته ولا يمكن اثنان أن يتعاشرا ساعة واحدة إن لم يكن أحدهما ملتزما مع الآخر 
توعا من الشرغ فالشيرح نور الله فى أرضيه وعذله بين عيادم. ٠‏ لكن الشرائع تتترع فقارة تكو ن ملز ل 
من عند الله كما جاءت به الرسل وتارة لا تكون كذلك ثم المنزلة تارة تبدل وتغير كما غير أهل 
الكتاب شرائعهم وتارة لا تغير ولا تبدل وتارة يدخل النسخ فى بعضها وتارة لا يدخل وأما القدر 
فانه لا يحتج به أحد إلا عند اتباع هواه فاذا فعل فعلا محرما بمجرد هواه وذوقه ووجده من غير أن 
يكون له علم بحسن الفعل ومصلحته استند الى القدر كما قال المشركون ( لَوْ شاء الله مَا أَشْرَكْنَا وَل 
آبَاؤُنَا وَلآَ حَرَمْنَا من شَيْءٍ [1148 الانعام 148 قال الله تعالى ( كَذَلِكَ كَذْبَ الَذِينَ من قَبْلِهم حَتّى 
ذَاقُوأً بَأْسَنَا قل هَلْ عندَكُم مّنْ عِلْم فَتْخْرِجُوهُ لَنَا إن تَتَبعُونَ إلا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُم لا تَخْرُْصُونَ (148) فُنْ 
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َلِلّه الحُجَّة الْبَالِعَةُ فَلَوْ شاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (149) الانعام 149-148 فبين أنهم ليس عندهم علم بما 
كانوا عليه من الدين وانما يتبعون الظن! 


المؤقت بظرف معين لا يكون قديما أزليا 
قال تعالى ما كَانَ بِلّهِ أن يَتَخْدَ مِن وَلَدٍ سُبْحَائَهُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَمَا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ ) مريم35 
قالوا فالكلام القديم هو الحروف والأصوات ومنهم من قال الحروف دون الأصوات فهي قديمة 
أزلية بأعيانها لا نقول بوجود شيء بعد شيء وأنه ما زال يقول يا آدم يا نوح يا موسى من الأزل إلى 
الأبد ولا يزال يقول ذلك وقال هؤلاء باقتران الحروف بعضها ببعض في الأزل وأن الياء والسين 
موجودتان معا في الأزل والترتيب بينهما إنما هو ترتيب في ذاتهما أو في ظهورهما لا في وجودهما 
وهذا قول طائفة من أهل الكلام والحديث والفقه حكاه الأشعري في المقالات عن طائفة قالته وقد 
وافقهم عليه طائفة من الفقهاء من أصحاب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم فأنكر الجمهور هذا 
القول وقالوا هذا مخالف لصريح المعقول والمنقول فإن الله تعالى يقول إمَا كَانَ بل أن يَنِّدَ من ولد 
سبْحَاَهُ إِذَا قَضَى أمراً فَإِنّمَا َقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ )مريم35 وأن تخلص الفعل المضارع للاستقبال 
والمؤقكبيطر ف معن لايكون قديا أذلنا وقال تعالى فليا أاها ترد با مون ” سورةطة 
31 


الغاية الحميدة التى بها يحصل كمال بنى آدم وسعادتهم ونجاتهم عبادة الله وحده 


قال تعالى | وَإِنَّ الله رَبّي وَرَبُكُمْ فَاعْبْدُوهُ هَذَا صراط صُمْتَقِيمٌ مريم 36 ومحبة الله وتوحيده هو 
الغاية التي فيها صلاح للنفس وهو عبادة الله وحده لا شريك له فلا صلاح للنفس ولا كمال لها إلا في 
ذلك وبدون ذلك تكون فاسدة لا صلاح لها ولهذا كان هذا هو دين الإساام الذي اتفقت عليه الرسلك 
قال الله تعالى 9 إوَمَن يَبتَعْ غَيْرَ الإملام دين فآن يُْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الآخِرَةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) آل 
عمران85 وقد قال تعالى إِوَمَا خَلَفْتُ الْحِنَّ وَالِْنسَ إِلّا ليَعْبُدُونِ 4 الذاريات56 فالغاية الحميدة 
التي بها يحصل كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم عبادة الله وحده وهي حقيقة قول القائل لا إله إلا الله 
ولهذا بعث الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب ولا تصلح النفس وتزكو وتكمل إلا بهذا ولفظ 
الغيادة جتضييق كمال الذك يكمال الهب فلا بد أن يكررن العائد مهيا لاذله المحيورة كسان الحنيه و انيت أن 
يكون ذليلا له كمال الذل فمن احب شيئا ولم يذل له لم يعبده ومن خضع له ولم يحبه لم يعبده وكمال 
الحب و الذل لا يصلخ إلا لله وحذه فهو الال المسشدق للعنادة الى لا يستكفيا إلا هو.وذلك يتضعن 
كمال الحب والذل والإجلال والإكرام والتوكل والعبادة فالنفوس محتاجة إلى الله من حيث هو 
معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها ومن حيث هو ربها وخالقها فمن آمن بالله رب كل شيء وخالقه ولم 


أمجموع الفتاوى ج: 2 ص: 324-323 
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يعبد إلا الله وحده بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه وأخشى عنده من كل ما سواه وأعظم 
عنده من كل ما سواه وأرجى عنده من كل ما سواه بل من سوى بين الله وبين بعض المخلوقات في 
الحب بحيث يحبه مثل ما يحب الله ويخشاه مثل ما يخشى الله ويرجوه مثل ما يرجو الله ويدعوه مثل 
ما يدعوه.قهو مشرك الشرك :الذي .لا يغفزه الله.ولو كان مع ذلك حفيفا في طعامه وتكاحه وكان حكيما 
١ 1 ١ 1‏ 
كجاعا 


الدين واحد لا اختلاف فيه 


فى توحد الملة وتعدد الشرائع وتنوعها وتوحد الدين الملى دون الشرعى وما فى ذلك من اقرار 
ونسخ وجريان ذلك فى اهل الشريعة الواحدة بنوع من الاعتبار قال الله تعالى ١وَإِذْ‏ ابْتَلَى إِيْرَاهِيمَ 
رَبّهُ بِكَلِمَاتِ فَأَتَمّهْنَّ قَالَ إِنّي جَاعِلُْكَ لِلدّاسِ إِمَاما ؟ البقرة124 فهذا نص فى انه امام الناس كلهم وقال 
(إِنَّ إبْرَاهِيمَ كَانَ أَمَةَ النحل120 وهو القدوة الذي يؤتم به وهو معلم الخير وقال تعالى فى آل 
عمران [شهد الله أنه لآ إلَه إلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأولُوا العم قَآئمَاً بالقنط لآ لَه إلا هُوَ الْعَزِيرْ 
لْحَكِيم18). 9 الدِينَ عند الله ال اخْتَلّفت الذِينَ ونوا 1 اد من نخد كا جاو الْعلم بَغيا 
ا ا ات 0 
وقال | ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقَ الذي فيه يَمتَرُونَ (34) ما كَانَ بل أن يَتَخِدَ من وَلَد سبْحَاتَه إِذا 
قَضَى أمراً فَإِنَمَا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ (35] وَإِنَّ الله رَبّي وَرَبّكُمْ فَاعْبْدُوهُ هَذَا صرّاط مُسْتَقِيم (36) 
فَاحتلّف الْأخرَابُ مِن بَيْنِهمْ فَوَيْلَ للْذِينَ كَقَرُوا مِن مشْهَدٍ يَوْم عَظيم (37)مريم34 -37 وذكر فى النحل 
دعوة المرسلين جميعهم واتفاقهم على عبادة الله وحده لا شريك له فقال إوَلَقَدْ بعََنَا في كُلَ أمّة 
رَسُولاً أن اعَبْدُواً الله وَاجْتَنبُواً الطاغوت فَمِنْهُم مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُم مّنْ حَقَتْ عَلَيْهِ الضّلالَةُ 
النحل36 الاية وهذا فى القرآن مذكور فى مواضع كثيرة وكذلك فى الأحاديث الصحيحة 
مثل ما ترجم عليه البخارى فقال باب ما جاء فى أن دين الأنبياء واحد وذكر الحديث المتفق 
عليه عن أبى هريرة عن النبى قال انا معاشر الأنبياء اخوة لعللات ومثل صفته فى التوراة 
لن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء فافتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا ولهذا وحد الصراط 
والسبيل فى مثل قوله تعالى ( اهدِنا الصّرَاط المُستقِيم(6) صرَاط الَّذِينَ نعمت عَلَيهمْ غَيرٍ 
المغضُوب عَلَيِهِمْ وَل الضَالَينَ !17 الفاتحة7-6 والاسلام دين جميع المرسلين” 


اليبهود يعرفون الحق ولا يعملون به والنصارى يعبدون بلا 


'الجواب الصحيح ج: 6 ص: 32 
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قال تعالى ! ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوَْ الْحَقَ الَّذِي فيه يَمتَرُونَ (34) ما كَانَ بل أن يَتَخِدَ من وَلَدِ 
سُبْحَائَهُ إِذَا قضَى أمراً فَإِنَمَا يَقُولَ لَهُ كن فيَكُونُ (35) وَإِنَّ اله رَبّي وَرَبُكُمْ َاغبْدُوهُ هذا صِرّاط 
مُسْتَقِيمٌ (36] فَاخْتَلَفَ الْأَخْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ قَوَيْلٌ لَلْذِينَ كَقَرُوا من مَشْهَدٍ يَوْمِ عَظيم (37) أَمْمِعْ بِهِمْ 
وَأَنْصِرٌ يَوْمَ يَأنُونَنَا لَكِنٍ الظَالِمُونَ الْيَوْمَ في ضَلال مُبِين (38) مريم38-34 
فالنصارى الذين كانوا على دين المسيح قبل النسخ والتبديل فهم من المنعم عليهم كما أن اليهود 
الذين كانوا على دين موسى قبل النسخ والتبديل كانوا من المنعم عليهم وأما النصارى بعد النسخ 
والتبديل فهم من الضالين لا من المنعم عليهم عند الله ورسوله كما قال تعالى فل يا أَهلَ الكتاب لآ 
تَغْلُوأْ في دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقّ وَلآ تَتَّبِعُوأ أَهْوَاء قَوْم قَدْ ضَلّوأ من قَبْلُ وَأَضَلُوأ كثيراً وَضَلُوأ عن سوّاء 
السّبِيل ؟ المائدة 77 وقال تعالى ١‏ طيخ يه وَأنْضير يزه وأثوننا لكن الطالغون اليه في صلل 
مُبِينٍ 1 مريم38 وعباد الأصنام من الضالين المغضوب عليهم وقد قال النبي اليهود مخغضوب 
عليهم والنصارى ضالون رواه الإمام أحمد والترمذي عن عدي بن حاتم عن النبي وقال الترمذي هذا 
حديث صحيح2 وسبب ذلك أن اليهود يعرفون الحق ولا يعملون به والنصارى يعبدون بلا علم وقد 
وهبكه الك البهوة اعمال والتصبارى بأعمال فرضف البيوة نالكين :و الجفل:و الهدى والقموة وكتمات 
العلم وسلوك سبيل الغي وهو سبيل الشهوات والعدوان وذكر عن النصارى الغلو والبدع في 
العبادات والشرك والضلال واستحلال محارم الله فقال تعالى أل الكتاب 9 تفلو في ربكم ولا 
تَفُولُوأْ عَلَى الله إلا الْحَقَ إِنَمَا الْمَسِيحُ حِيسَى ابّْنُ مَرْيَمَ رَسُولْ الله وَكلِمتُهُ ألقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مُنْهُ 
َآمِنُوا باللّه وَرُسْلِه وَلا تقُولُوأ تَلأتَةٌ انتَهُوأ خَيْراً لَكُمْ إِنَمَا الله إلة وَاحِدّ سُبْحَاَهُ أن يَكُونٍَ َه وَلَدَ لّهُ مَا في 
السّمَاوَات وَمَا فِي الأرْض وَكَفَى باللّه وَكيلاآً[171) أن يَسْتَدكف الْمَسِيحٌ أن يَكُوِنَ عَبْدا لله وَلآ اْمَلائكَةُ 
الْمَرَبُونَ وَمَنِ يَسْتَكِف عَنْ عِبَادَتَهِ وَيَسْتَكْبِرَ فَسَيَحْشُرُهُمْ إليه جَمِيعاً172) َأمّا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوأ 
الصّالِحَاتِ قَيْوَفيهمْ أَجُورَهُمْوَيَِيدُهُم مّن فَضلِه وَأَمَا الَِينَ امنتدكفواأ وَاستكَْرُوأ فيعَذَبْهُمْعَدَابا أليما وَلة 
يَجِدُونَ لَهُم مّن دُون الله وَلِيَاً وَل تصيراً 2173 تويرة التساء الآيات 1153-1591 


فالكفر والفسوق والعصيان لم ينحصر في ذنوب اليهود فإن لم يعمل النصارى مثل أعمالهم فلهم من 
الأقوالهوا ا غمان ما بعضه أعطد من كذر الفهوية وان كافرا ألين يدن الحيوف م اقريه مودة فاديع ايضنا 
أجهل وأضل من اليهود” 


وصف الله النصارى بالضلال 
ولما قص تعالى قصة المسيح قال تعالى ! ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقَّ الذي فيه يَمْتَرُونَ 
1مريم34 أي يشكون ويتمارون كتماري اليهود والنصارى2 ثم قال تعالى ١فَاخْتَلَفَ‏ 
'الجواب الصحيح ج: 3 ص: 168-167 
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الأخزَابُ من بَيْنِهمْ فَوَيْلَ للَذِينَ كَفَرُوا من مشْهَدِ يَوْم عَظِيم 1 مريم237 فاختلف اليهود والنصارى فيه 
ثم اختلفت النصارى فيه وصاروا أحزابا كثيرة جدا كالنسطوري واليعقوبية والملكية والباروبية 
والمريمانية والسمياطية وأمثال هذه الطوائف كما سنذكر إن شاء الله كثيرا من طوائفهم واختلافهم في 
مجامعهم كما حكى ذلك عنهم أحد أكابرهم سعيد بن البطريق وغيره فإنه ليس في الأمم أكثر اختلافا 
في رب العالمين منهم فويل للذين كفروا من هذه الطوائف كلها من مشهد يوم عظيم ] أَسْمِعْ بِهمْ 
وَأَبْصِرٌ يَوْمَ يَأَنُونَنَا كن الظَالِمُونَ الْيَوْمَ في ضَلال مُبِينِ 1مريم38 يقول تعالى ما أسمعهم 0 
أبصرهم يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم كالنصارى الذين ظلموا بإفكهم وشركهم في ضلال مبين 
ضلوا عن الحق في المسيح وقد وصف الله النصارى بالضلال في مثل قوله تعالى (فن .يا أل 
الكتّاب لآ تَعْلُواً في دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقّ وَلآ تتَبْعُوا أَهْوَاء قَوْم قد ضَلّوا من قَبْلُ وَأَضَلُوأ كثيراً وَضَلُواً عَن 
سَوَاء السَبِيلٍ ) المائدة 77 2 وقال تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا 
لآبائهم (وَيُنذِرَ الَّذِينَ قالُوا انَحَدَ الَّهُ وَلّدآ (4) ما لَهُم به مِنْ عِلْم وَلَا لِآبَائهِمْ كَبْرَتْ كَلِمَةَ تَخْرْجُ مِنْ 
َفْوَاهِهِمْ إن يَقُولُونَ إِلّا كَذِباً(1)5 )الكهف5-4 6 الأن الغالب عليهم الجهل بالدين وأنهم يتكلمون 
بكلام لا يعقلون معناه ليس منقولا عن الأنبياء حتى يسلم لقائله بل هم ابتدعوه وإذا سألتهم عن معناه 
قالوا هذا لا يعرف بالعقول فيبتدعون كلاما يعرفون بأنهم لا يعقلونه وهو كلام متناقض ينقض أوله 
آخره ولهذا لا تجدهم يتفقون على قول واحد في معبودهم حتى قال بعض الناس لو اجتمع عشرة 
نصارى افترقوا على أحد عشر قولا! 


ختلفت الأمتا: ن في المسيح 


قال تعالى ! فَاحْتَلَفَ الْأَخْرَابُ مِن بَيِِهمْ فَوَيْلَ لَلَذِينَ كَفَرُوا مِن مشْهَدٍ يَوْمِ عَظيم]مريم37, 
والأحزاب هم أصناف الأمم الذين تحزبوا وصاروا أحزابا كما قال تعالى !ِكَذَبَتْ قبلَهُمْ قَوُمْ وح 
وَالْأَحْرَابُ مِن بَعْدِهِمْ وَهَمَتْ كُلُ أَمَّةَ بِرَسُولِهِمْ لِيَأخُدُوهُ 1 غافر5 وقد ذكر الله طوائف الأحزاب 
فى مثل هذه السورة وغيرها وقد قال تعالى عن مكذبى محمد إِجُندَ مّا هَُالِكَ مَهْرُومٌ مّنَ الأخزّاب 
ص11 وهم الذين قال فيهم ١.‏ فَأَقمْ وَجْهَكَ لِلدينِ حَنيفاً فِطرَة الله الِي فَطَرَ النَاسَ عَلَيْهَا لا تيل 
لق اللَّهِدَلِكَ الدين الَْْوَلكِنَ أكثرَ اناس لا يَعْلمُونَ30) مذِيبينَ إِيِْ وَانَُوه وَأَقِيمُوا الصّلاة وَلَا 
تَكُونُوا مِنَ المشرِكِينَ31) مِنَ الَّذِينَ فَرَكُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيّعاً كُلُ جرب بِمَا لَدَيْهُمْ فَرِخُونَ(32) 
الروم30 -32 وقال عن أحزاب النصارى ١‏ فَاخْتَلَفَ الأخرَابُ من بَيْنهِم ويل َلْذِينَ كَفَرُوا مِن 

مَشْهَدٍ يَوْم عَظيم14مريم37 الآيات” 


والله سبحانه قد هدى الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلي صراط 

مستقيم كما اختلفت الأمتان ف في المسيح فقال تعالى ١‏ ذَلِكَ عِيسي ابْنُ مَرِيَمَ قَوْلَ الْحَقّ الذي فيه 

ون (34) ما كان ل أن يِذ مين ولد منخاقة ذا فى أثرا فم يول له غن فيُون/35) 
مريم135-34 


قال تعالى ( قال إنّي عب الهاي الككاب وَحَعَلِي قبي (30) وَجَعلئِي ماركا أن ما ُخث 
وَأَوْصَانِي بالصّلاةٍ وَالزكَاةٍ مَا كُمْتُ حَيَا (31) وَبَرَا بوَالَِتِي وَلَمْ يَجِعلَنِي جَبَاراً شقيَ(32) وَالمسلام 
عَلَىَ يَوْمَ لدت وَيَوْمَ أَمُوث وَيَوْمَ أَبْعَتُْ حي (33)مريم 33-30‏ فإن الزكاة وإن كانت قد صارت 
حقيقة شرعية في الزكاة المفروضة فإنها اسم لكل نفع للخلق من نفع بدني أو مالي” 
2-قال تعالى ! وَإِنَّ الله رَبّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبْدُوهُ هَذَا صِرَاط مُسْتَقِيم1 مريم 36 عامة الأسماء يتنوع 
مسماها بالاطلاق والتقييد ومن هذا الباب لفظ العبادة فاذا أمر بعبادة الله مطلقا دخل فى 
عيادته كلها امر الله يه والتر كل عليهمما أمرءيه و الاستعانة يه مينا (مر يه تسدخل ذلك فى يمثل قوله 
شَيْئاً ) النساء 36 وقرلك إيَا أيَُا الس اغْدُوأ رَبَكُم الَذِي خَلَقَكُمْ ) البقرة1 2 2 وقوله. إنَا أَنرَلَنا 
ِلك الكتاب بالْحَقّ فَاعبدِ الله مُخْلِصاً لَه الدينَ ) الزمر2 قل الَهَ أَخْبْدُ مُخْلِصاً لَّهُ يني ) الزمر14 
وقوله ١‏ أَفَعَيْرَ لله تَمرُونِي أَعَبْد أيّْهَا الْجَاهلُونَ ) الزمر64 ثم قد يقرن بها اسم آخر كما فى 
قوله إِيَاكَ نَعْبْدْ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وقوله [فَاغْبْلة وَتوَكلَ عَلَيْهِ ) هود 123 وقول نوح 
١‏ اغْبْدُوا اللَهَ وَانَفُوهُ وَأَطيعُونِ )نوح38 
5 قال تعالى [ قاختلف الْأخرَابُ من بَينِهمْ َوَيْلَللِينَ كفَرُوا من مَشْهَدِ يَوْمِ عَظِيم) مريم37 
والأحزاب هم أصناف الأمم الذين تحزبوا وصاروا أحزابا كما قال تعالى !كَذَبَتْ قَبْلهُمْ قَوْمُ نُوح 
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وَالأَخْرَاك: مق كنو رفكت كل أكة ير يكولية لباخذوة )غافر5ة 2 وقد ذكر الله طوائف الأحزاب 
فى مثل هذه السورة وغيرها وقد قال تعالى عن مكذبى محمد إِجُندَ ما هَُالِكَ مَهْرُومٌ مّنَ الأَخْرَاب 
ص11 وهم الذين قال فيهم ١.‏ فَأقم وَجْهَكَ لين حَنِيفأ فِطْرَة الله التِي قطْرَ النَامنَ عَلَيْهَا لا تبديلَ 
خَلق اله ذَِكَ الدينُالْقيّموَلَكِنَ أكثْرَ اناس لا يَعْلَمُونَ (30) مُنيبين إِلَْهوَانَُوُ وقد قكوا الصثلاة ديا 
تَكُونُوا مِنَ المشرِكِينَ(31) مِنَ الَّذِينَ فَرَكُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شيّعاً كُلُ جزب بمَا اله حون (32) 
الروم30 -32 وقال عن أحزاب النصارى ١‏ فَاخْتَلَفَ الأخرَابُ مِن بَيْنِِمْ ويل للّذينَ كَفْرُوا من 
مَشْهَدِ يَوْم تاد الآيات! 
4-قال تعالى | أَسْمِعْ بهم وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأنُونَنَا لكِنِ الظَالِمُونَ الْيَومَ في ضَلالٍ مُبِينِ] مريم38 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقبيد ولفظ الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن 
الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله [ِإِنّهُْ أَْقَوَا آبَاءهُمْ ضَالَينَ (69) فَهُمْ 
عَلَى آنَارهِم يُهْرَعْونَ (70) وَلَقَدْ ضَّلَ قَبلَهُمْ أكْثْرٌ الْأَوَلِينَ(71) الصافات69 -71 وقوله إوَقَالُوا 
رَنَا نا أطَعنَا سَادَتنَا وَكْبَرَاءنَ فَأَضَلُونَا الستّبيلا(67) رَبَنَا آتهم ضِعْقيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لعن 
كبيراً!168الأحزاب67 -68 وقوله إفَمَنِ انْبَع هُدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى 4طه123 2 ثم يقرن 
بالغى والغضب كما فى قوله إمَا ضَّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم2 وفى قرله اخبر المتصري 
عَلَيهِمْ وَل الضَالّينَ الفاتحة7 وقوله إإِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضلالٍ وَسْعْرٍ ) القمر747 
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مريم 50-41 
(وَاذْكُنْ في الكتّاب ٠‏ إِبْرَاهِيمَ | إِنَّهُ كَانَ صذّيقاً َبِيَا(41) د قَالَ لأبيه يَا أَبَت الم تَعْبدَ 
ما لا يَسْمَعْ ولا يْيْصِرٌ ولا يُغْنِي عنك شَيْنآ(42] يَا أبَت إِنّي قد جَاءنِي من الْعلم 
ا لم َأنَِ فَاتبِغنِي هدك صرّاطاً منَويّا(43) يَا أبَت لا تغبّد الشيطان إِنَّ التْنَيْطَانَ 
كَانَ للرَّحْمَنٍ 7 إني أَحافٌ أن يَمَسِنَكَ عَذَابٌ م مّنَ الرَّحْمَنِ فْتَكُونَ 
للشَيْطانٍ وَلِيَ(45] قَالَ أَرَاعْبٌ نت عَنْ آلهتي يَا إِبْراهيمُ لَِن لَمْ تنته لَأَرْجْمَنَكَ 
وَاهْجْرني مَلِيَا(46) َال متلا 5 سامنتغفر لك رَبّي إنَه كَانَ بي حَفيّاً(47) 
وَأَعْتَرْلْكُمْ وَمَا تَدْغونَ من دُون الله وَأَدْعُو رَّبّي عَسَى آلا أكون بدعَاء رَبيِ 
شقيّا(48] فلْمًا اء عَتزَلَهُمْ وَما يَعبْدُونَ من ذُون الله وَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ 
وَكُلََ جَعَلَنَا َبِيَآ(49] وَوَهَبْنَا لَهُم مّن رَّحْمَتنَا وَجَعَلَنَا لَهُمْ لسّانَ صذق عَلِيَا(50) 


اظهر الله بمحمد وأمته من الإيمان بالأنبياء وإعلان ذكرهم ما لم يظهر مثله 
فى أمة من الأمم 

قال تعالى! وَاذْكْرْ في الْكِتَاب إِبْرَاهِيمَ إِنَهُ كَانَ صِدّيقاً نَبِيَومريم41 اظهر الله بمحمد وأمته من 
الإيمان بالأنبياء وتعظيمهم وتعظيم ما جاءوا به وإعلان ذكرهم بأحسن الوجوه ما لم يظهر مثله فى 
أمة من الأمم وفى القرآن يأمر بذكرهم كقوله تعالى (وَاذْكُرُ في الْكِتّاب إِيْرَاهِيمَ إِنَهُ كَانَ صذّيقاً نيا 
؟مريم41 (وَادْكُرْ في الكتّاب مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلّصاً وَكَانَ رَسُولاً نَّيَآ |مريم51 الآيات وقوله 
(اصْبرُ عَلَى مَا يَفُولُونَ وَاذَكُرْ عَبْدَنَا َاوُودَ دَا الْأيْد إِنّهُ أوَابٌ ص17 وذكر بعده سليمان إلى قوله 
اإوَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْ نَادى رَبّهُ 1ص 41 إلى قوله وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِيْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعُْوبَ 
أَوْلِي الْأَيْدِي وَالْأَيْصَار )ص45 إلى قولهإِوَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَدَا الكفْلٍ وَكُلٌّ مَّنْ الْأَخْيَار 
)ص48 فامر بذكر هؤلاء واما موسى وقبله نوح وهود وصالح فقد تقدم ذكرهم فى قوله تعالى 
كَذْبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوح وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الأؤتاد(12) وَتَمُودُ وَقَوْمُ أوط وَأْصْحَابُ الأَيْكَةَ أَوْلَئِْكَ 
الأخرَابُ(13) إن كُلّ إلا كدب الرّسْلَ فَحَقَّ عِقَابِ (14) ضن 14-12 .وقد ام يذكر موسى وغيزه 
أيضا فى سورة أخرى كما تقدم فالذى أظهره الله بمحمد وأمته من ذكر الأنبياء بأفضل الذكر 
وإخبارهم ومدحهم والثناء عليهم ووجوب الإيمان بما جاءوا به والحكم بالكفر على من كفر بواحد 
منهم وقتله وقتل من سب أحد منهم ونحو ذلك من تعظيم أقدارهم مالم يوجد مثله فى ملة من الملل 
و أصل الإيمان توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له والإيمان برسله كما قال تعالى (فَوَرَبُكَ 
لتَسْأَلَنَهُمْ أَخْمَعِيْنَ (92) عَم كَانُوا يَعْمَلُونَ !493 الحجر93-92 قال أبو العالية خلتان تسأل العباد يوم 

القبامة حديما عا كانوا يعملون رهما اجابوا الرضل! 
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إن الله فى غير موضع اخبر أن المشركين عبدوا غير الله بل يعبدون الشيطان 


قال تعالى( وَاذْكُرْ في اكاب إِبْرَاهِيمَ إنَهُ كَانَ صِدّيقاً نَيَا (41) إِذْ َال لأبيه يا أَبَت لِمَ تَحبْدُ مَا لا 
َسْمَعْ وَلَا يْصِرٌ وَلَا يُعْنِي عَنك شَيْئا(42) يَا أبَتِ إِنِي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعلَم مَا لَمْ يَتِكَ فَانبعْنِي أهيِك 
صبرَاط ويّا!43) يا أبَتِ لا تعد الشيْطانَ إنّ الشيْطَانَ كان لِلرّحْمَنِ عَصِيّآ(44) يا أبَتِ إنّي أَحَاف 
أن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مّنَ الرّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَيْطَانٍ وَلِيَاّ(45) مريم1 45-4 فإن الله فى غير موضع اخبر أن 
المشركين عبدوا غير الله بل يعبدون الشيطان كما قال تعالي ١‏ أَلَمْ أَعْهَد إِليكُمْ يا بَنِي آدَمَ أن لا تَحبدُوا 
الشيْطانَ إِنَّهُ لَُم عَدْوُ مُبِينَ (60) وَأَنْ اغبدُونِي هَذا راط مُستقيمٌ[61) وَلَقَدُ حل متكة جبلا كثيراً 
كلم تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (62) يس62-60 1 


ومما أمروا به تذكرة قصص الأنبياء المتقدمين وتذكرة ما وعدوا به من 
الثواب والعقاب 


قال تعالى( وَاذْكْرْ في الْكِتَاب إيرَاهِيم لَه كَانَ صبذيقا نبوأ مريم41 ومما أمروا به تذكرة قصص 
الأنبياء المتقدمين كما قال وَاذْكُرْ في الكتابه خوسي )مريم51 إوَاذْكُرْ في الكتّاب إِسْمَاعِيلَ 
) مريم54 كر في الكتّاب ؛ إِدْرِيسَ 1مريم56 و قال ] وَاذْكْرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذا الْأَيْد د)ص17 
إوَاذْكْرْ عِبَادَنَا إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ رتخقوت 1ص 45 إوَاذْكْرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيسَعَ1|ص48 ومما أمروا 
#الاحرويا رعرا دين اخراب والعاب ان تخاري !إِنَا أَخْلَصْنَاهُم بِحَالِصَة ذكْرَى الدَار 
1 ص746 


فبح الشرك ثابت فى نفس الامر معلوم بالعقل 

قال تعالى١!‏ وَاذْكْرْ في الْكِتَاب إِيْرَاهِيمَ إِنّهُ كَانَ صِدّيقاً بي مريم 1 إموقد أخبر الله تعالى عن قبح 
أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسول كقوله لموسى إإِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا في الأزض وَجَعَلَ أَهْلَهَا شيعا 
يَسْتَضْعِفُ طائِقَة مَنْهُمْ يدب أَبنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كانَ مِنَ الْمفَسِدِينَ (4) وَنْرِيدُ أن نَّمْنَّ عَلَى 

الين ياوا فى اررض رحعك ابذة رمقسية اأدارين رق محش لك في ارارظال 

!6 القصص6-4 فهذا خبر عن حاله قبل أن يولد موسى وحين كان صغيرا قبل أن يأتيه برسالة انه 
كان طاغيا مفسدا ووايضا أمر الله الناس أن يتوبوا ويستغفروا مما فعلوه فلو كان كالمباح المستوى 
الطرفين والمعفو عنه وكفعل الصبيان والمجانين ما أمر بالاستغفار والتوبة فعلم أنه كان من السيئات 

القبيحة لكن الله لا يعاقب الا بعد إقامة الحجة وهكذا ابراهيم الخليل قال إوَاذْكْرْ في الْكِتَاب 
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إبْرَاهِيمَ إِنّهُ كَانَ صذيقاً تيآ (41) إِذْ قَالَ لأبيه يا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعُ وَلَا يُيْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ 
شَيْئاً!42) مريم ]42-4 فهذا توبيخ على فعله قبل النهى وقال أيضا ( وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ 
اغبْدُوا اله وَانَُوهِ دَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (16) إِنَمَا تَعبْدُونَ من دون الله أؤثانا وَتخْلقُونَ 
إفكت (17) العنكبوت17-16 فأخبر أنهم يخلقون افكا قبل النهى وكذلك قول الخليل لقومه 
أيضا ِمَادَا تَعْبدُونَ (85) أيفكاً آلِعَةُ ذُونَ الله نُرِيدُونَ (86) َمَا ظَنّكُم برب الْعَالَمِينَ (87) الصافات 
87-5 إلى قوله ١‏ أَتَعْبْدُونَ مَا تَنْحِنُونَ (95) وَالَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (496 الصافات 96-95 
فهذا كله يبين قبح ما كانوا عليه قبل النهى وقبل انكاره عليهم ولهذا استفهم استفهام منكر فقال ‏ | 
أتَعبدُونَ مَا تَنْحُِونَ (95) وَاللَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96) الصافات 96-95 أى وخلق ما تنحتون 
فكيف يجوز أن تعبدوا ما تصنعونه بأيديكم وتدعون رب العالمين فلولا ان حسن التوحيد وعبادة الله 
تعالى وحده لا شريك له وقبح الشرك ثابت فى نفس الامر معلوم بالعقل لم يخاطبهم بهذا إذ كانوا لم 
يفعلوا شيئا يذمون عليه بل كان فعلهم كأكلهم وشربهم وإنما كان قبيحا بالنهى ومعنى قبحه كونه منهيا 
عنه ولا لمعنى فيه كما تقوله المجبرة و أيضا ففى القرآن فى مواضع كثيرة يبين لهم قبح ما هم عليه 
من الشرك وغيره بالأدلة العقلية ويضرب لهم الأمثال كقوله تعالى ! قل لَمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهًا إن 
كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [84) سَِيَقُولُونَ لَهِ قن أَقَلا تَدَكّرُونَ (85) المؤمنون 85-84 ! 


فرق الله ورسوله بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


قال تعالى! وَاذْكُرْ في الكتاب إِبْرَاهِيمَ إِنَهُ كَانَ صِدّيقاً نَِيَا (41) إِذْ قَالَ لأبيه يَا أَبَتِلِمَ َعْبدُ مَا لا 
َسْمَعْ وَلَا يُنْصِرٌ وَلَا يُعْنِي عَنكَ شَيْئا(42) يَا أبَت إِنِي قَدْ جَاءنِي مِنَ الْعلم ما لَمْ يَتِكَ فَانَبعْنِي أهدك 
صراطاً سَويا (43) يَا أت لا تعبدِ الشيْطانَ إِنَّ التَيْطَانَ كَانَ لِلرَحْمَنِ عَصِيّ (44) يا أبَتِ إِنّي أَخَاف 
أن يَمَسسَكَ عَذَابٌ مّنَ الرّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَيْطانٍ وَِيَاْ(45) مريم 1 45-4 وقد بين سبحانه وتعالى فى 
كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ان لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء ففرق بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فيجب أن يفرق 
بين اهز وع بو هؤاوء .كما فرق الله ورسوله بينهما فأولياء الله هم الؤمنون المتقون كما قال تعالى [ ألا 
ِنَّ أَوْلِيَاء اللَّهِ لآ خَوْفٌ عَلَيْهمْ َلآ هُمْ يَحْرَنُونَ(62) الَّذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوأ يتَقُونَ !1463 يونس63-62 
وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال يقول 
الله من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة أو فقد آذنته بالحرب وما تقرب ألي عبدي بمثل أداء ما 
افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش 
وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولثئن استعاذ بي لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن 
قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه وهذا أصح حديث يروي في 
الأولياء فبين النبي أنه من عادى وليا لله فقد بارز الله بالمحاربة وفي حديث آخر وإني لأثأر 
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لأوليائي كما يثأر الليث الحرب أي آخذ ثأرهم ممن عادهم كما يأخذ الليث الحرب ثأره وهذا لأن 
أولياء الله هم الذين أمنوا به ووالوه فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض ورضوا بما يرضى وسخطوا 
بما يسخط وأمروا بما أمر ونهو عما نهى وأعطوا لمن يحب أن يعطى ومنعوا من يحب أن يمنع كما 
في الترمذي وغيره عن النبي أنه قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وفي حديث 
آخر رواه أبو داود قال ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان و0 الولاية 
ضد العداوة وأصل الولاية المحبة والقرب وأصل العداوة البغض والبعد وقد قيل أن الولى سمى وليا 
من هو الانه للطاعات اى.مكابعته لها والأول: صم والولى القريب قيقال هذا يلى هذا أى يقرب منه 
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما ابقت الفرائض فلأولى رجل ذكر 
أى لأقرب رجل إلى الميت واكده بلفظ الذكر2 ليبين انه حكم يختص بالذكور ولا يشترك فيها 
الذكور والاناث كما قال فى الزكاة فابن لبون ذكر فاذا كان ولى الله هو الموافق المتابع له فيما 
يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهي عنه كان المعادى لوليه معاديا له كما قال تعالى ١‏ 
لا تَنَخْذُوا عَدُرَي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاء تُلْفُونَ إِلَيْهم بِالْمَوَدَهَ 4 الممتحنة1[ فمن عادى اولياء الله فقد عاداه 
ومن عاداه فقد حاربه فلهذا قال ومن عادى لي وليا فقد بارزنى بالمحاربة! 


إن ابراهيم_ناظر المشركين بعبادة من لا يوصف بصفات الكمال 
إن ابراهيم ناظر المشركين بعبادة من لا يوصف بصفات الكمال فقال لأبيه ( يا أَبَت لِمَ تَعبْدُ ما لَا 
يسْمَعٌ وَلَا يُنْصِرٌ وَلَا يُعْنِي عَنكَ شَيْئاً 1مريم42 و قال لأبيه و قومه إمَاتَعْبْدُونَ 270 قَالُوا نَعْيِدُ 
أْصْتاماً فَنَظَلٌ لَهَا عَاكِفِينَ (71) قَالَ هَل يَسْمَعْونَكُمْ إِذ إذ تَدْعونَ 72) أو يَنفَعُوتَكُمْ أو يَضْرونَ (73) 
قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءنَا كَدَلِكَ يَفعلُونَ [74) قَالَ هْرَأيْتُم ما كُنتُمْ تَعبْدُونَ [75) نتم وَآبَاؤْكُمْ 
الْأَفدَمُونَ(76) فَإِنّهُمْ عَدُوٌ لي إِلَّا ال ب الْعَالْمِينَ (77) الذي خلفني فَهْوَ يَعْدِينِ(78) وَالَذِي هُوَ 
يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ !179 وَإِذَا مَرضْث فَهْوَ يَشْفِينِ(80) وَالَّذِي يُمِينّنِي نَم يُحْيينِ ([81) الشعراء 7081 
.إلى آخر الكلام و قال إنَي وَجّهْتُ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطَرَ السّمَاوَات وَالآرَضَ حَنِيفً وما أَنَاْ مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ ) الأنعام79 و قال راي بَرَاءِ مّمّا تَعْبُدُونَ (126 إلا الذي فَطرَني فَإنَهُ سيهدين ( 127 
وَجَعْلَّهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في عَقِبِهِ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ (28) الزخرف 28-26 فإبراهيم دعا إلى الفطرة و هو 
عبادة الله و حده لا شريك له و هو الإسلام العام و الإقرار بصفات الكمال لله و الرد على من عبد من 
سلبها فلما عابهم بعبادة من لا علم له و لا يسمع و لا يبصر قال | رَبَنَا إِنّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا 
ْعْلِنُ وَمَا يَحْفَى عَلَى الله من شَيْءٍ في الأرْض وَلآ فِي السّماء (38) الْحَمْد بِلهِ الذي وَهَب لي عَلَى 
الْكِبَر إِسْمَاعِيلَ وَإِسحَاقَ 9 رَبّي لَسَمِيعٌ الذْعَاء (39) ابراهيم 236 يا عابهم بعبادة من لا يغنى 
شيئا فلا ينفع و لا يضر قال ( .الذي حَلَقَنِي فَهْوَ يَعْدِين (78) وَالَّذِي هْوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (79) وَإِذَا 
مَرضْت فَهُوَ يَشْفِينِ (80) وَلّذِي يُمِيّتِي ثُمَّ يُحْيِينِ !181 وَالَّذِي أَطْمَعْ أن يَغْفِرَ لي خَطيئَّتِي يَوْمَ 
الدّينِ( 182 الشعراء82-78 فإن الإنسان يحتاج إلى جلب المنفعة لقلبه و جسمه و دفع المضرة عن 
ذلك و هو أمر.الدين و الدنيا فمتفعة المين الهدى و.مضركه الكنوب:و دفع المضيرة المغفرة و لهذا 
جمع بين التوحيد و الإستغفار في مواضع متعددة و منفعة الجسد الطعام و الشراب و مضرته 
المرض و دفع المضرة الشفاء و أخبر أن ربه يحيي و يميت و أنه فطر السموات و الأرض و 
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إحياؤه فوق كماله بأنه حي و أنه فطر السموات و الأرض يقتضي إمساكها و قيامها الذى هو 
فوق كماله بأنه قائم بنفسه حيث قال عن النجوم ١‏ لا أحبٌ الآفلينَ ) الأنعام76 فإن الآفل هو الذى 
يغيب تارة و يظهر تارة فليس هو قائما على عبده فى كل وقت و الذين يعبدون ما سوى الله من 
الكواكب و نحوها و يتخذونها أوثانا يكونون فى و قت البزوغ طالبين سائلين و في وقت الآفول لا 
يحص متصوة هم و ١‏ مر ادهم 3د يجتليون منفعة و لا يدفعون مضر: و ا ينتفعون إد داك يعيادة 
الكمال بأنة الخالق القاطن العليم السميع البصير الهادى الرارق المحيي المميت و سمى ربه بالأسماء 
الحسنى الدالة على نعوت كماله فقال ( يَثْلُو عَلَيْهمْ آيَاتِكَ وَيُعَلَمُهُمُ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكَيهمْ إِنَكَ أنت 
العزيز الحَكِيمُ ) البقرة129 و قال ( فَمَن تَبِعَنِي فَإِنّهُ مني وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَكَ عَفُورٌ رّحِيمٌ 
إبراهيم36 و قال [ سَأْسْتَغْفِرُ لَك رَبّي إِنَهُ كَانَ بي حَفِيَاً 1 مريم47 فوصف ربه بالحكمة والرحمة 
المناسب لمعنى الخلة كما قال إِنَهُ كَانَ بي حَفِيّاً |مريم47! 


من المستقر فى العقول أن مالا د ولا يبصر ولا يتكلم ناقص عن صفات 
الكمال 


قال تعالى ! إِذَ قَالَ لأبيه يَا أبَتِ لِمَ تَْبْدُ ما لا يَسْمَعُ وَلَا يُنْصِرٌ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْاً(42) يَا أَبَتِ إِنّي قَدْ جَاءنِي مِنَ 
الْعلَم مَا لَمْيَآتِكَ فَانَبعْنِي أَهْدِكَ صراطاً سَويَا(43) يَا أَبَتِ لا تَعْبْدِ الشيْطانَ إِنَّ الشيْطَانَ كَانَ لِلرّحْمَنِ عَصِيّاً (44) يا 
بت إِنْي أَخَاف أن يَمَسّكَ عَذَابَ مّنَ الرّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَيْطانِ وَلِيَ(45) مريم42 -45 في إثبات السمع والبصر 
والكلام إن نفي هذه الصفات نقائص مطلقا سواء نفيت عن حي أو جماد وما انتفت عنه هذه الصفات لا يجوز أن 
يحدث عنه شيء ولا يخلقه ولا يجيب سائلا ولا يعبد ولا يدعى كما قال الخليل ١‏ يَا أَبَت لِمَ تَعْبْدُ مَا لا يَسْمَعْ وَلَا 
يُيْصِرُ وَلَا يُعْنِي عَنكَ شَيئاً) مريم42 وهذا لأنه من المستقر في الفطر أن ما لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم لا يكون 
ربا معبودا كما أن ما لا يغنى شيئا ولا يهدى ولا يملك ضرا ولا نفعا لا يكون ربا معبودا ومن المعلوم أن خالق 
العالم هو الذي ينفع عباده بالرزق وغيره ويهديهم وهو الذي يملك ان يضرهم بأنواع الضرر فإن هذه الآأمور من 
جملة الحوادث التي يحدثها رب العالمين فلو قدر أنه ليس محدثا لها كانت حادثة بغير محدث أو كان محدثها غيره 
وإذا كان محدثها غيره فالقول في إحداث ذلك الغير كالقول في سائر الحوادث فلا بد أن تنتهي إلى قديم لا محدث 
ولذلك من المستقر في العقول أن مالا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ناقص عن صفات الكمال لأنه لا يسمع كلام أحد 
ولا يبصر أحد ولا يأمر بأمر ولا ينهى عن شيء ولا يخبر بشيء فإن لم يكن كالحي الأعمى الأصم كان بمنزلة ما 
هو شر منه وهو الجماد الذي ليس فيه قبول أن يسمع ويبصر ويتكلم ونفي قبول هذه الصفات أبلغ في النقص 
والعجز وأقرب إلى إنصاف المعدوم ممن يقبلها واتصف بأضدادها إذ الإنسان الآاعمى أكمل من الحجر والإنسان 
الأبكم أكمل من التراب ونحو ذلك مما لا يوصف بشيء من هذه الصفات وإذا كان نفي هذه الصفات معلوما بالفطرة 
إنه من أعظم النقائص والعيوب وأقرب شبها بالمعدوم كان من المعلوم بالفطرة 3 أن الخالق أبعد حن هذه النقائضن 
والعيوب من كل ما ينفى عنه وإن اتصافه بهذه العيوب من أعظم الممتنعات2 
أن مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته سواء سميت عمى وصمما وبكما أو لم تسم والعلم بذلك ضرورى فاما اذا 
قدرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك كان الاول اكمل من الثانى ولهذا عاب الله 
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سبحانه من عبد ما تنتفى فيه هذه الصفات فقال تعالى عن إبراهيم الخليل (إِذْ قال لأبيه يا بت لم تَعْيْدُ ما لا يَسْمغ 
وَلَا ينْصرٌ وَلَا يُعْنِي عَنِكَ شَيْئاً )4 مريم42أ 
ويه أنه قال عي لك 
00 قَانُوا بَلَ وَجَدْنَا آبَاءنَا كدَلِكَ يفعَلُونَ [74) الشعراء 72 -74 فاحتج على نفى الهيتها 
بكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر مع كون كل منهما له بدن وجسم سواء كان حجرا أو 
غيره فلو كان مجرد هذا الاحتجاج كافيا لذكره ابراهيم الخليل وغيره من الانبياء عليهم افضل 
الصلاة والسلام بل انما احتجوا بمثل ما احتج الله به من نفى صفات الكمال عنها كالتكلم والقدرة 
والحركة وغير ذلك2 


عبادة الله وحده لا شريك له هو الفارق بين أهل الجنة وأهل النار والسعداء 
والأشقياء 


قال تعالى ! إِذْ قَالَ لأبيه يا أَبَتِ لِمَ تَعبْدُ مَا لا يَسْمَعْ وَلَا يُنْصِرٌ وَلَا يُعْنِي عَنكَ شَيْئا(42) يا أَبَت إِنّي 
قَدْ جَاءنِي مِنَ الْعلْم ما لَمْ يَأَتِكَ فَانعْنِي أَهْدِكَ صراطاً سَويَاً(43) يا أَبَتِ لا تَعْبْدٍ الشبْطانَ إِنَّ الشَيْطانَ 
كَانَ لِلرّحْمَنِ عَصِيّاً (44) يا أبتِ إِنّي أَخَافُ أن يَمَسّكَ عَذَابٌ مّنَ الرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَيْطَانٍ وَلِيَاْ(45) 

مريم 42 -45 ذلك أنه علم بالاضطرار أن الرسل كانوا يجعلون ما عبده المشركون غير الله 
ويجعلون عابده عابدا لغير الله مشركا بالله عادلا به جاعلا له ندا فانهم دعوا الخلق إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له وهذا هو دين الله الذى أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو الاسلام العام الذى لا 
يقبل الله من الاولين والآخرين غيره ولا يغفر لمن تركه بعد بلاغ الرسالة كما قال إن اللّهَ لآ يَغْفِرُ 

أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ؟ النساء 48 و 
والسعداء والأشقياء كما قال النبى من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وقالك من 
ماتوهو يعلد أن لا إله: إلا .الله حك له الحنة .وقان إتى تأحلم كلمة لا يقر لهااضنة عفد الموك إل 
وجد روحه لها روحا وهى رأس الدين وكما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 

الا الله وأنى رسول الله فإذا قالوها عصموا منى دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله 
وفضالن هذه الكلمة ورحذائقها وهر قعها يفن لحن فر .ها رصنفاء الو صقرن .ويعرفه العار دون يورخين 
حقيقة الأمر كله كما قال تعالى (وَمَا أرْسَلْنَا من قبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلّا ثوجي إِلَيْهِ أنَهُ لا إل إِلّا أنا 
فَاعْبْدُونِ ) الأنبياء25 فأخبر سبحانه أنه يوحى الى كل رسول بنفى الالوهية عما سواه وإثباتها له 
وحده وزعم هؤلاء الملاحدة المشركون (مثل ابن عربي )أن كل شىء يستحق الألوهية 
كاستحقاق الله لها وقال تعالى وَاسْأَنَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قبْلِكَ مِن رسْلِنَا أَجَعَلَنَا من دُونٍ الرَّحْمَنِ آلِهَةَ 
يُعْبَدُونَ ] الزخرف45 وزعم هؤلاء الملاحدة أن كل شىء فإنه إله معبود فأخبر سبحانه أنه لم 
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يجعل من دون الرحمن آلهة وقال تعالى [وَلقَدبَعَثَنَا في كُلَ أَمّةَ رَسُولاً أن اعْبْدُوأ الله وَاجْتبُوا 
الطَاعُوتَ فَمِنْهُم مّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مّنْ حَقّتْ عَلَيْهِ الضَلالَةُ فَسِيرُواً في الأَرْض فَانظرُوأ كَنِفَ كَانَ 
عَاقِبَةُ الْمُكَذَبِينَ ) النحل36 فأمر الله سبحانه بعبادته واجتناب الطاغوت22 وعند هؤلاء أن 
الطواغيت جميعها فيها الله أوهى الله ومن عبدها فما عبد إلا الله وقال تعالى [ يَا أيَّا انام اغَبْدُوأ 
بك الذي خَلفَكُموَالِينَ من مَك ُون[21) الذي جَعَل لَكُمْالَرْض فراش وَالستماء بناء 


البقرة21 -22فأمر سبحانه بعبادة الرنا الخالق ليذه الآيات وعند هؤلاء الملاحدة الملاعين هو عين 
هذه الآيات ونهى سبحانه أن يجعل الناس له أندادا وعندهم هذا لا يتصور فإن الأنداد هى عينه فكيف 
يكون ندا لنفسه والذين عبدوا الأنداد فما عبدوا سواه ثم ان هؤلاء الملاحدة احتجوا بتسمية المشركين 
لما عبدوه إلها كما قالوا إأَجَعَلَ الْآلِهَة إِلَّها وَاحِداً إِنَّ هَدَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ )ص5 واعتقدوا أنهم لما 
سموهم آلهة كانت تسمية المشركين دليلا على أن الالهية ثابتة لهم وهذه الحجة قد ردها الله على 
المشركين فى غير موضع كقوله سبحانه عن هود فى مخاطبته للمشركين من قومه ( أَتُجَادلُوننِي 
. في أَمنْمَاء سمَيْنُمُوهَا أن وَآبَآوْكُم ما نَرَلَ اللّهُ بها مِن سْلْطَانٍ ) الأعراف71 الآية هذا رد لقولهم 
أَجِنْتََا لنَعْبّدَ الله وَحْدَهُ وَنَدَرَ مَا كَانَ يَعْبدُ آبَاؤْنَا ) الأعراف70 فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن تسميتهم اياها آلهة ومعبودين تسمية ابتدعوها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من حجة ولا سلطان 
والحكم ليس الا لله وحده وقد أمر هو سبحانه أن لا يعبد إلا اياه فكيف يحتج بقول مشركين لا 
حجة لهم وقد أبطل الله قولهم وأمر الخلق أن لا يعبدوا الا اياه دون هذه الاوثان التى سماها المشركون 
آلهة وعند الملاحدة عابدوا الأوثان ما عبدوا إلا الله ثم ان المشركين أنكروا على الرسول حيث 
جاءهم ليعبدوا الله وحده ويذروا ما كان يعبد آباؤهم فإذا كانوا هم ما زالوا يعبدون الله وحده كما 
تزعمه الملاحدة فلم يدعو الى ترك ما يعبده أباؤهم بل جاءهم ليعبد كل شئ كان يعبده أباؤهم هو 
وغيره من الأنبياء وكذلك قال سبحانه فى سورة يوسف عنه (يَا صَاحِبَّي السَّجْنٍ أأَرْبَابٌ مُتَقَرَفُونَ 
خَيْرٌ أم الّهُ الْوَاحِد الْقّارُ [39) مَا تَعبْدُونَ مِن دُونِهِ إلا أسْمَاء سَمَيْمُوهَا نتم وَآبَاوْكُم ما أنزّلَ اله ها 
مِن سُلْطَانٍ إن الْحُكُمْ إلا لَه أَمَرَ ألا تَعبدُوا إلا ياه ذَلِكَ الدينُ الْقَيمْ وَلَكِنّ أكْتَرَ ,الدّاس لآ يَعْلَمُونَ (40) 
يوسف40-39 وقال سبحانه ١‏ أقْرََيتُمُ الات وَالْعْرَى (19) وَمَنَاةَ الَالِئَةَ الأخرَى(20) النجم19- 
0 الى قوله ! وَلَقَدْ جَاءهُم مّن رَبّهِمْ الْهْدَى(23)النجم 23 وهذه الثلاثة المذكورة فى هذه 
السورة هى الأوثان العظام الكبار التى كان المشركون ينتابونها من أمصارهم فاللات كانت حذو قديد 
بالساحل لأهل المدينة والعزى كانت قريبة من عرفات لأهل مكة ومناة كانت بالطائف لثقيف وهذه 
الثلاث هى أمصار أرض الحجازن أخبر سبحانه أن الأسماء التى سماها المشركون أسماء 
ابتدعوها لا حقيقة لها فهم إنما يعبدون أسماء لا مسميات لها لأنه ليس فى المسمى من الالوهية . 
ولاالعزة ولا التقدير شيء ولم ينزل الله سلطانا بهذه الاسماء ان يتبع المشركون الا ظنا لا يغنى من 
الحق شيئا فى انها آلهة تنفع وتضر ويتبعوا أهواء أنفسهم وعند الملاحدة أنهم إذا عبدوا أهواءهم فقد 
عبدوا الله وقد قال سبحانه عن إمام الأئمة وخليل الرحمن وخير البرية بعد محمد أنه قال لأبيه ١‏ إِذ 
قَالَ لأبيه يَا أبَتِ لِمَ تَعْبْدُ مَا لا يَسْمَعْ وَلَا يُنْصِرٌ وَلَا يُغْنِي عَنِكَ شَيْئاً(42) يا أَبَتِ إِني قَدْ جَاءِنِي مِنَ 
الْعلم ما لَمْ يَأئِكَ فَانَِْنِي أَهْدِكَ صِراطاً سَويّاً(43) يَا بت لا تَعْبْدِ الشيْطانَ إِنّ الشيْطانَ كَانَ لِلرّحْمَنٍ 
عَصِيَّاً(44) يَا أَبتِ إِنّي أَخَافُ أن يَمَسسّكَ عَذَابٌ مّنَ الرّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَيْطانٍ وَلِيَا(45) مريم42 -45 
فنهاه وأنكر عليه أن يعبد الأوثان التى لا تسمع ولا تبصر ولا تغنى عنه شيئا وعلى زعم هؤلاء 
الملحدين فما عبدوا غير الله فى كل معبود فيكون الله هو الذى لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنه شيئا 
وهو الذى نهاه عن عبادته وهو الذى أمره بعبادته وقد قال ابراهيم لأبيه ١‏ يا أَبَتِ لا تَعْبْدِ الشَيْطَانَ 
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نَّ الشَيْطَانَ كَانَ لِلرّحْمَنِ عَصِيّاً (44) النجم 44 فنهاهم عن عبادة الشيطان وأمرهم بعبادة الله 
' 1 
سبحانه وحذه 


. الاصلان_ اللذان بهما يتم التوحيد 

قال تعالى ( إِذْ قَالَ لأبيه يا أَبَتِ لِمَ تَعبْدُ مَا لا يَسْمَعْ وَلَا يُنْصِرٌ وَلَا يُعْنِي عَنكَ شَيْئا(42) يا أَبت إِنّي 
قد جَاءنِي مِنَ الْعِلْم ما لَمْ يَأتِكَ فَانبعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطاً سَويَاً(43) يَا أت لا تَعْبْدٍ الشَيْطَانَ إِنّ التتيْطَانَ 
كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيَاً [444 يَا أَبت إِنّي أَخَافُ أن يَمَسسّكَ عَذَابٌ مُنَ الرّحْمَن فَتَكُونَ للشيّْطان وَلِيَْ!45) 
مريم42 45 وقد بين الله سبحانه انه احق بالكمال من غيره وان غيره لا يساويه فى الكمال فى 
مثل قوله تعالى أَقَمَن يَخْلْقَ كمَن لا يَخْلْقَ أقلا تَدَكرُونَ ) النحل17 وقد بين ان الخلق صفة كمال 
وان الذى يخلق افضل من الذى لا يخلق وان من عدل هذا بهذا فقد ظلم وقال ابراهيم لابيه يا أَبَت 
ِمَ تَعْيْدُ مَا لا يَسْمَعْ وَلَا يُبْصِرٌ وَلا يُغْنِي عَنكَ شَيْئاً #مريم42 فدل على ان السميع البصير الغنى اكمل 
وان المعبود يجب ان يكون كذلك ومثل هذا فى القران متعدد من وصف الاصنام بسلب صفات 
الكمال كعدم التكلم والفعل وعدم الحياة ونحو ذلك مما يبين ان المتصف بذلك منتقص معيب كسائر 
الجماذات :وان هذه الصقات لأ تلب الا غن ناقصن معيب واما زع الخلق. الذى هو اكمل مث 
كل موجود فيو احق النوحوذات يصفاث الكمال.وائه لا يستو المقصقء يصقا الكمال والذى ا 
يتصف يها وهو يذكر ان الجمادات فى العادة لا تقيل الاتصاف بهذه الضفات تمن عحدل 
الواجب الوجود لا يقبل الاتصاف فقد جعله من جنس الاصنام الجامدة التى عابها الله تعالى وعاب 
عابديها ولهذا كانت القرامطة الباطنية من اعظم الناس شركا وعبادة لغير الله اذ كانوا لا 
يعتقدون فى الههم انه يسمع او يبصر او يغنى عنهم شيئا والله سبحانه لم يذكر هذه النتصوص 
لمهرد تقرين ضقات الكمال لديل ذكرهاالنبان انه المستدق للغيادةذون فا سواه فافك: ٠‏ الأصلينت 
اللذين بهما يتم التوحيد وهما اثبات صفات الكمال ردا على اهل التعطيل وبيان انه المستحق للعبادة لا 

اله الا هو ردا على المشركين والشرك فى العالم اكثر من التعطيل ولا يلزم من اثبات 
التوحيد المنافى للاشراك ابطال قول اهل التعطيل ولا يلزم من مجرد الاثبات المبطل لقول المعطلة 
الرد على المشركين الا ببيان اخر 2 والقرآن يذكر فيه الرد على المعطلة تارة كالرد على 
فرعون وامثاله ويذكر فيه الرد على المشركين وهذا اكثر لان القرآن شفاء لما فى الصدور ومرض 
الآشر اك:اكثر .في الداس :من مركن التعطيل. وايطبا فان اله ستحاكة اخير اق له الحمكواثه حميد 
مجيد وان له الحمد فى الاولى والاخرة وله الحكم ونحو ذلك من انواع المحامد و الحمد 
نوعان حمد على احسانه الى عباده وهو من الشكر وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله 
وهذا الحمد لا يكون الا على ما هو فى نفسه مستحق للحمد وانما يستحق ذلك من هو متصف بصفات 
الكمال وهى امور وجودية فان الامور العدمية المحضة لا حمد فيها ولا خير ولا كمال ومعلوم 
ان كل ما يحمد فانما يحمد على ماله من صفات الكمال فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق والذى 
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منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد فثبت انه المستحق للمحامد الكاملة وهو احق من كل محمود بالحمد 
والقمل من كن كال وهو المخلاري! 


لفظ_ الدعاء والدعوة _ فى القرآن يتناول معنيين 


قال تعالى ! قَالَ أَرَاعبٌ نت عَنْ آلِهتي يا ِيُراهِيم لين َم تنه لأرَجْمئُكَ وَاهْجْرْنِي ملي (46) قَالَ 
سَلامٌ عَلَيِكَ سَأْسْتَعْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَهُ كَانَ بي حَفِيَا(47) وَأَعْتَرْلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ الله وَأَدْعُو رَبّي 
عَسَى ألا أكُونَ بدُعَاء رَبّي شقِيَا(48) فلمًا اعْتَرْلَُمْ وَمَا يعْبُدُونَ من دون الله وَهبْنَا له إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ 

وَكُلَذَ جَعَلْنَا نَبِيَا(49) وَوَهَبْنَا لهُم مّن رَحْمَيِنا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صذق عَلِيَا (50) مريم50-46 


لفظ الدعاء والدعوة فى القرآن يتناول معنيين دعاء العبادة ودعاء المسألة قال الله 
تعالى فَلَا تدع مَعَ الله إِلَها آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَدبِينَ ) الشعراء213 وقال تعالى (وَمَن يَدْعٌ مَعَ الله 
لها آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به قَإنَمَا حِسَابْهُ عِندَ رَبّه إِنَهُ لا يُفلِحُ الْكَافِرُونَ ) المؤمنون117. قال تخالئ 


ولا تَدْعْ مَعَ الله ِلهأ آخَرَ لا إِلَه إلا هو القصص88 وقال . إوَأَنْهُ لَمَاقَامَ عَبْد لله يَدْعُوهُ كَادُوا 
يَكُونُونَ عَلَيْهِ ليد الجن19 وقال 


(إن يَدْعُونَ مِن دُونِه إلا إنَاثاً وَإن يَدْعُونَ إلا شَيْطَاناً مّرِيداً 
#الثساء117 ولفظ الصضلاة فى اللخه 


اصله الدعاء وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء 
وهو العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن النبى انه قال ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له 
فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل كما ان السائل داع لكن ذكر الا 
لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعى الذى يتناولهما وغيرهما فهو من 
باب عطف الخاص على العام وقال تعالى [وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّي فَإِنّي قَرِيبٌ أَحِيبُْ دَعْوَةَ 
الدّاع إِذَا دَعَانٍ البقرة186 وكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو ايضا 
راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول 
الآخر عند تجرده عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة 
بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى ذلك صيغ سؤال 
والعابد الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو ايضا راج خائف راغب راهب يرغب فى حصول مراده 
ويرهب من فواته قال تعالى ( إِنَهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَبا وَرَهَبا 
؟ الأنبياء90 وقال تعالى تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ المضَاجع يَذْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاَ وَطْمَعاً | السجددة 1 
ولا يتصور ان يخلو داع لله دعاء عبادة او دعاء مسألة من الرغب والرهب من الخوف والطمع2 
والدعاء لله وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسئلة والإستعانة كما قال تعالى [فَادْعُوا الل 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدَينَ وَلَوْ كَرِة الْكَافِرُونَ ) غافر14 وذم الذين يدعون الملائكة والأنبياء وغيرهم فقال 
(وَإِذَا مَسنَّكُمُ الضٌرٌ في الْبَحْرٍ ضَّلّ مَن تَدعُونَ )الإسراء67 _( قَالَ أَرَاغبٌ أنتَ عَنْ آلِهَتِي يا إبْراهِيمُ 
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ين لَمْ تنه لَأرْجْمَنّكَ وَاهْجْرْنِي مَلِيَ(46) َال سَلامٌ عَلَيِكَ سَأْسْتغْفِرُ لَكَ رَبّي إِنّهُ كَانَ بي حَفيَا(47) 
وَأَعْتَرلَكُمْ وَمَا تَدْعْونَ مِنِ دُون الله وَأَدْعُو رَبَي عَسَى ألّا أكُونَ بِدْعَاء رَبّي شَقِيَا(48) فَلَمًا اغْتَرَلَهُمْ 
وَمَا يَعْبْدُونَ من دُون الله وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبٍَ وَكَُذَ جَعَلْنَا َبيَا 2491 ورف لَهُم مّن رَّحْمَتِنَا 
وَجَعَلَنَا لَهُمْ لِسَانَ صذق عَلِيَاً(50) مريم50-46 ١‏ 


ذكر ما جعل من لسان الصدق والثناء والدعاء للانبياء 
ذكر ما جعل من لسان الصدق والثناء والدعاء للانبياء ولمن آمن بهم كما قال تعالى في قصة 
إبراهيم قال تعالى [فلمًا اْتَرَلهمْ وَمَا يَعبُْونَ من دون الل وَهَبْنَا لَه إسْحَاقَ وَيَعُْوبَ ولد جَعَلنَا 


َبِيَآ!49) وَوَهَبْنَا لَهُم من رَّحْمَتِنَا وَجَعَلَنَا لْهُمْ لِسَانَ صِذق عَلِيَاُ(50) )مريم250-49 
فهذا الثناء والمحبة والدعاء والتعظيم الذي للأنبياء وأتباعهم خارج عن قوى أنفس الأنبياء3 


اعتزال الامور المحرمة ومجانبتها 


فأما الخلوة والعزلة والانفراد المشروع فهو ما كان مأمورا به امر ايجاب او استحباب . فألاول 
كاعتزال الامور المحرمة ومجانبتها كما قال تعالى إوَإِذَارَأَئْتَ الَّذِينَيَخُوَضُونَ في َتنا َأعْرضن 
عَنْهُمْ حَنَّى يَخُوضُوأً في حَدِيث غَيْرِهِ ] الأنعام68 ومنه قوله تعالى عن الخليل [فَلَمَّا اغْتَرَلْهُمْ وَمَا 
يَعبْدُونَ من دون الله وَهَبْنا لَه إِْحَاق وَيَعْفُوبَ وَكَُد جَعَلَنَا يآ مريم49 وقوله عن اهل الكهف 
وَإِذِ اعْترَْقمُوهُمْ وَمَا يَعبْدُونَ إِلّا لل فََوُوا إلى الْكَهْفِ ) الكهف16 فان اولنك لم يكونوا فى مكان فيه 
جمعة ولا جماعة ولا من يأمر بشرع نبى فلهذا أووا الى الكهف وقد قال موسى إوَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لي 
فَاعْتَزلون ] الدخان1 2 واما اعتزال الناس في فضول المباحات وما لا ينفع وذلك بالزهد فيه 
فهو مستحب وقد قال طاووس نعم صومعة الرجل بيته يكف فيه بصره وسمعه واذا اراد الانسان 
تحقيق كلم اد كدل فتكلى فى يعطن الاماكن مع مدافئلةة على الجمعة و الحمافة فيذا دق كما فى 
الصحيحين نن النبى سئل اى الناس افضل قال رجل اخذ بعنان فرسه فى سبيل الله كلما سمع هيعة 
طار اليها يتتبع الموت مظانه ورجل معتزل في شعب من الشعاب يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ويدع 
الناس الامن خير وقولة يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة دليل على ان له مالا يزكيه وهو ساكن مع 
ناس يؤثن بينهم وتقام الصلاة فيهم فقد قال صلوات اله .عليه ها من خلاقة فى قربة ولا بدو لأثقاء 
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فيهم الصلاة جماعة وقد استحوذ عليهم الشيطان وقال عليكم بالجماعة فانما ياخذ الذئب 
القاصية من الغنه! 


التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بما سلف من إجابته وإحسانه 


قال تعالى ( قَالَ أَرَاعْبٌ أنتَ عَنْ آلِهِتِي يَا إنراهيمُ لَئِن لَمْ تنه لَأرْجْمَنَكَ وَاهْجْرْنِي مَلِيَ(46) قَالَ 
سَلامٌ عَلَيِْكَ سَأْسْتَعْفِرُ لَك رَبِّي إِنَهُ كَانَ بي حَفِيَا(47) وَأَعْتَرْأُكُمْ وَمَا تَدَعُونَ من دون الله وَأَدْعُو رَبّي 
عَسَى ألا أكُونَ بِدُعَاء رَبّي شقيّا(48) فَلَمًا اعْتَرلَهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ من دون الله وَهَبْنَا لَه إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ 

وَكُلَدْ جَعَلَنَا نيا (49) وَوَهَبْنَا لَهُم من رَّحْمَتِنَا وَجَعَلَنَا لَهُمْ لِسَانَ صذق عَلِيَاً(50) مريم50-46 

قول الله عز وجل (اذْغُوا رَبَكُمْ تضَرّعاً وَخْفِيَةَ إِنَهُ لآ يْحِبُ الْمُعْتَدِينَ (55) وَلآ تُفسِدُوأ في 
الأرْض بَعْدَ إصْلآحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفا وَطْمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ مّنَ الْمُحْسِنِينَ (56) الأعراف55 - 
6 هاتان الايتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء دعاء العبادة دعاء المسألة فإن الدعاء في 
القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة ويراد به مجموعهما وهما متلازمان فإن دعاء المسألة هو طلب ما 
ينفع الداعى وطلب كشف ما يضره ودفعه وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود لا بد أن يكون 
مالكا للنفع والضر فهو يدعو للنفع والضر دعاء المسألة ويدعو خوفا ورجاء دعاء العبادة فعلم أن 
النوعين متلازمان فكل دعاء عباد ة مستلزم لدعاء المسألة وكل دعاء مسألة متمق لدعاء العبادة 
وأما قول زكريا عليه السلام ١‏ وَلَمْ أكن بِدُعَائِكَ رَبٌ شقيّاً [مريم4 فقد قيل أنه دعاء المسألة 
والمعنى أنك عودتنى إجابتك ولم تشقنى بالرد والحرمان فهو توسل إليه سبحانه وتعالى بما سلف من 

إجابته وإحسانه وهذا ظاهر ههنا” 


الاسم يظهر به المسمى ويعلو 
قال تعالى | وَوَهَبْنَا لَهُم مّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلَنَا لَهُمْ لِسَانَ صذق عَلِيَاً |مريم50 فالاسم يظهر به المسمى 
ويعلو فيقال للمسمى سمة اى اظهره واعله اى اعل ذكره بالاسم الذى يذكر به كما قال تعالى | 
وَوَهَبْنَا لَهُم مّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلَنَا لَهُمْ لِسَانَ صذق عَلِيَآً 1|مريم350 


الطريق العقلية فى القياس والاعتبار بأن يعتبر حال الأنبياء وأممهم وآثارهم 
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قال تعالى ! وَوَهَبْنَا لَهُم مّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلَنَا لَهُمْ لِسَانَ صذق عَلِيَاً |مريم50 والحكم بين الشيئين 
بالتمائل أو التفاضل يستدعي معرفة كل منهما ومعرفة ما اتصف به من الصفات التي يقع بها التمائل 
والتفاضل كمن يريد أن يعرف أن البخاري أعلم من مسلم وكتابه أصح أو أن سيبويه أعلم من 
الأخفش ونحو ذلك وقد فضل الله بعض النبيين على بعض كما قال تعالى (وَرَبْكَ أَعْلَمُ بمَن في 
السّمَاوَات وَالأرْض وَلَقَدْ فَضَلْنَا بَْض النَّبِيّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً ) الإسراء55 
والكلام في شيئين أحدهما في كون المفضول يستحق تلك المنزلة دون الفاضل وهذا غاية الجهل 
والظلم كقول الرافضة الذين يقولون إن عليا كان إماما عالما عادلا والثلاثة لم يكونوا كذلك 
وكذلك اليهود والنصارى الذين يقولون إن موسى كان رسولا ومحمد لم يكن كذلك فإن هذا في غاية 
الجهل والظلم بخلاف من اعترف باستحقاق الاثنين للمنزلة ولكن فضل المفضول فهذا أقل جهلا 
وظلما ومعلوم أن المرسلين يتفاضلون تارة في الكتب المنزلة عليهم وتارة في الآيات والمعجزات 
الدالة على صدقهم وتارة في الشرائع وما جاءوا به من العلم والعمل وتارة في أممهم فمن عنده 
علم وعدل فينظر في القرآن وفي غيره من الكتب كالتوراة والإنجيل أو في معجزات محمد 
ومعجزات غيره أو في شريعته وشريعة غيره أو في أمته وأمة غيره وجد له من التفضيل على غيره 
مالا يخفى إلا على مفرط في الجهل أو الظلم لحتا رم الى ندر أ رتل كر كتج مار رين 
هو النبي الصادق نعم كثير من أهل الكتاب لم يعرفوا من أخباره ما يبين لهم ذلك كما أن كثيرا من 
الرافضة لم يعرفوا من أخبار الثلاثة ما يبين لهم فضيلتهم عن علي رضي الله عنه فهؤلاء في الجهل 
وطلب العلم عليهم فرض خصوصا أمر النبوة فإن النظر في أمر من قال ِفُلْ يا يها لنَّاسنُ إِنّي 
رَسُول الله إِلبكُْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ ملك السّمَاوَات وَالأَرْض لا له إلا هُوَ يُحْيي وَيْمِيثُ فَآمنُوا بالله 
وَرَسُوَلِه النَبِيَ الأمَيّ الذي يُؤْمِنُ بالله وَكَلِمَاتِهِ وَانَبِعُوهُ لَعَلَكُمْ نَهْتَدُونَ ) الأعراف158 مقدم على كل 
شيء إذ كان:التصديق بهذا مستازما لغاية السعادة والتكذيب يه مقتضها لغاية الشقارة فبالرسول 
يحصل الفرق بين السعداء والأشقياء وبين الحق والباطل والهدى والضلال والفرق بين أولياء الله 
وأعدائه وكما يسلك هذه الطريق العقلية في القياس والاعتبار بأن يعتبر حال محمد وكتابه 
وشرعه وأمته بحال غيره وكتابه وشرعه وينظر هل هما متماثلان أو متفاضلان وأيهما أفضل وإذا 
تبين أن حاله أفضل كان تصديقه أولى وامتنع أن يكون غيره صادقا وهو كاذب بل لو كانا 
متماثلين وجب كونه صادقا بل وكذلك لو كانا متقاربين وغيره أفضل فإن المتنبي الكذاب لا يقارب 
الصادق بل بينهما من التباين ما لا يخفى إلا على أعمى الناس وكذلك نسلك هذه الطريق في جنس 
الأنبياء عليهم السلام مطلقا وأممهم بأن تعرف أخبار من مضى من الأنبياء وأممهم وترى آثار هؤلاء 
وهؤلاء وإذا ذكر الأنبياء عليهم السلام قال تعالى [وَوَهَبْنَا لَهُم مّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلّنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْق 
عَلِيَاْ 1|مريم50 
ومثل هذا في القرآن كثير فيذكر من حال الأنبياء وأتباعهم وما حصل لهم من الكرامة وما 
حصل للكفار بهم من الخزي والعذاب ما بين حسن حال هؤلاء وقبح حال هؤلاء! 


لطائف لغوية 
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1 -قال تعالى! وَاذْكُرْ في الْكِتّاب إِنْرَاهِيمَ إِنُّ كَانَ صذيقاً نَِومريم41 وكذلك لفظ الصالح و 
الشهيد و الصديق2 يذكر مفردا فيتناول النبيين قال تعالى فى حق الخليل ! وَآتَْنَاهُ أَجْرَهُ في 
الُنَا وَِنَهُ في الْآخِرَةٍ لَمِنَ الصَالِحِينَ ] العنكبوت227 ولفظ الصديق قد جعل هنا معطوفا على 
النبيين وقد وصف به النبيين فى مثل قوله (وَاذْكُرُ في الكتاب إِيْرَاهِيمَ إِنّهُ كَانَ صديقاً با 1مريم1 4 
وَاذَكُرْ فِي الْكَاب إذريس إِنَهُ كَانَ صبديقا نيا 1مريم56 وقوله عن يوسف ! أَيْهَا الصَّدَيقٌ 
إيوسف46 ! 
2-قال تعالى ! قَالَ أَرَاغِبٌ أنت عَنْ آلِهَتِي يَا إنراهيم لين لم تنتّهِلَأرْجْمَنَكَ وَاهْجْرْنِي مَلِيَ(46) قَالَ 
سَّلامٌ عَلَيِكَ سَأْسْتَغْفِرُ لَكَ رَبّي إِنَّهُ كَانَ بي حَفِيَا(47) وَأْعَْرْلكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُون الله وَأَدْعْو رَبّي 
صنى آلا أُون بدُعَاء ربّي شفياً(48) فلا الهم وا يَُْونَ من ُون الله وها له إحَاق ويَعقُوبَ 
وَكُلَد جَعَلّنَا نَبِيَ!449) وَوَهَبْنَا لَهُم مّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلَنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدق عَلِيَا (50) مريم50-46 
و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة لآن 
دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للآمر منه و من ذلك قوله تعالى. إوَقَالَ رَبَكُمُ 
اذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) غافٍ60 فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة و قوله تعالى (َأَعْتَرِلَكُم وَمَا تَدْعُونَ 
مِن دون اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى ألا أَكُونَ بِدُْعَاء رَبّي شَقِيَاً 1 مريم248 


3-قال تعالى ‏ وَوَهَبْنَا لَهُم مّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صذق عَلِيَاً [مريم50 ورحمته اسم 
جامع لكل خير ودار الرحمة الخالصة هى الجنة3 


مريم 63-51 7 

١‏ وَاذْكُنْ في اكاب ٠‏ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخلّصاً وَكَانَ رَسُولاً نبيًا(51) وَنَادَيْنَاهُ من 
جَانِب الطور الْأَيْمَنِ ن وَقَرَبْنَاهُ نَجيَا جِيَا(52] وَوَهَبْنَا لَهُ من رَحْمَتَنَا أَخَاهُ هَارونَ 
نَبيَا(53) وَاذْكُرْ في الْكتّاب إِسْمَاعِيلَ إِنَهُ كَانَ صَادقَ الْوَغْد وَكَانَ رَسُولاً 
نَبِيَاً(154 وَكَانَ يَأَمْرُ ُ أهْلَهُ بالصّلاة وَالزَّكَاة وَكَانَ عند رَبّهِ مَرْضيّا(55) وَاذَكْر 
في الْكتّاب إِذْرٍ يس نه كَانَ صذيقاً نَبيَاً(56) وَرَفْعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيَا(57) أوْلَئكَ 

اين أَنْعمَ الله عَلَيْهِمِ ه من النيَيَ من ذرَيّة آذم وَمِمنْ حملن مغ نُوح وَمِن ذَريَة 
بْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ و مِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إذا تُثلى عَلَيْهِمْ آيَاتْ الرَّحَمَنِ خَرُوا 

سُجّداً سد ويكي59) فخلف من بغدهم خلت أضائ الصَّلَاةَ وَاتَبَعُْوا التنّهَوَات 
فسَوؤفت ف يَلْقَوْنَ غَيَا(59) إلا من مَن وَعَمِلَ صَالحاً فَأَولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنّة 

0-548 2:1 
وَعْدَهُ مَأتِيَآ(61) لا يَسْمَعُونَ فيها لَعُوا إلا سَلاماً وَلَهُمْ رزْقَهُمْ فيها بَكْرَة 

وَعَشيَاً!162 تلك الْجَنَهُ التي نورث من عبَادنَا مَن كَانَ تقيَا!63) 


تذكرة قصص الأنبياء المتقدمين 
و مما أمروا به تذكرة قصص الأنبياء المتقدمين كما قال ! وَاذْكُرْ في الْكِتَاب مُوسَى إِنَّهُ كَانَ 
مُخلّصاً وَكَانَ رَسُولاً نَيَا(51) وَنَادَيْناهُ مِن جَانِبٍ الطُور الأَيْصِ وَقَرَبْناهُ َجيَ(52) وَوَهَبْنَا لَهُ من 
رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ َبيَا(53) وَاذْكُرْ فِي الْكتّاب إِسْمَاعِيلَ إِنّهُ كَانَ صَادِق الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولا 
إنَيَ54(1) وَكَانَ يَأمْرُ أهْلّهُ بالصّلاة وَالرّكَاةٍ وَكَانَ عند رَبَّهِ مَرْضِيَا(155 وَاذْكُرْ في الْكِتَابِ إِدْرِيسَ 
إِنَهُ كَانَ صِدّيقاً َي (56) وَرَفَعْنَاُ مانا عَلِيَ(57) أوَلَئِكَ الّذِينَ أنعمَ الَّهُ ليم مّنَ الَِّيِينَ مِن دري آدمَ 
وَمِمّنْ حَمَلَنَا مَعَ وح وَمِن ذَرَّيّة إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَوَمِمَّنْ هَدَيَْاوَاجتَبيْنَا إِذَا تلَى عَلَيِْمْ آيَاتْ الرّحْمَن 
ل لوده سم كن ب ع ا سدم ] 
لي وعد الّحمَن حَِاده باب إِنّه كان وعد ماني( 461 لا تمنمغون فيها لوأ إلا لاما ولهُمْ زفي 
فيها بُكْرَةَ وَعَشِيَا (162 تِلْكَ الْجَنَّهُ التي نُورِث مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيَ(63) إعرماة5 -63 إوَاذْكْرْ 
في الْكتّاب إِسْمَاعِيلَ مريم54 إوَاذْكُرْ في الْكِتَاب إِدْرِيسَ م5 وقال | وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ 
ذا الأنْدِ ص17 إِوَاذْكْرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعُْوبَ )ص45 إِوَاذَكْرْ ِسْمَاعِيلَ 
وَالْيَسَعَ1 ص48 و مما أمروا به تذكرة ما وعدوا به من الثواب والعقاب قال تعالى إِنَا 
أَخْلَصْنَاهُم بِخَايِصَة ذكْرَّى الدّار )ص46! 
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النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين لله 

قال تعالى! وَاذْكْرْ في الْكتّاب مُوسَى إِنَهُ كَانَ مُخْلّصاً وَكَانَ رَسُولاً نَّبيَومريم1 5 وتوحيد الله 
وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره 
كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا. وقال 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان وسائر الأعمال 
كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله 
ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى 
ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين لله وعبادة الله وحده 
ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ولهذا أنكرنا 
على الشيخ ب يحيى الصرصرى ما يقوله فى قصائده فى مدح الرسول من الإستغاثة به مثل قوله بك 
استغيث وأستعين وأستتجد وتحو ذلك و كذلك ما يفعله كثير من الناس من استتهاد الصالحين 
والمتشبهين بهم والإستعانة بهم أحياء وأمواتا فإنى أنكرت ذلك فى مجالس عامة وخاصة وبينت 
للناس التوحيد ونفع الله بذلك ما شاء الله من الخاصة والعامة << وهو دين الإسلام العام الذي 
بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالي إوَلَقَد بََثَنَا في كُلَ أَمّة رّسُولاً أن اعَبْدُوا الله وَاجْتَدِيُوا 
الطَاعُوت )النحل36 وقال (وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَّسُولٍ إِلَا تُوجي إِلَيْه أَنّهُ لا إله إِلّا أنا 
فَاعْبْدُونِ ) الأنبياء25 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله 
ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله! 


الله سبحانه وتعالى نادى موسى وناجاه ذلك الوقت كما دل عليه القرآن 

قال تعالى! وَاذْكْرْ في الكِتاب مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلّصاً وَكَانَ رَسُولاً نيَ(51) وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِب 
الطور الْأَيْمَنِ وَقَرَبْنَاهُ نَجِيّا(52) وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيَّ(53) مريم1 53-5 قربه 
سبحانه ودنوه من بعض مخلوقاته لا يستلزم أن تخلو ذاته من فوق العرش بل هو فوق العرش 
ويقرب من خلقه كيف شاء كما قال ذلك من قاله من السلف وهذا كقربه الى موسى لما كلمه من 
الشجرة قال تعالي إوَاذْكُرْ في الْكِتّاب مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلّصاً وَكَانَ رَسُولاً نَّبيَا(51]) وَنَاديْنَاهُ من 
جَانِب الطور الْأَيْمَنِ وَكَرَبْنَاهُ نَجيَ(52), مريم] 52-5 وقال تعالي | فَلَمًا أَنَاهَا وي من شَاطِئ 
الْوَادِي الْأَيْمَنِ في الْبْفْعَة الْمبَارَكَةَ مِنَ الشنّجَرَةِ أن يَا مُوسَى إِني أَنَا اللَهُ رَبُ الْعَالَمِينَ(30) القصص 
0 ذكر أنه ناداه من شاطىء الوادى الايمن فى البقعة المباركة من الشجرة وقوله ( مِنَ التجَرَة 
القصص 30 هو بدل من قوله ! مِن شَاطئ الْوَادِي الْأَيْمَنِ 4 القصص 30 فالشجرة كانت فيه 
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وقال اضيا [وَنَادَيْنَاُ من جَانِبِ الطُور الْأَيْمَنِ وَكَرَبْنَاهُ نَجِيَاً 1مريم52 والطور هو الجبل فالنداء كان 
من الجانب الايمن من الطور ومن الوادى فان شاطىء الوادى جانبه وقال (ِوَمَا كُنتَ بِجَانِب 
الْعَرْبِيُ 4 القصص44 أى بالجانب الغربى وجانب المكان الغربى فدل على ان هذا الجانب الايمن هو 
الغربى لا الشرقى فذكر ان النداء كان من موضع معين وهو الوادى المقدس طوى من شاطىء 
الواقي الأيم هت حانس الطوو لايم مق الشحرة رتش :اكه قريه نهنا قناذاء وخاجاه و الك النتافى ل 
والمناحى لهو اروب الغالمين لا كيره وتكاوه ومتاحاته قائمة ذه لون ذلك سكلوف منفصيلا عذه كما 
يقوله من يقل ان الله لا يقوم به كلام بل كلامه منفصل هذه مخلوق وهو سيحاته وتعالئ تاداه وتاجاه 
ذلك الوقت كما دل عليه القرآن لا كما يقوله من يقول لم يزل مناديا مناجيا له ولكن ذلك الوقت خلق 
فيه ادراك النداء القديم الذى لم يزل ولا يزال فهذان قولان مبتدعان لم يقل واحدا منها أحد من 
السلف واذا كان المنادى هو الله رب العالمين وقد ناداه من موضع معين وقربه اليه دل ذلك على ما 
قاله السلف من قربه ودنوه من موسى عليه السلام مع أن هذا قرب مما دون السماء وقد جاء 
أيضا من حديث وهب بن منبه وغيره من الاسرائيليات قربه من ايوب عليه السلام وغيره من الانبياء 
عليهم السلام ولفظه الذى ساقه البغوى أنه اضله غمام ثم نودى يا ايوب أنا الله يقول أنا قد دنوت منك 
انزل منك قريبا لكن الاسرائيليات انما تذكر على وجه المتابعة لا على وجه الاعتماد عليها وحدها 
وهو سبحانه وتعالى قد وصف نفسه فى كتابه وفى سنة نبيه ديد من الداعى وثر به ين 
المتقرب اليه فقال تبارك وتعالى ١وَِذَا‏ سَأَلَكَ عِبَادِي عَنَي فَإِني قَرِيبٌ أجيبُْ دَعَْوَةَ الدّاع ! إذا دَعَانِ 
؟ البقرة186 وثبت فى الصحيحين عن أبى موسى أنهم كانوا مع النبى صلى الله عليه 
وسلم فى سفر فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير فقال ايها الناس أريعوا على أنفسكم فانكم لا 
تدعون أصم ولا غائبا انما تدعون سميعا قريبا أن الذى تدعونه أقرب الى أحدكم من عنق راحلته 
وفى الصحيحين2 عن النبى يقول الله تعالى من تقرب الى شبرا تقربث اليه ذراعا ومن تقرب 
الى ذراعا تقربت اليه باعا ومن أتانى يمشى أتيته هرولة! 


الآيات دليل على تكليم سمعه موسى 

.قال تعالى( وَاذْكْرْ فِي الْكِتابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلّصاً وَكَانَ رَسُولاً َي (51) وَنَاديْنَاهُ من جَانِب 
الطور الْأيْمَنِ وَقَرَبْنَاهُ نَجيَا(52) وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ َم (53) مريم1 53-5 وقد فرق 
سبحانه بين إيحائه إلى غير موسى وبين تكليمه لموسى فى قوله تعالى [إِنَا أَوْحَيْنَا إِيِكَ كمَا أَوْحَيْنا 
إلَى توح ) النساء163 الى قوله ! وَكَلْمَ للَّهُ مُوسَى تَكُلِيماً(164)النساء164 إلى قوله» ١‏ حُجَّةٌ بَعْد 
الرَّسسْلِ (165)النساء165 فرق سبحانه بين تكليمه لموسى وبين ايحائه لغيره ووكد تكليمه لموسى 
بالمصدر وقال تعالى (ِتلْكَ الرّسْلُ فَصَْلْنَابَْضَهُمْ عَلَى بَعْض مَنْهُم من كلم اللَهُ ) البقرة 253 وقال 
تعالى [وَمَا كَانَ لِبَشْرٍ أن يُكلَمَهُ اله إلا وَحياً أو مِن وَرَاء حِجَابٌ أو يُرْسِلَ رَسُولاً قيُوحِيَ بِإِذْنِه ما يَثَاءُ 
إِنَهُ عَلِيّ حَكِيمٌ ] الشورى1 5 إلى آخر السورة فقد بين سبحانه أنه لم يكن لبشر أن يكلمه الله إلا على 
أحد الأوجه الثلاثة إما وحيا وإما من وراء حجاب وإما أن يرسل رسولا فيوحى باذنه ما يشاء فجعل 
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الوحى غير التكليم والتكليم من وراء حجاب كان لموسى وقد أخير فى يز موضيع أنهناداه كما 
قال [وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطور الْأَيْمَنِ وَكَرَبْنَاهُ نَجيَاً 1مريم52 الآية وقال [ِفَلَما أَنَاهَا ودِي من 
شَاطِئ الْوَادِي الْأَيْمَنِ 4القصص30 الآية و النداء بإتفاق أهل اللغة لا يكون إلا صوتا مسموعا فهذا 
مما اتفق عليه سلف المسلمين وجمهورهم وأهل الكتاب يقولون إن موسى ناداه ربه نداء سمعه باذنه 
وناداه بصوته سمعه موسى والصوت لا يكون إلا كلاما والكلام لا يكون إلا حروفا منظومة! 


وقوله [وَلَمَا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكُلَمَُ رَُه)الأعراف143 وقوله إوَنَاديْنَاهُ مِن جَانِبِ الطور 
الْأَيِمَنِ وَكَرَبْنَاهُ نَجِيَاً 14 مريم52 وقوله | فَلَمَا أنَاهَا نُودِي يا مُوسَّى(11) إِنّي أنَا رَبْكَ فَاخْلعْ تَعْليْكَ 
ِنّكَ بالْوَادٍ ادس طُوَى(12) وَأَنَا اتَرْتَكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى(13)طه 13-11 الآيات دليل على 
تكليم سمعه موسى والمعنى المجرد لا يسمع بالضرورة ومن قال انه يسمع فهو مكابر ودليل على انه 
اذاه والنذاع ا يكون:21 كوذا مستوعا ره وعدل فى لغ العرب لفك النداء يعبر هبوت سمو 9 
حقيقة ولا مجازا وأيضا فقد قال تعالى لما جَاءَهَا نُودِي أن بُورِكَ مَن في النَارِ وَمَنْ حَوْلَهَا 
وَسْبْحَانَ الَِ رَبٌ الْعَالَمِينَ ) النمل8 وقوله. [فَلَمّا أتَاهَا نُودِي مِن شَاطِي الْوَادِي الْأَيْمَنِ فِي البْفْعَة 
الْمْبَارَكَة مِنَ النّجَرَة أن يا مُوسَى إِنّي أنَا اللَّهُ رَبْ الْعَالَمِينَ ) القصص30 وقال (هَلَ أتَاكَ حَدِيثْ 
مُوسَى !215 إِذ نَادَاهُ رَبّهُ بِالْوَاد الْمُقَدَسِ طُوّى(16)النازعات15 16 وقال ١‏ فَلَمّا أَتَاهَا نُودِي يا 
مُوسّى1 411 إِني أنَا رَبك 4121 طظه 1 1 -12 بجاح حي ضع ررم وود 
ولما فيها من معنى الظرف” 


من قال إنه لم يزل مناديا من الأزل إلى الأبد فقد خالف القرآن والعقل 


. قال تعالى! وَاذْكُرْ في الكتاب مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلّصاً وَكَانَ رَسُولاً نَيَ(51) وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِب 
الطّور الْأَيْمَنِ وَقَرَبْنَاهُ نَجِيَا(52) وَوَهَبْنَا لَه مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبيَا(53) مريم 1د -53 وقد أخبر 
الله تعالى في القرآن بندائه لعباده في أكثر من عشرة مواضع والنداء لا يكون إلا صوتا باتفاق أهل 
اللغة وسائر الناس والله أخبر أنه نادى موسى حين جاء الشجرة فقال لما جَاءهَا نُودِيَ أن بُوركَ 
مَنِ في النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسْبْحَانَ اللَّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ ) النمل8 فَلَمّا أَتَاهَا نُودِي يَا مُوسي (11) إِنّي 
نا رَبْكَ (12)طه11 - 12 [فَلَمًا أَتَاهَا ُودي مِن شَاطِئ الْوَادِي الْأَيْمَنِ في الْبْقْعَة المُبَارَكَة مِنَ 
الشجّرَة 3 )القصص30 (وَإِذْ نَادَى رَبْكَ مُوسَى أن انْت الْقَوْمَ الظَالِمِينَ ] الشعراء10 (وَنَادَيْنَاهُ من 

جَانِبِ الطور الْأَيْمَنِ وَقَرَبْنَاهُ نجي |مريم52 ١‏ هَل أنَاكَ حَدِيتْ مُوسَى !15 إِذْ نَادَاهُ رَبّهُ بِالْوَاد 
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المْقدّسِ طُوّي(16) النازعات 15 - 16 إوَمَا كنت بِجَانِبِ الطّور إِذْناديْنَا ] القصص46 إوَيَوْمَ 
يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شْرَكَائِيَ الْذينٌ كُنتُمْ تَرْعْمُونَ ) القصص 62 !وَنَادَيْنَاه أن يَا إبراهيم ؟ الصافات104 
1 في موضعين إِوَيَوْمَ يُنَادِيهمْ فَيَقُولُ مَاذَا أجَبْتُم الْمْرْسَلِينَ ) القصص65 ١‏ وَنَادَاهُمَا رَبّهُمَا 
] الأعراف22 فمن قال إنه لم يزل مناديا من الأزل إلى الأبد فقد خالف القرآن والعقل ومن قال إنه 
بنفسه لم يناد ولكن خلق نداء في شجرة أو غيرها لزم أن تكون الشجرة هي القائلة إني أنا الله وليس 
هذا كقول الناس نادى الأمير إذ أمر مناديا فإن المنادي عن الأمير يقول أمر الأمير بكذا ورسم 
السلطان بكذا لا يقول أنا أمرتكم ولو قال ذلك لأهانه الناس والمنادي قال لموسى إِإِنَنِي أنا اللَّهُ لا 
َه إلا أنَا فَاعْبدْنِي 1 طه14 ١‏ إِنّي أنَااللَهُ رَبٌ الْعَالمِينَ ) القصص30 وهذا لا يجوز أن يقوله ملك 
إلا إذا بلغه عن الله كما نقرأ نحن القرآن والملك إذا أمره الله بالنداء قال كما ثبت في الصحيح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه ثم ينادي 
جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فجبريل إذا نادى في السماء قال إن الله يحب فلانا فأحبوه 
والله إذا نادى جبريل يقول يا جبريل إني أحب فلانا ولهذا لما نادت الملائكة زكريا قال تعالى 
قْنَادَنْهُ المَلائِكُةُ وَهْوَ كَائِم م يُصَلَّي في الْمِخْرَاب أنَّ الله يُبَْرُكَ بِيَحْيَىآل عمران39 وقال إِوَإِذْ قَالَت 
الْمَلآئِكَةُ يا مَرْيَمْ إَّللَّهَ اصْطْفَاكِ وَطَهّرّكِ وَاصْطْفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِينَ ]آل عمران42 ولا يجوز 
قط لمخلوق أن يقول إني أنا الله رب العالمين ولا يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه 
من يستغفرني فأغفر له والله تعالى إذا خلق صفة في محل كان المحل متصفا بها فإذا خلق في 
محل علما أو قدرة أو حياة أو حركة أو لونا أو سمعا أو بصرا كان ذلك المحل هو العالم به القادر 
المتحرك الحي المتلون السميع البصير فإن الرب لا يتصف بما يخلقه في مخلوقاته وإنما يتصف 
بصفاته القائمة به بل كل موصوف لا يوصف إلا بما يقوم به لا بما يقوم بغيره ولم يقم به فلو كان 
النداء مخلوقا فى الشجرة لكانت هى القاتلة إنى أنا الله وإذا كان ما خلقه الرب فى غيره كلاما له 
وليس له كلام إلا ما خلقه لزم أن يكون إنطاقه لأعضاء الإنسان يوم القيامة كلاما له وتسبيح الحصى 
كلاما له وتسليم الحجر على الرسول كلاما له بل يلزم أن يكون كل كلام في الوجود كلامه لأنه قد 
ثبت أنه خالق كل شيء! 


الله سبحانه ينادى بصوت نادى موسى وينادى عباده يوم القيامة بصوت 

قال تعالى ! وَاذْكُرْ في الْكِتّاب مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلّصاً وَكَانَ رَسُولاً نَييَآ(51) وَنَادَيْنَاهُ من جَانب 
الطور الْأَيْمَنِ وَقَرَبْنَاهُ َجِيَا(52] وَوَهَبْنَا لهُ من رَّحْمَتِنَا َخَاهُ هَارُونَ نَبيَ(53) مريم51 -53 هذا 
وقد أخبر سبحانه عن نفسه بالنداء فى أكثر من عشرة مواضع فقال تعالى , فَلَمَا ذَاقَا الشَجَرَةً بَتَْ 
َهُمَا سَوْءَانهُمَا وَطَفِقَايَخْصِفَانٍ عَلَيهمَا من وَرَقِ الْجَنَّة وَنَداهُمَا رَبُهُمَا ألم أنْهكُمَا عن يَلَكُمَا التجِرَةٍ 
تركائج الذين نت تر فون ) القصص 62 كاده لتلاموة لوك اذا أكنك الخزمتين ١‏ القصص 66 
وذكر سبحانه نداءه لموسى عليه السلام فى سورة طه و مريم و الطس الثلاث 
وفى سورة و النازعات وأخبر أنه ناداه في وقت بعينه فقال تعالى[فَلَمًا أَنَاهَا ثودي من شّاطئ 
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الْوَادِي الْأَيْمَنِ في الْبْفَعَة المْبَارَكَةِ مِنَ النَجَرَة أن يا مُوسي إِنّي أنَا الله رَبُ الْعَالمِينَ ) القصص30 
وقال تعالى إِهَلْ أنَاكَ حَدِيتْ مُوسَى (15) ِذْ نَادَاهُ رَيّهُ بالْوَادٍ الْمُدسِ , طُوَّى 16 النازعات15 -16 
وقال تعالى (وَمَا كُنتَ بجَانِب الطور إِذْ نَادَيْنَا 4 القصص46 ١وَنَادَيْنَاهُ‏ أنْ يَا إِبْرَاهِيمُ 
؟ الصافات104 واستفاضت الآثار عن النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من أئمة السنة أنه سبحانه ينادى بصوت نادى موسى وينادى عباده يوم القيامة بصوت ويتكلم بالوحى 
بصوت ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف ولا أنه أنكر أن 
يتكلم الله بصوت أو بحرف كما لم يقل أحد منهم أن الصوت الذى سمعه موسى قديم ولا أن ذلك النداء 
قديم ولا قال أحد منهم أن هذه الأصوات المسموعة من القراء هي الصوت الذى تكلم الله به بل الآثار 
مستفيضة عنهم بالفرق بين الصوت الذى يتكلم الله به وبين أصوات العباد! 


اسم الوحى والكلام فى كتاب الله فيهما عموم وخصوص 

قال تعالى! وَاذْكُرْ في الْكِتَاب مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلصاً وَكَانَ رَسُولاً نبي (51) وَنَادَيْنَاُ من جَانب 
الطور الْأَيْمَنِ وَقَرَبْنَاهُ نَجِيَا(52) وَوَهَبْنَا لَهُ من رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيَا(53) مريم 51 -53 كلم الله 

سبحانه وتعالى موسى عليه السلام ولهذا سمي الله هذا نداءعه ‏ وا نجاء فقال تعالى 
وَنَاديْنَُ من جَانِبٍ الطور الْأَيْمَنِ وَقَرَبْنَهُ نَجِيَاً 4مريم52 وقال تعالى ( فَلَمًا أنَاهَا نُودِي يا 
مُوسى [11) إِنِي أَنَا رَبْكَ فَاخْلَعْ نَعلَيْكَ إِنَكَ بِالْوَادٍ الْممَدَسِ طُوَى(12) وَأَنَا اتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا 
يُوحَى (13) طه13-11 وهذا التكليم مختص ببعض الرسل كما قال تعالى إتِلْكَ الرّسْلُ فَضَلْنا 
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض مَّنْهُم مّن كَلَمَ اله ] البقرة253 وقال تعالى وَلَمّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلْمَهُ 
رذ الاعرات45] وقال بعد ذكر إيحائه إلى الأنبياء (وَكَلَّمَ الّهُ مُوسَى نَكْلِيماً ؛ النساء164 فمن 
جعل هذا من < جنس الوحى الأول كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة ومن تكلم فى التصوف على 
طريقيم كنا في مشكاة الأنوار وكمافى كتاب خلع النعلين وكمافى كلام الاتحادية 
من أبين الأمور وكذلك من زعم أن تكليم الله لموسى إنما هو من جنس الالهام والوحى وان 
الواحد منا قد يسمع كلام الله كما سمعه موسى كما يوجد مثل ذلك فى كلام طائفة من فروخ الجهمية 
الكلابية ونحوهم فهذا أيضا من أعظم الناس ضلالا وقد دل كتاب الله على أن اسم الوحى والكلام 
فى كتاب الله فيهما عموم وخصوص فإذا كان أحدهما عاما اندرج فيه الآخر كما اندرج الوحى فى 
التكليم العام فى هذه الآية واندرج التكليم فى الوحى العام حيث قال تعالى ! فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى 
1طه3] واما التكليم الخاص الكامل فلا يدخل فيه الوحى الخاص الخفى الذى يشترك فيه الأنبياء 
وغيرهم كما أن الوحى المشترك الخاص لا يدخل فيه التكليم الخاص الكامل كما قال تعالى لزكريا 
ال ةما رع 0 
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فى الآيتين وان جعل متصلا كان التكليم مثل التكليم فى سورة الشورى وهو التكليم العام وقد تبين أنه 
إنما كلم موسى تكليما خاصا كاملا بقوله ١.‏ مَنْهُم مّن كَلَمَللَهُ ) البقرة253 مع العلم بأن الجميع 
أوحى إليهم وكلمهم التكليم العام وبأنه فرق بين تكليمه وبين الايحاء إلى النبيين وكذا التكليم بالمصدر 
وبأنه جعل التكليم من وراء حجاب قسما غير إيحائه وبما تواتر عن النبى صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه من تكليمه الخاص لموسى منه إليه وقد ثبت أنه كلمه بصوت سمعه موسى كما جاءت 
الآثار بذلك عن سلف الأمة وأئمتها موافقة لما دل عليه الكتاب والسنة! 


وقال تعالى في سباق ذكر الأنبياء ( وَاذْكُرْ فِي اكاب مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلّصاً وَكَانَ رَسُولاً نيا (51) وَنَادَيْنَاهُ من 
جَانِبِ الطور الْأَيْمَنِ وَقَرَبْنَاهُ نَجِيَا(52) وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحُْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيَا(53) مريم 253-51 وقد ذكر 
مناداته له ومناجاته إياه في مواضع من القرآن ولم يذكر أنه فعل ذلك بغيره من الأنبياء وهذا مما أجمع عليه 
المسلمون وأهل الكتاب أن تكليم الله تعالى لموسى من خصائصه التي فضيلة بها على غيره من الأنبياء والرسل 
وفي الصحاح من الأحاديث مثل حديث الشفاعة ومحاجة آدم موسى وذكر فضيلته بتكليم الله تعالى إياه2 


لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه 
قال تعالى ! وَاذْكُرْ في الْكِتَاب مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلصاً وَكَانَ رَسُولاً نَييَ(51) وَنَادَيْنَاهُ من جَانب 
الطور الْأَيْمَنِ وَقَرَبْنَاهُ نَجِيَا(52) وَوَهَبْنَا لهُ من رَحْمَتِنَا أخَاهُ هَارُونَ نَبِيَا([53) مريم 1 د -53 فاعتقاد 
الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف به 
نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى إِسْبْحَانَ 
رَبَكَ رَبٌ الْعرَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ(181) وَالْحَمْدُ به رب 
الْعَالَمِينَ(182الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف 
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به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانهإوَتَاديْنَاُ من جَانِب الطُور الْأَيْمَنِ 
وَقَرَبْنَاهُ نَجِيّاً |مريم52! 


الله هو نفسه سبحانه وتعالى القريب الذى يجيب دعوة الداع لا الملائكة 
.قال تعالى! وَاذْكُرْ في الكِتاب مُوسّى إِنَّهُ كَانَ مُخْلّصاً وَكَانَ رَسُولاً ذَّييَا(51) وَتَادَيْنَاهُ من جَانِب 
الطُور الْأَيْمَنِ وَقَربْناهُ نَجِيَا(52) وَوَهَبْنَا له من رَحْمَتَِا أَخَامُ هَارُونَ نَبيَ(53) مريم1 53-5 وقال الله 
تعالى ١وَِذَا‏ يالك عِبَادِي عَنّي فَإِني قريبٌ أجِيبُْ دَعْوَةَ ١‏ الداع ! إذا دَعَانٍ! البقرة 186 فهنا هو نفسه 
سنكائه 
وتعالى القريب الذى يجيب دعوة الداع لا الملائكة وكذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم فى 
الحديث المتفق على صحته انكم لا تدعون أصم ولا غائبا انما تدعون سميعا قريبا ان الذى تدعونه 
أقرب الى أحدكم من عنق راحلته وذلك لأن الله سبحانه قريب من قلب الداعى فهو اقرب اليه 
من عنق راحلته وقربه من قلب الداعى له معنى متفق عليه بين أهل الاثبات الذين يقولون ان الله فوق 
العرش ومعنى آخر فيه نزاع فالمعنى المتفق عليه عندهم يكون بتقريبه قلب الداعى اليه كما 
يقرب اليه قلب الساجد كما ثبت فى الصحيح أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 
فالساجد يقرب الرب اليه فيدنو قلبه من ربه وان كان بدنه على الأرض ومتى قرب أحد الشيئين من 
الآخر صار الآخر اليه قريبا بالضرورة وان قدر أنه لم يصدر من الآخر تحرك بذاته كما أن من 
قرب من مكة قربت مكة منه وقد وصف الله انه يقرب اليه من يقربه من الملائكة والبشر فقال 
[أّن يَسْتَدكف الْمَسِيح أن يَكُونَ عَبْدا لله وَل الْمَلائكَةُ المَُرَبُونَ) النساء172 وقال ١‏ وَالسَابقُونَ 
السّابِقُونَ (10) أوْليِكَ المُقَربُونَ | 11) الواقعة10 -11 وقال تعالى ١‏ فَأَمًا إن كَانَّ مِنَ 


الْمَْرّبِينَ (88) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَةُ نَعيم(99) الواقعة 89-88 وقال تعالى (عَيْناً يَشْرَبُ بها 
(أولَيِكَ الْذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ ِلَى رَبّهِمُ الْوَسِيلة أيُهُمْ أقُرَبُ 


الْمْقَرَبُونَ المطففين28 وقال 

؟1الإسراء57 وقال وَنَاديْنَاهُ من جَانِبِ الطور الْأَيْمَنِ وَقَرَبْنَاهُ نَجِيَا )مريم52 وأما قرب الرب 

قربا يقوم به بفعله القائم بنفسه فهذا تنفيه الكلابية ومن يمنع قيام الأفعال الاختيارية بذاته وأما السلف 
وأئمة الحديث والسنة فلا يمنعون ذلك وكذلك كثير من اهل الكلام فنزوله كل ليلة الى السماء 

الدنيا ونزوله عشية عرفة ونحو ذلك هو من هذا الباب ولهذا حد النزول بأنه الى السماء الدنيا وكذلك 
تكليمه لموسى عليه السلام فانه لو أريد مجرد تقريب الحجاج وقوام الليل اليه لم يخص نزوله بسماء 
الدنيا كما لم يخص ذلك فى اجابة الداعى وقرب العابدين له قال تعالى ١وَإِذَا‏ سَأَلَكَ عِبَادِي عَني فَإِني 
قَرِيبٌ أَحِيبُ دَعْوَةَ الدّاع إِذَا دَعَانِ ) البقرة186 وقال من تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا 

وهذه الزيادة تكون على الوجه المتفق عليه بزيادة تقريبه للعبد اليه جزاء على تقربه باختياره فكلما 
تقرب العبد باختياره قد شبر زاده الرب قربا اليه حتى يكون كالمتقرب بذراع فكذلك قرب الرب من 


قلب العابد وهو ما يحصل فى قلب العبد من معرفة الرب والايمان به وهو المثل الأعلى وهذا ايضا 
لا نزاع فيه وذلك ان العبد يصير محيا لما أحب الرب مبغضا لما ابغض مواليا لمن يوالى معاديا لمن 
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وهذا مما يدخل فى موالاة العبد 


يعادى فيتحد مراده مع المراد المأمور به الذى يحبه الله ويرضاه 
لربه لفرادة الرب لعبده فان الولاية ضد العداوة و الولاية إلا تتضمن المحبة والموافقة و 
العداوة تتضيدن التغطن و المكالفة و قدانيت فى ل عن امن هريزة رطس اللد 


عنه عن النبى أنه قال يقول الله تعالى من عادى لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة وما تقرب 
الى عبدى أداء ما افترضته عليه ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا احببته كنت 
سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع 
وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن سألنى لأعطينه ولئن ستعاذنى لأعيذنه وما ترددت فى شىء 
انا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه فأخبر 
سبحانه وتعالى أنه يقرب العبد بالفرائض ولا يزال يتقرب بالنوافل حتى يحبه الله فيصير العبد محبوبا 
لله كما قال تعالى قل إن كُنتُمْ تُحِبُونَ اله فَانَِعُونِي يُحْيبْكُمْ الله آل عمران31 وقال تعالى . ١‏ 
فَسَوْف يَأتِي الله بِقَوْمِ يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَه ] المائدة54 وقال تعالى وَأَحْسِنْوَا إنَّ اله يْحِبٌ الْمُحْسِنِينَ 
) البقرة195.. وقال تعالي [ فَأتمُوا إِلنْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مدَتِهِمْ إنَّ اله يْحِبُ المُنَِينَ ) التوبة4 وقال 
[فَمَا اسْتََامُوا لَُم فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إن اله يْحِبُ المُنِّينَ ] التوبة7 وقال تعالى [ إِنَّ اله يُحِبُ التّوَابِينَ 
وَيْحِبُ الْمْتَطَهْرِينَ )البقرة222 وقال تعالى إنَّ اله يُحِبُ الَِّينَ يقئُونَ في سَبيله صقا كَأنّهُمبنيَانَ 
كَرَضلُوض ١‏ الضيف:4:.وقال تعالى ( فيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتَطْهرُوا وَالَهُ يْحِبْ الْمُطْهْرِينَ 
التوبة108 وقال تعالى ( وَمَا ضَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَانَهْ يْحِبُ الصَّابِرِينَ آل عمران146! 


سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك وليس المناداة كالمناداة 


.قال تعالى! وَاذْكْرْ في الْكتّاب مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلّصاً وَكَانَ رَسُولاً تبي (51) تيتا من انب 
الطّور الْأَيْمَنِ وَكَرَبْنَاهُ نَجيَا(52) وَوَهَبْنَا لَهُ من رَحْمَتنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيَا(53) مريم 51 -53 سمى الله 
نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا يشركه فيها 
غيره وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الاسماء اذا قطعت عن 
الاضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الاطلاق والتجريد 
عن الاضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الاضافة والتخصيص فضلا عن ان يتحد 
مسماهما عند الاضافة والتخصيص2 فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لآ إلة إلا هْوَ الْحَيّ الْقَيُوم 
) البقرة255 وسمى بعض عباده حيا فقال [يُخْرِجٌ الْحَيّ مِنَ اميت وَيُخْرِجٌ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيّْ وَيُحْيِي 
الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ) الروم19وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله الحي إسم لله 
مختص به وقوله إِيُخْرِحٌ الْحَىّ مِنَ الْمَيَت ) الروم19 اسم للحى المخلوق مختص به وإنما يتفقان اذا 
اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطلق مسمى موجود فى الخارج ولكن العقل يفهم من 
المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند الااختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق 
والمخلوق عن الخالق ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه الاسم 
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والمو اظافو الاتفاق :وما ندال علنه الاضيافة و الإاكتصاسن الندائعة مزق مقار كذ المخلوق للفالق فى 
شيء من خصائصه سبحانه وتعالى وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك 
فوصف نفسه بالمناداة فقال إِوَنَادَيْنَاءُ من جَانِب الطُور الْأَيْصِ وَقرَبْنَاهُ نَجيَآ 1مريم52 ووصف 
عباده بالمناداة فقال [إِنَّ الّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاء الْحَجْرَات أَكْتَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ )الحجرات4 وليس 
المناداة كالمناداة ووصف عباده بالمناجاة فقال (يَا أَيَّا لين اهلوا إذا تاحيلد الكشون ‏ المحادلة12 
ول المكاهاة >المتاحادا 


هذه الصفة صفة التكلم بصوت_دل عليها القرآن 


قال تعالى ! وَاذْكُرْ في الْكِتّاب مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلّصاً وَكَانَ رَسُولاً نَييَآ(51) وَنَادَيْنَاهُ من جَانب 
الطور الْأَيْمَنِ وَقَرَبْنَاهُ نَجيَا(52) وَوَهَبْنَا لَهُ من رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبيَ(53) مريم1 53-5 فقول 
القائل لا يثبت لله صفة بحديث واحد عنه أجوبة احدها أن يقال لا يجوز النفى الا بدليل كما لا 
يجوز الاثبات الا بدليل فاذا كان هذا القائل ممن لا يتكلم فى هذا الباب الا بأدلة شرعية ويرد الاقوال 
المبتدعة قيل له قول القائل ان الله لا يتكلم بصوت ونحو ذلك كلام لم يقله أحد من سلف الأمة وأئمتها 
وليس فيه حديث لا صحيح ولا ضعيف وأما الاثبات ففيه عدة أحاديث فى الصحاح والسنن والمساند 
وآثار كثيرة عن السلف والأئمة فأى القولين حينئذ هو الذى جاءت به السنة قول المثبت أو النافى وان 
كان ممن يتكلم بالأدلة العقلية فى هذا الباب تكلم معه فى ذلك وبين له أنها تدل على الاثبات لا على 
النفى وان قول النفاة معلوم الفساد بدلائل العقل كما اتفق على ذلك جمهور العقلاء الوجه 
الثانى أ يقال هذه الصفة . دل عليها القر آن فان الله أخبر بمناداته لعباده فى غير آية 
كقوله تعالى إوَنَاَِناُ من جَانِبِ الطور الْأَيْمَنِ مريم52 وقوله إوَيَوْمَ يُنَادِيهمْ فَيَقُولَ أَيْنَ 
شْرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعْمُونَ 4 القصص62 وقوله2 [١‏ وَنَادَاهُمَا رَيْهُمَا أَلْ أنْهَكُمَا عن تِلَكُمَا التتَجَّرَة 
الأعراف22 و النداء لى لغة العرب هو صوت رفيع لا يطلق النداء على ما ليس بصوت 
لا حقيقة ولا مجازا واذا كان النداء نوعا من الصوت فالدال على النوع دال على الجنس بالضرورة 
كما لو دل دليل على أن هنا انسانا فانه يعلم أن هنا حيوانا ‏ وهذا كما أنه اذا أخبر أن له علما وقدرة 
دل على أن له صفة لأن العلم والقدرة نوع من الصفات واذا كان لفظ القرآن لم يذكر فيه ان العلم 
صفة ولا القدرة صفة وكذلك اذا أخبر ؤ فى القرآن أنه يخلق ويرزق ويحيى ويميت دل على أنه فاعل 
فان هذه أنواع تحت جنس الفعل وان كان ثبوت هذه الصفة بما قد دل عليه القرآن فى غير موضع 
كان ما جاء من الاحاديث موافقا لدلالة القرآن ولم تكن هذه الصفة ثابتة بمجرد هذا الخبر” 
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وصف الله تعالى اسماعيل بصدق الوعد 


قال تعالى ! وَاذْكرْ في الْكِتّا ب إِسْمَاعِيلَ إِنّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدٍ وَكَانَ رَسُولاً نبي ([54) ك ونه 

أَهْلَهُ بالصّلاة 5 وَالزْكَاة وَكن عِندَ رَبّهِ مَررْضِيا (55) مريم54 552 ووصف الله تعالى اسماعيل 

بصدق الوعد فى قوله تعالى إِنّهُ كان صَايقَ الْوَعْدِ 4مريم54 لانه وعد اباه من نفسه الصبر 
على الذبح فوفى بها 


من آكد العبادات الصلاة وتليها الزكاة 


قال تعالى ! وَاذْكُرْ في الْكِتّا ب إِسْمَاعِيلَ إِنَهُ كَانَ صَادِق الْوَعْدٍ وَكَانَ رَسُولاً ني (54) تققوية 
َهْلّهُ بالصّلاة وَالرّكَاة وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيَاً (55) مريم55-54 فإن الصلاة أيضا تعم الصلاة 
المفروضة والتطوع وقد يدخل فيها كل ذكر الله إما لفظا وإما معنى قال ابن مسعود رضي الله عنه ما 
دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق وقال معاذ بن جبل مدارسة العلم التسبيح 
فإن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة شرعية في الزكاة المفروضة فإنها اسم لكل نفع للخلق من 
نفع بدني أو مالي” 
فالصلاة لها شأن انفردت به على سائر الأعمال وتبين ذلك من وجوه نذكر بعضها مما انتزعه 
الإمام احمد وغيره منها أن كل عبادة من العبادات فإن الصلاة مقرونة بها فإن العبادة تعم جميع 
الطاعات وقد خصت الصلاة بذلك الأمر والاصطبار عليها فإذا ذكرت الزكاة قيل [وَكَانَ يَأمْرُ أَهلَه 
بالمساحرو ا كان هريد 5 وإذادكرت المناسك كيلم فصل رَبك وار ) الكوثر2 إفن إن 
الصَبْر وَاصَلاةٍوَإِنَّا لكبيرة إل على لحان )القرة45 فان الصبر المعدود في الماني هو 


جعل الله الاسلام مبينا على أركان خمسة ومن آكدها الصلاة وهي خمسة فروض وقرن معها الزكاة 
فمن آكد العبادات الصلاة وتليها الزكاة ففي الصلاة عبادته وفي الزكاة الاحسان الى خلقه فكرر 
فرض الصلاة في القرآن في غير آيه ولم يذكرها إلا قرن معها الزكاة من ذلك قوله تعالى 
وَأَقِيمُواً الصّلاة وَآنُوأ الرَكَاةَ )البقرة43 وقال (فَإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآتَواالركَاةَ فَإِخْوَاكُمْ في 
لين )التوبة11 وقال (ِوَمَا أَمِرُوا إلا لِيعبُْوا لله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ حُتَقاء وَيُقِيمُوا الصّلَاة 
وَيُؤْنُوا الرْكَاةَ وَدَلِكَ دِينُ الْقَيمَةَ ؛ البينة5 وفي الصحيحين من حديث أبى هريرة رواه مسلم من حديث 
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عمر أن جبريل سأل النبى عن الاسلام فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وعنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا إله الا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ولما بعث معاذا الى اليمن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب 
فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن 
الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فان هم أطاعوك لذلك فخذ منهم وتوق كرائم 
أموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب فصل وجاء ذكر الصلاة في القرآن 
مجملا فبينه الرسول وان بيانه أيضا من الوحي لأنه سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة قال حسان بن 
عطية كان جبريل ينزل على النبي بالسنة يعلمه إياها كما يعلمه القرآن فقد سمى الله الزكاة صدقة 
وزكاة ولفظ الزكاة في اللغة يدل على النمو والزرع يقال فيه زكا إذا نما ولا ينموا إلا إذا خلص من 
الدغل فلهذا كانت هذه اللفظة في الشريعة تدل على الطهارة إقَذ أَفلّحَ مَن رَكَاهَا ) الشمس9 [قَذ 
َْلّحَ مَن تَرَكَّى الأعلى14 نفس المتصدق تزكو وماله يزكو يطهر ويزيد في المعنى! 


استعمل الشارع الأسماء مقيدة لا مطلقة 
قال تعالى ! وَاذْكُرْ في الْكِتّاب إِسْمَاعِيلَ إِنّهُ كَانَ صَادِق الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً َبيَ(54) 02007 
َهْلَهُ بالصّلاةٍ وَالزّكَاةٍ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيَاً (55)مريم55-54 وبسبب الكلام فى مسألة 
الايمان تنازع الناس هل فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية 
فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا 
فى إسم الصلاة و الزكاة و الصيام و الحج إنها باقية فى كلام الشارع على 
معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب 
واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة 
مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها 
مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها مثل الزكاة هى اسم لما تزكو به النفس وزكة النفس زيادة 
خيرها وذهاب شرها والإحسان الى الناس من أعظم ما تزكو به النفس كما قال تعالى (ِحُدْ مِنْ 
أَمْوَالِهِمْ صَّدَقَة ة طهر هُمْ وَتُزْكيهِم بها ] التوبة103 وكذلك ترك الفواحش مما تزكو به قال 
تعالى ( وَلَوْلَا فَضْل الله عَليكُمْ وَرَحْمَتُهُ ما زَكَا مِنكُم مّنْ أَحَدٍ أبَدأ )النور21 وأصل زكاتها 
بالتوحيد واخلاص الدين لله قال تعالى ١‏ وَوَيْلٌ لَلْمْشْرِكِينَ(6 الَّذِينَ لا يُؤْنُونَ الرَّكَاة (7) فصلت 6- 
7 وهى عند المفسرين التوحيد وقد بين النبى مقدار الواجب وسماها الزكاة المفروضة فصار لفظ 
الزكاة اذا عرف باللام ينصرف اليها لأجل العهد ولفظ الايمان أمر به مقيدا بالايمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله وكذلك لفظ الإسلام بالإستسلام لله رب العالمين وقد بين الرسول تلك 
الخصائص والاسم دل عليها فلا يقال أنها منقولة ولا أنه زيد فى الحكم دون الاسم بل الاسم انما 
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استعمل على وجه يختص بمراد الشارع لم يستعمل مطلقا وهو إنما قال [أقيمُوأ الصّلآةَ ) بعد أن 
عرفيغ :الضبلاة الفاموربيها فكاق التعر يف متصير قا الى الصلذة التى يعر قتها لم برد لفظ الصلاة وهم 
لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ الصلاة أنه عام للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين 
المعنى اللغوى والشرعى ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ انما ورد خبرا أو أمرا فالخبر 
كقوله ١‏ أَرَأَيْتَ الَذِي يَنْهَى (9) عَبْدا إِذَا صَلَّى(10)العلق10-9 وسورة اقرأ من أول مانزل 
من القرآن وكان بعص الكفار أما أبو جهل أو غيره قد نهى التبى عن الصلاة وقال لثن رأيقه يضلى 
الأطأن عنقه فلما رآه ساجدا رأى من الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه فإذا قيل أَرَأَيْتَ 
الذي يَنْهَى !49 عَبْدا ذا صَلَّى 10) العلق10-9 فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ 
ولا عموم ثم أنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى لهم الصلوات بمواقيتها 
صبيحة ذلك اليوم وكان جبرائيل يؤم النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم 
أَقِيمُوأ الصّلآةَ ) عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفى النهار فكانت 
أيضا معروفة فلم يخاطبوا بإسم من هذه الأسماء الا ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال فى ذلك ولا 
ينتاول كل منا يسمى ححا ودعاءا وصنوما فإن هذا انما يكون اذا كاق اللفظ مطلقا وذلك لم يرد! 


بالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعى والرعية 

. قال تعالى ( وَاذْكُرْ فِي الكِتّاب إِسْمَاعِيلَ إِنَهُ كَانَ صَادِق الْوَعْدٍ وَكَانَ رَسُولاً نَِيَ[54) امه 
أَهْلَّهُ بالصّلاة وَالرَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبَّهِ مَرْضِيّاً (55)مريم255-54 وأعظم عون لولي الأمر خاصة 
ولغيره عامة ثلاثة أمور أحدها الإخلاضص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره وأصل ذلك المحافظة على 
الصلوات بالقلب والبدن الثاني الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة الثالث الصير على 
أذى الخلق وغيره من النوائب ولهذا جمع الله بين الصلاة والصبر وأما قرانه بين الصلاة والزكاة في 
القرآن فكثير جدا قال تعالى (وَكَانَ يَأَمْرُ * هله بالصّلاة وَالركة وَكَانَ حند ره مرضي كح م 
فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية إذا عرف إلإنسان ما يدخل في هذه 
الأسماء الجامعة يدخل في الصلاة من ذكر الله تعالى ودعائه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له والتوكل 
عليه وفي الزكاة بالإحسان إلى الخلق بالمال والنفع من نصر المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة 
المحتاج ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل معروف صدقة فيدخل فيه كل 
إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال 
النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر 
أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه فينظر أمامه فتستقبله النار 
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فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل فإن لم يجد فبكلمة طيبة وفي السنن عن النبي 

صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط ولو أن 

تفرغ من دلوك في إناء المستسقي وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أثقل ما يوضع في 

الميزان الخلق الحسن وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لآم سلمة يا آم سلمة ذهب حسن الخلق 
بخير الدنيا والآخرة! 


!وَرَفْعْنَاهُ مَكَائاً عَليَاً ] 


قال تعالى١‏ 0 في الكتّاب ٠‏ دريس إِنَّهُ كان صذيقاً َبيَ(56) وَرَفَْعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيَا(57) مريم56- 

0 قد سمى الله الأنبياء صديقين في مثل قوله إوَاذَكُرٌ في الْكتَاب إِيْرَاهِيمَ إِنَهُ كَانَ صِذيقا نبيَا 

+مريم 41 (وَاذْكُرْ ِي الْكِتَاب إذْرِيس إِنَهُ كَانَ صديقا نبي ))مريم56 وقوله عن يوسف ١‏ أَيّهَا 
الصديقٌ يوسف46 5 


في حديث الاسراء قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل 

قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث إليه قال قد بعث 

دقحي الاك لا با روس حنى داعا رد ل ريكجا وا كا في يكير فلي لامكل رجن (وَرَفَعْنَاهُ 
مَكَاناً عَلِيَاَ |مريم357 


قراءة القرآن فى الصلاة هى تذكير بالآيات ولذلك وجب السجود مع ذلك لك 
اقال تعالى [أوْلَِكَ الَِينَ نمالل عَليْهم مَنَ لين من ذُرَية آدَم وَمِمَنْحَملنَا مَعَ ُوح وَمِن ذَرَية 
فإنه سبحانه قال (ِإِنَمَا يُؤْمِنُ بآيَاتِنَا الَّذِينَ ذا دكُرُوا بها خَرُوا مُجّداً وَسَبّحُوا بحَمْدٍ رَبّهمْ وَهُمْ لا 
يَسْتَكْبِرُونَ ) السجدة5] فأخبر أنه لا يكون مؤمنا إلا من سجد إذا ذكر بالآيات وسبح بحمد ربه 
ومعلوم أن قراءة القرآن فى الصلاة فى تذكير دارداك ولذلك وجب ااسجره مع ذلك ولد اوحت 
خرورهم سجدا وأوجب تسبيحهم بحمد ربهم وذلك ب أ" يقتضى وجوب التسبيح فى السجود وهذا يقتضى 
وحرب الطافدة ولهذا قال طائفة من العلماء مره أصميطات احمد وكزرهد 1خ مداق الطمائيقة الواحدة 
مقدان التسبح الواحب عندهع. :والثاتى أن الخرون هو الشنقوط والوقرحع ويهذا إنما يقال فيها بيت 
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ويسكن لا فيما لا يوجد منه سكون على الأرض ولهذا قال الله تعالى ١‏ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبْهَا ) الحج36 
والوجوب فى الأصل هو الثبوت والإستقرار! 


أن الله تعالى قال [ِإِنَّمَا يُؤْمِنُ بِيَائِنَا الَّذِينَ إذَا ذُكرُوا بِهَا خَرُوا مدا وَسَبَحُوا بِحَمْدِ رَبّهِمْ وَهُمْ لا 

يَسْتَكْبِرُونَ ) السجدة15 وهذا وان تناول سجود التلاوة فتناوله لسجود الصلاة ة أعظم فان احتياج 
الانسان الى هذا السجود أعظم على كل حال فقد جعل الخرور الى السجود مما لا يحصل الايمان الا 
بكر صا كرو عد اريت تفز به ري د خاو عق ترد ايم ذا تَى عَلَيْهمْ آيَاتُ الرّحْمن خَرُوا 
) السجدة16 والدعاء فى السجود أفضل من غيره كما ثبت فى الأحاديث الصحيحة مثل قوله فى 
حديث أبى هريرة اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء ومثل ما روى مسلم 
فى صحيحه عن ابن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف 
خلف أبى بكر فقال ايها الناس أنه لم يبق من مبشرات النبوة الا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو 
ترى له الا وانى نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فاما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود 
فاجتهدوا فى الدعاء فقمن أن يستجاب لكم وقد ثبت عن النبى الدعاء فى السجود فى عدة 
أحاديث وفى غير حديث تبين أن ذلك فى صلاته بالليل فعلم أن قوله تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمضَاجع 
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً ) السجدة16 وان كان يتناول الدعاء فى جميع أحوال الصلاة السهرة له 
مزية على غيره كما لآخر الصلاة مزية على غيرها ولهذا جاء ؤ اندم أفضل الدعاء جوف 

الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات2 


سجود القرآن_هو نوعان 

فى سجود القرآن وهو نوعان خبر عن أهل السجود ومدح لهم أو أمر به وذم على تركه 
فالأول سجدة الأعراف (إِنَّ الَذِينَ عِندَ رَبّكَ لآ يَسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبَحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ 
.)الأعراف206 وهذا ذكره بعد الأمر بإستماع القرآن والذكر وكذلك فى مريم (أوْلِكَ الذي 
نعم الَّهُ علَيْهِم مّنَ الَيَينَ من دري آدمَ وَمِمّنْ حَمَلنَامَعَ نُوح وَمِن ذُريّةإيْرَاهِيمَ َإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هََيْنَا 
وَاجْتََينَا إِذَا نتلَى عَلَيْهمْ آيَاتْ الرّحْمَن خَرّوا سجّداً وَبْكِيَا 1مريم58 فهؤلاء الأنبياء سجدوا إذا تتلى 

عليهم آيات الرحمن وأولئك الذين أوتوا العلم من قبل القرآن إذا يتلى عليهم القرآن يسجدون 
وظاهر هذا سجود مطلق كسجود السحرة وكقوله ! وَادْخُْلُوا الْبَاب سُجّداً وَقُولُواً حِطّة ؟ البقرة58 
وإن كان المراد به الركوع فالسجود هو خضوع له وذل له ولهذا يعبر به عن الخضوع كما قال 
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الشاعر ترى الأكم فيها سجدا للحوافر قال جماعة من أهل اللغة السجود التواضع 
والخضوع وأنشدوا 
ساجد المنخر ما يرفعه خاشع الطرف أصم المسمع قيل لسهل بن عبدالله أيسجد القلب قال 
نعم سجدة لا يرفع رأسه منها أبدا فالستة الأول الى الأولى من الحج خبر ومدح والتسع البواقى من 
الثانية من الحج أمر وذم لمن لم يسجد الا ص فنقول قد تنازع الناس فى وجوب سجود 
التللاوة قيل يجب وقيل لا يجب وقيل يجب اذا قرئت السجدة فى الصلاة وهو رواية عن أحمد والذى 
يتبين لى أنه واجب فان الآيات التى فيها مدح لا تدل بمجردها على الوجوب لكن آيات الأمر والذم 
والمطلق منها قد يقال إنه محمول على الصلاة ة كالثانية من الحج والفرقان واقرأ وهذا ضعيف فكيف 
وفيها مقرون بالتلاوة كقوله إإِنّمَا يُؤْمِنُ بيَائِنَا الّذِينَ إِذَا ذُكرُوا بِهَا خَرُوا سُجّداً وَسَبّحُوا بِحَمْدِ رَبهمْ 
وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ ) السجدة15 فهذا نفى للايمان بالآيات عمن لا يخر ساجدا اذا ذكر بها واذا كان 
سامعا لها فقد ذكر بها وكذلك سورة الانشقاق [َمَالَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ(20) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهمُ 
القْرْآنُ لا يَسْجُدُونَ(21) الانشقاق ‏ 21-20 وهذا ذم لمن لا يسجد اذا قرىء عليه القرآن كقوله 
كَمَا لَهُمْ عَنِ التَْكِرَةٍ مُعْرِضْبِينَ ) المدثر49 إوَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ لَه وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ ِؤْمِنُوا 
بِرَبَكُمْ ] الحديد8 ( فَمَا لِمَؤُلاء الْقَوْمِ لآ يَكَادُونَ يَفمَهُونَ حَدِيثاً ) النساء78 وكذلك سورة النجم , 
قوله! أَقْمِنْ هَدَا الْحَدِيث ؛ تَعْجَبُونَ (59) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ (160 وَأَنَتُمْ سَامِدُونَ( 61 فَاسْجُدُوا لله 
وَاعْبْدُوا(162النجم 62-59 أمر بالغا عقب ذكر الحديث الذى هو القرآن يقتضى أن سماعه 
سبب الأمر بالسجود لكن السجود المأمور به عند سماع القرآن كما أنه ليس مختصا بسجود الصلاة 
فليس هو مختصا بسجود التلاوة فمن ظن هذا أو هذا فقد غلط بل هو متناول لهما جميعا كما بينه 
الرسول فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه فالسجود عند سماع آية السجدة هو سجود 
مجرد عند سماع أآية السجدة سواء تليت مع سائر القرآن أو وحدها ليس هو سجودا عند تلاوة مطلق 
القران فهو سجود عند جنس القران وعند خصوص الامر بالسجود فالامر يتناوله وهو أايضا متناول 
لسجود القرآن أيضا وهو أبلغ! 


سجود الخضوع اذا تلى كلامه 
كما ثبت ذلك فى الصحيح عن ابن عباس وفى الصحيح عن ابن مسعود أنهم سجدوا الا رجلا من 
المشركين أخذ كفا من حصا وقال يكفينى هذا قال فلقد رأيته بعد قتل كارا , وهذا يدل على أنهم 
وفيهم كفار وفيهم من لم يكن متوضيا لكن سجود الخضوع اذا تلى كلامه كما أثنى على من اذا 
الل من قَبِلِه إلى عَليْهم يَخِرُونَ لِلأذقَانِ ُجّدا (107) وَيَفُولُونَ مبْحَانَ رَنَا إن كان وَعَدْ رَبَنَا 
لَمَفعُولاً 2108 ووَيتخرون لِلأدَقَانٍ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً (109)الاسراء107 -109 وهذا وان قيل 
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انه متناول سجود الصلاة فانهم اذا سمعوا القرآن ركعوا وسجدوا فلا ريب أنه متناول سجود القرآن 
بطريق الأولى لأن هناك السجود بعض الصلاة وهنا ذكر سجودا مجردا على الأذقان فما بقى يمكن 
حمله على الركوع لأن الركوع لا يكون على الأذقان وقوله [ لِلأذْقَانٍ الإسراء107 أى على 
الأذقان كما قال ( وَتَلَهُ لِلْجَبينِ ‏ الصافات103 أى على الجبين وقوله ( لِلأدْقانٍ ) الإسراء 107 
يدل على تمام السجود وانهم سجدوا على الأنف مع الجبهة حتى التصقت الأذقان بالأرض ليسوا كمن 
سجد على الجبهة فقط والساجد على الأنف قد لا يلصق الذقن بالأرض الا اذا زاد انخفاضه- واما 
احتجاج من لم يوجبه بكون النبى 0 لميسجد لما قرأ عليه زيد النجم وبقول عمر لماقراً 
على المنبر سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل فسجد وسجد الناس حتى اذا كانت الجمعة القابلة 
قرأها حتى جاء السجدة قال يا ايها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا اثم 
عليه وفى لفظ فلما كان فى الجمعة الثانية تشرفوا فقال انا نمر بالسجدة ولم تكتب علينا ولكن قد 
تشوفتم ثم نزل فسجد فيقال تلك قضية معينة ولعله لما لم يسجد زيد لم يسجد هو كما قال ابن 
مسعود أنت امامنا فان سجدت سجدنا وقال عثمان انما السجدة على من جلس اليها واستمع وهذا يدل 
على أنها تجب على المستمع ولا تجب على السامع وكذلك حديث ابن مسعود يدل على أنها لا تجب 
اذا لم يسجد القارىء وقد يقال كان للنبى عذر عند من يقول ان السجود فيها مشروع فمن 
الناس من يقول يمكن أنه لم يكن على طهارة لكن قد يرجح جواز السجود على غير طهارة وقد 
قيل ان السجود فى النجم وحدها منسوخ بخلاف اقرأ و الانشقاق فقد ثبت فى 
الصحيح عن النبى2 أنه سجد فيهما وسجد معه ابو هريرة وهو أسلم بعد خيبر وهذا يبطل قول 
من يقول لم يسجد فى المفصل بعد الهجرة وأما سورة النجم بل حديث زيد صريح فى أنه لم يسجد 
فيها قال هؤلاء فيكون النسخ فيها خاصة لا فى غيرها لما كان الشيطان قد ألقاه حين ظن من ظن أنه 
وافقهم ترك السجود فيها بالكلية سدا لهذه الذريعة وهى فى الصلاة تأتى فى آخر القيام وسجدة الصلاة 
تغنى عنها فهذا القول اقرب من غيره والله أعلم وأما حديث عمر فلو كان صريحا لكان قوله 
واقرار من حضر وليسوا كل المسلمين وقول عثمان وغيره يدل على الوجوب ثم يقال قد يكون مراد 
عمر أنه لم يكتب علينا السجود فى هذه الحال وهو اذا قرأها الامام على المنبر يبين ذلك أن السجود 
فى هذه الحال ليس كالسجود المطلق لأنه يقطع فيه الامام الخطبة ويعمل عملا كثيرا والسنة فى 
الخطبة الموالاة فلما تعارض هذا وهذا صار السجود غير واجب لأن القارىء يشتغل بعبادة أفضل 
منه وهو خطبة الناس وان سجد جازن ولهذا يقول مالك وغيره أن هذا السجود لا يستحب قال 
وليس العمل عندنا على أن يسجد الامام اذا قرأ على المنبر كما أنه لم يستحب السجود فى الصلاة لا 
السر ولا الجهر وأحمد فى احدى الروايتين وأبو حنيفة وغيرهما يقولون لا يستحب فى صلاة السر 
مع أن أبا حنيفة يوجب السجود وأحمد فى احدى الروايتين يوجبه فى الصلاة ثم لم يستحبوه فى هذه 
الحال بل اتصال الصلاة عندهم أفضل فكذلك قد يكون مراد عمر أنه لم يكتب فى مثل هذه الحال كما 
يقول من يقول لا يستحب أيضا فى هذه الحال وهذا كما أن الدعاء بعرفة لما كانت سنته الاتصال 
لم يقطع بصلاة العصر بل صليت قبله فكذلك الخاطب يوم الجمعة مقصوده خطابهم وأمرهم ونهيهم 
ثم الصلاة عقب ذلك فلا يجب أن يشتغلوا عن هذا المقصود مع أن عقبه يحصل السجود وهذا يدل 
على أن سجود التلاوة يسقط لما هو أفضل منه الا ترى أن الانسان لو قرأ لنفسه يوم الجمعة قد يقال 
إنه لم يستحب له أن يسجد دون الناس كما لا يشرع للمأموم أن يسجد لسهوه ه لأن متابعة متابعة الامام 
أولى من السجود وهو مع البعد وان قلنا يستحب له أن يقرأ فهو كما يستحب للمأموم أن يقرأ خلف 
امامه ولو قرأ بالسجدة لم يسجد بها دون الامام وما أعلم فى هذا نزاعا فهنا محافظته على متابعة 
الامام فى الفعل الظاهر أفضل من سجود التلاوة ومن سجود السهو بل هو منهى عن ذلك ويوم 
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الجمعة انما سجد الناس لما سجد عمر ولو لم يسجد لم يسجدوا حينئذ فاذا كان حديث عمر قد يراد به 

أنه لم يكتب علينا فى هذه الحال لم يبق فيه حجة ولو كان مرفوعا وأيضا فسجود القرآن هو 

من شعائر الاسلام الظاهرة اذا قرىء القرآن فى الجامع سجد الناس كلهم لله رب العالمين وفى ترك 

ذلك اخلال بذلك ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان كقول أبى حنيفة وغيره وهو أحد 

أقوال الشافعى وأحد القولين فى مذهب أحمد وقول من قال لا تجب فى غاية البعد فانها من أعظم 

شعائر الاسلام والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة وقد شرع فيها التكبير وقول من قال هى فرض 
على الكفاية لا ينضبط فانه لو حضرها فى 


الفصبر العظيع ارريعوق رجه لم يحيل المتصره ,انها وحن يكصور المنامين كيم كما فئ 
الجمعة 


كان الرسول الله عليه وسلم يقرأ القرآن على الناس فى الصلاة وغير 
الصلاة 


قال تعالى ( أَوْلنِكَ الَِينَ نعم اله عَلَيْهم من الَّينَ من ذُرَيّة آَم وَمِمّنْ حَمَلنَا مع تُوح وَمِن ذُريّة 

إبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمّنْ هََيْنَا وَاجْتَبيْنَا إِدَا تتلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرّحْمَن خَرُوا سُجّداً وَبْكيّ) مريم58 

كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على الإنس و الجن فقد قرأ على الجن القرآن و كان إذا 

خرج إلى الناس يدعوهم إلى الإسلام و يقرأ عليهم القرآن و يقرأه على الناس فى الصلاة و غير 
الصلاة قال تعالى [ فَمَالَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ[20) وَإِذَا قرى عَلَيْهمْ القْرْآنُ لا 

يَسْجُدُونَ (21) الانشقاق21-20 و قال تعالى ١‏ إِذَا تُتلّى عَلَيْهمْ آيَاتْ الرّحْمَن خَرُوا سُجّداً وَبْكِيَا 

) مريم58 و قال تعالى !لد مَنَّ اللَُ عَلَى الْمُوْمِدِينَ د بَعَتَ فِيهم رَسُولاً مَنْ أَنفسِهم يلو عَلَيْهِمْ آيَات 
آل عمران164 و ذكر مثل هذا فى غير موضع فهو يتلو على المؤمنين آيات الله” 


أصل هذه المسألة أن يفرق بين السماع الذى ينتفع به فى الدين وبين ما يرخص فيه رفعا 
للحرج وبين سماع المتقربين وبين سماع المتلعبين فأما السماع الذى شرعه الله تعالى لعباده وكان 
سلف الامة من الصحابة والتابعين وتابعيهم يجتمعون عليه لصلاح قلوبهم وزكاة نفوسهم فهو سماع 
آيات الله تعالى وهو سماع النبيين والمؤمنين وأهل العلم وأهل المعرفة قال الله تعالى لما ذكر من 
ذكره من الأنبياء فى قوله | أوْلِكَ الّذِينَ أنْعَمَ الله عَلَيْهِم مّنَ الَيّينَ من ذُريّة آَم وَمِمّنْ حَمَلنَا مَعَ نُوح 
وَمِن ذُرّيّة ِيْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إذَا تُتْلى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرّحْمَن خَرُوا سُجّداً وَبْكِيَا 
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)مريم58 وقال [إِنمَا الموْمِئُونَ الَّذِينَ ذا ذُكِرَ اله وَِلت قُلُوبْهُمْ وَإِدا كُليِتْ عَلَيْهِمْ آياقهُ رَادَْهُمْ إيمانا 
وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكلُونَ ] الأنفال2 2 وقال تعالى قن آمُِوأ به أَوْ لآ تُؤْمِئُوأ إنَّ الَذِينَ أوثوأ الْعلَمَ من قَبْلِه 
إذَا يتَلَى عَلَيْهُمْ يَخْرُونَ لِلأذْقَان سُجّداً (107) وَيَقُولُونَ سْبْحَانَ رَبّنَا إن كَانَ وَعْدُ رَبَنَاَمَفعولاً(108) 
وَيَخِرُونَ لِلأذَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً [109]الإسراء107 -109 وقال تعالى إَِذَا سَمعُوأ ما 

أنزِك إِلَى الرّسُولٍ تَرَى أَعَيْنَهُمْ تَفيضٌ مِنَ الدّمْع مِمّا عَرَفُوأ مِنَ الْحَقّ يَفُولُونَ رَبَنَا آمَنَا فَاكْتبْنَا م 
الشَاهِدِينَ ) المائدة83 وبهذا السماع أمر الله تعالى كما قال تعالى (وَإذَا قُرِىَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوأ له 

وَأنصثُوأ لعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ )الأعراف 204‏ وعلى أهله أثنى كما فى قوله تعالى ( فَبَشرْ 

. عِبَادِ!17) الَّذِينَ يَسْتَمعُونَ الْقَوْلَ فيتَبعُونَ أَحْسَنّةُ(18) الزمر 18-17 وقال فى الآية الأخرى 
ألم يَدبَرُوا الْقَوْلَ أ جَاءهُم ما لَمْ يَأتِ أَبَاءهُمْ الْأوَلِينَ )4 المؤمنون68 فالقول الذى أمروا بتدبره هو 
ا (أفلا يُون الآ أم على فلو أفقاهَا) محمد24 


اي 2 سناع 


المعرضين عن هذا السماح فقال تعالى ود ل عليه ينا وى مسنتغيرا كأن لم ينمَغها كمي 
أدَُيْه وَفْراً ؟لقمان7 وقال تعالى فال الِّنَ كوا ل موا ِهذًا اران والَوا فيه للك 

تَعْلِيُونَ إفصلت26 وقال تعالى | وَقَالَ الرَسُولَ يَارَبَ إِنَّ قَوْمِي اتَحَدُوا هذا اران 
مَهْجُوراً (30) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لكل نَبِيْ عَدُوَاَ مّنَ المُجْرِمِينَ وَكَفَى كك هَادِيا وَتَصيراأ (31) الفرقان 
31-0 وقال تعالى | َمَا لَهُمْ عَنِ التَدْكِرَةٍ مُعْرضبِينَ (49] كَأَنْهُمْ خُمْرٌ صُنتَِرَة [50) فرت مِن 
قسْوَرَةٍ| 1 المدثر 51-49 وقال تعالى [ِوَقَالُوا قُلُوبْنا .في أكنة مما تَدْعُونًا إِلَيْهِ وَفي آذَانِنَا وَقَرٌ وَمِن 
بَِْنَاوبَينكَ حِجَابَ )فصلت5 وقال تعالى إوَإِذا قَرَأتَ الَْرأَنَ جَعَلَْا بك وَبيْنَ الِّينَ لا يُؤْمنُونَ 
بالآخرَة حجَاباً ورا !45) وَجَعَلنَا عَلَ فلوبِهم أكنٌّ أن يَفقهُوهُ وَفِي آذَانِِمْ وَفرأوَِذَا دَكَرْتَ رَبَكَ 
في الْهْرْآنِ وَحْدَه وَلَوْاْ عَلَى أَذْبَارِهمْ تُُوراً(46) الإسراء45 -246 وهذا هو السماع الذى شرعه 
الله لعباده فى صلاة الفجر والعشائين وغير ذلك وعلى هذا السماع كان أصحاب رسول الله 
يجتمعون وكانوا إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقون يستمعون وكان عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه يقول لأبى موسى يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون وهذا هو السماع الذى 
كان النبى يشهده مع أصحابه ويستدعيه منهم كما فى الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال قال 
النبى إقرأ على القرآن قلت أقرأه عليك وعليك أنزل فقال إنى أحب أن أسمعه من غيرى فقرأت عليه 
سورة النساء حتى وصلت إلى هذه الآية ١مَكَيْف‏ إِذَا ِنْنَا مِن كُلّ أمّة يشهيدٍ وَجِنْنَا بك عَلَى هَؤُلاه 
شهيداً ) النساء4[1 قال حسبك فنظرت فاذا عيناه تذرفان وهذا هو الذى كان النبي يسمعه هو 
وأصحابه كما قال تعالى إلْقَدْ من لله علَى الْمُْمِنِينَ إِذَ بعت فيهم رَسُولاً مّنْ أَنفسِهم يتل عَلَيْهِمْ آَاتَه 
وَيْرَكيِهِمْ وَيُعَلَمهُْ اكاب وَالْحِكْمَةَ )آل عمران164 و الحكمة هى السنة وقال تعالى | 
نما أمِرْتُ أن أعْبْد رب هذه ابد الَّذِي حَرّمَهَا وَلَهُ كن شَئْءٍ وَأَمِرْتُ أنْ أكُونَ مِنَ الْصُملِمِينَ!91) 
وَأَنْ أَنْلْوَ الْقْرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضّلّ فَكُلَ إِنَمَا أنَا مِنَ نَ الْمُنذِرِينَ (92) النمل 92-91 
وكذلك غيره من الرسل قال تعالى إيا بَنِي آدَمَ إمَ يَأِينّكُمْ رُسْلَ مَنكُمَ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فمَنِ انَقَى 
وَأْصْلَحَ قلا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ ) الأعراف35 وبذلك يحتج عليهم يوم القيامة كما قال 
تعالى إيَا مَعْشَرَ الجن وَالإنس الم يَأتِكُْ رس نكم يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آَاتِي وَيُنذِرُوتكُمْلِقَاء يَوْمِكُمْ هَدَا 
ُو شهدا عَلَى أَنفْستا وَعَرَنهُم الْحياة لديا وَشَهدُوا عَلَى أنفْسهخ أَنَهُمْ كَانُوا كَافرِينَ ) الأنعام130 
وقال تعالى إِوَسِيقَ الذينَ كفرُوا إلى جَهَنْمَ زَمَرا حَنَّى إِذَا جَاوُوَهَا فتِحَت أبْوَابْهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرَنَتُهَا ألم 
يأتكة ويل شلك يلون حَلَيْكُمْ آبات رَبْكُدْ وَيُتدِروككة لقاء يَوْمِكة هذا قالوا لى ولكن حَفّْت كَلمة الْعَذَاب 
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عَلَى الْكَافِرِينَ الزمر71 وقد أخبر أن المعتصم بهذا السماع مهتد مفلح والمعرض ” 
قال قعالئن ( قال الهبطا مِنْهَا جَمِيعاً بَْضْكُمْ لِبَض عَدُوٌ َإِمَا ْم مَنَي هُدَى قَمَنِ الَبَعَ هدَايَ فلا 
يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى(123) وَمَنْ أغرَضَ عَن ذِكْرِي َإِنَّ لَّهُ مَعِيشَةَ ضنكاً وَنَحْشْرَهُ يوم القيَامَة 
أَْمى 124 قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرْتَنِي أغمى وَقَدْ كنت بَصيراً (125) قال كَدَلِكَ أننّكَ آيَاننَا قنسِيتَهَا 
وَكَذَلِكَ الَيَوْمَ تُنسّى 4126 طه 126-123 وقال تعالى إِوَمَن يَعْثْنُ عن ذِكْرٍ الرَّحْمَنِ نُقَيْضْ لَهُ 
شَيْطانا فَهْوَ لَهُ قَرِينٌ ) الزخرف36 و ذكر الله يراد به تارة ذكر العبد ربه ويراد به الذكر 
الذى أنزله الله كما قال تعالى (ِوَهَدَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ نز لَْاهُ ! الأنبياء50 وقال نوج أوَعَجِبْتُم أ 
جَاءكُمْ ذِكُرٌ مّنِ رَبَكُمْ عَلَى رَجُلٍ مُنَكُمْ لِيُنذِرَكُمْ )الأعراف63 وقال إوَقَالُوأ يا يها الذي نُزَّلَ عَلَيْه 
الذكْرٌ إِنَكَ لَمَجْنُونُ ) الحجر6 وقال ِمَا يَأئِيهم مّن ذِكْرٍ مّن رَبّهِم مُحْدَتْ إلا اسْتَمَعُوةُ 
) الأنبياء 2وقال وَإِنَهُ لَذِكرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ الزخرف44 وقال ١‏ إِنْ هْوَإِلَا ذِكْرٌ لْعَالْمِينَ (27) لِمَن 
شاء مِنكُمْ أن يَسْتَقِيمَ(28) التكوير 28-27 وقال [ِوَمَا عَلَمنَاهُ الشغْرَ وَمَا يَنبَغي لَهُ إِنْ هُوَ إِلّا ذِكُرٌ 
وَكُرْآنٌ مُبِينٌ )يس 69 وهذا السماع له آثار إيمانية من المعارف القدسية والأحوال الزكية 
يطول شرحها ووصفها وله فى الجسد آثار محمودة من خشوع القلب ودموع العين واقشعروا الجلد 
وهذا مذكور فى القرآن وهذه الصفات موجودة فى الصحابة ووجدت بعدهم آثار ثلاثة الاضطراب 
والصراخ والاغماء والموت فى التابعين و بالجملة فهذا السماع هو أصل الايمان فان الله 
بعث محمدا إلى الخلق أجمعين ليبلغهم رسالات ربهم فمن سمع ما بلغه الرسول فآمن به وأتبعه 
اهتدى وأفلح ومن أعرض عن ذلك ضل وشقى وأما سماع المكاء والتصدية وهو التصفيق 
بالأيدى والمكاء مثل الصفير ونحوه فهذا هو سماع المشركين الذى ذكره الله تعالى فى قوله (وَمَا 
كَانَ صَّلاتُهُمْ عند الْبَيْتِ إلا مُكَاء وَتَصَدِيَةَ الأنفال35 فأخبر عن المشركين أنهم كانوا يتخذون 
التصفيق باليد والتصويت بالفم قربة ودينا ولم يكن النبى وأصحابه يجتمعون على مثل هذا السماع 
ولا حضروه قط ومن قال إن النبى حضر ذلك فقد كذب عليه باتفاق أهل المعرفة بحديثه وسنته! 


المسد للقرآن يثاب عليه والسا له من غير قصد لا يثاب ذلك 


قال تعالى (أُولَنِكَ الَّذِينَ أنْعَمَ الله َلَيْهِم مّنَ النَّينَ من ذُرَيّة آدمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ وح وَمِن ذُرّيّة إبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ 
وَمِمّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تتْلَى عَلَيِْمْ آيَاتْ الرَّحْمَن خَرُوا سُجّدا وَبُكِيَا] مريم58 فالمستمع للقرآن يثاب عليه 
والسامع له من غير قصد لا يثاب على ذلك إذ الأعمال بالنيات وإن كان المحمود الحسن حركة قلبه التي يحبها الله 
ورسوله أو التي تتضمن فعل ما يحبه الله وترك ما يكرهه والمقصود ههنا أن المقاصد المطلوبة للمريدين تحمصل 
بالسماع الايماني القرآاني النبوي الديني الشر عي الذي هو سماع النبيين وسماع العالمين وسماع العارفين وسماع 

المؤمنين قال الله تعالى مريم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم إلى قوله إذا تتلى عليهم آيات 
الرحمن خروا سجدا وبكيا كان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى الأشعري يا ابا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم 
يسمعون ويبكون وكان أصحاب محمد إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ القرآن والباقي يستمعون وقد ثبت في 
الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته وقال لقد أوتي 
مزمارا من مزامير آل داود وقال مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك فقال لو علمت أنك تسمع 
لحبرته لك تحبيرا أي لحسنته لك تحسينا وقال زينوا القرآن بأصواتكم وقال الله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت 
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بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته أذنا أي استماعا كقوله الانشقاق وأذنت لربها وحقت أي استمعت وقال صلى الله 
عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به وقال ليس منا من لم يتغن بالقرآن 
ولهذا السماع من المواجيد العظيمة والأذواق الكريمة ومزيد المعارف والأحوال الجسيمة مالا يسعه خطاب ولا 
يحويه كتاب كما أن في تدبر القرآن وتفهمه من مزيد العلم والإيمان مالا يحيط به بيان!' 


تمع النبى وأصحابه استماع غناء قط لا بكف ولا بدف ولا تواجد 


قال تعالى لِك الذي نع لهلهم من لين من دي آم َمِْنْ حلا مع وح وَمِن دري 
وأما الننى و اصبكابة فعانتهيرها امن الله يفين الضلدة والقراءة و الذكر وحدق ذلك و الإجلماعات 
أضحاب النبى إذا اجتمعوا امروا واحدا منهم ان يقرأ والباقون يسثمعون وكان عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه يقول لابى موسى الاشعرى ذكرنا ربنا فيقرأً وهم يستعمون ومر النبى بأبى موسى 
انك تستمع لحبرته لك تحبيرا اى لحسنته لك تحسينا كما قال النبى زينوا القرآن باصواتكم 
وقال صلى الله عليه وسلم2 لله اشهد انا اى استماعا الى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب 
القينة الى قينته وقال لابن مسعود اقرأ على القرآن فقال اقرأ عليك وعليك انزل فقال انى احب 
ان اسمعه من غيرى فقرأت عليه سورة النساء حتى انتهيت إلى هذه الآية [فَكَيْفَ إِذَا جِنّْنَا من كُلّ 
أَمَّة بشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاء شهيداً ) النساء 41 قال حسبك فاذا عيناه تذرفان من البكاء ‏ 
ومثل هذا السماع هو سماع النبيين واتباعهم كما ذكره الله فى القرآن فقال (أوْلَنِكَ الَّذِينَ أَنعمَ اله 
عَليْهم مّنَ النَيّينَ من ذَرَيّة د وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ ُوح وَمِن ذَرّيّة إِْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجََينَ 
إذا تتْلَى عَلَيِْمْ آيَاتْ الرّحْمَن خَرُوا سُجّداً وَبْكِيَآً |مريم58 وقال فى اهل المعرفة إوَإِذَا سَمِعُوأ مَا 
أنزل إِلَى الرّسُولِ تَرَى أَعَيْتَهُمْ تفيض مِنَ الدَّمْع مِمّا عَرَهُوأ مِنَ الْحَقَّ ) المائدة83 ومدح سبحانه اهل 
. هذا السماع بما يحصل لهم من زيادة الايمان واقشعرار الجلد ودمع العين فقال تعالى الله تَرّلَ 
أَحْسَنَ الْحَدِيث كتاباً مُتَسَابِهاً مَنَانِي تَفشَعِرٌ مه جُلُودُ الَذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَهُمْ نم تلِينُ جُلَودُهُمْ وَفلُوبْهُمْ إلى 
ذِكْر الله ) الزمر23 وقال تعالى إِإِنَّمَا اْمُؤْمنُونَ الَذِينَ إذَا ذْكرَ اللَّهُ وَحِلَت قُلُوبُُمْ وَإِذَا ليت عَلَيْهمْ 
آيَاَهُ رَادَنهُمْ إيماناً وَعَلَى رَبّهِمْ يَتوَكُلَونَ[2) الْذِينَ يُقِيمُونَ الصّلآةَ وَمِمّا رَرَقَنَاهُمْ يُنفقُونَ(3) أوْلَنْكَ 
هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقَاً لَهُمْ دَرَجَاتْ عند رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِرْقٌ كَرِيمٌ (4) الأنفال2 -4 واما السماع المحدث 
سماع الكف والدف والقصب فلم تكن الصحابة والتابعون لهم باحسان وسائر الأكابر من أئمة الدين 
يجعلون هذا طريقا الى الله تبارك وتعالى ولا يعدونه من القرب والطاعات بل يعدونه من البدع 
المذمومة حتى قال الشافعى خلفت ببغداد شيئا احدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن 
القرآن واولياء الله العارفون يعرفون ذلك ويعلمون ان للشيطان فيه نصيبا وافرا ولهذا تاب منه خيار 
عر بح ه منهم2 
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السماعات المشتملة على العناء والدفوف ليست من جنس القرب والطاعات 


قال تعالى إأَوْلَئِكَ الَِّينَ أَنَْمَ اله عَلَيْهِم مّنَ النيّينَ مِن ذُرَيّة آدَمَ وَمِمّنْ حَمَلْنَا مَعْ وح وَمِن دري 
إبْرَاهِيمَ وَإِسْرَانِيلَ وَمِمَّنْ هََيْنا وَاجْتَبَيْنَا ذا تتلَى عَلَيْهمْ آيَاتْ الرّحْمَن خَرُوا سُجّدا وَبُكيَاً) مريم58 
أما السماعات المتتثملة على الغناء والصفارات والدفوف المصلصلات فقد أتفق آثمة الدين أنها ليسبت 
من جنس القرب والطاعات د بل ولو لم يكن على ذلك كالغناء والتصفيق باليد والضرب بالقضيب 
والرقص ونحو ذلك فهذا وان كان فيه ما هو مباح وفيه ما هو مكروه وفيه ما هو محظور أو مباح 
للنساء دون الرجال فلا نزاع بين أئمة الدين أنه ليس من جنس القرب والطاعات والعبادات ولم يكن 
أحد من الصحابة والتابعين وأئمة الدين وغيرهم من مشائخ الدين يحضرون مثل هذا السماع لا 
بالحجاز ولا مصر ولا الشام ولا العراق ولا خراسان ولا فى زمن الصحابة والتابعين ولا تابعيهم 
لكن حدث بعد ذلك فكان طائفة يجتمعون على ذلك ويسمون الضرب بالقضيب على جلاجل ونحوه 
التغبير قال الحسن بن عبد العزيز الحرانى سمعت الشافعى يقول خلفت ببغداد شيئا أحدثته 
الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن وهذا من كمال معرفة الشافعى وعلمه بالدين 
فان القلب إذا تعود سماع القصائد والأبيات والتذ بها حصل له نفور عن سماع القرآن والآيات 
فيستغنى بسماع الشيطان عن سماع الرحمن وقد صح عن النبى انه قال ليس منا من لم 
يتغن بالقران وقد فسره الشافعى واحمد بن حنبل وغيرهما بأنه من الصوت فيحسنه بصوته ويترنم 
به بدون التلحين المكروه وفسره ابن عيينة وأبو عبيد وغيرهما بأنه الاستغناء به وهذا وان كان له 
معنى صحيح فالأول هو الذى دل عليه الحديث فانه قال ليس منا من لم يتغن بالقرآن يجهر به 
وفى الأثر ان العبد إذا ركب الدابة أتاه الشيطان وقال له تغن فان لم يتغن قال له تمن فان النفس 
لابد لها من شىء فى الغالب تترنم به فمن لم يترنم بالقرآن ترنم بالشعر 2 وسماع القرآن هو 
سماع النبيين والمؤمنين والعارفين والعالمين قال الله تعالى ولك الْذِين نعم ل لهم من اين 
مِن ذَرَيّة آدَمَ وَمِمّنْ حَمَلَنَا مَعَ نُوح وَمِن ذَريَّة إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تتَلَى عَلَيْهمْ 
آَيَاتْ الرّحْمَن خَرُوا سُجّدا وَبْكيَا أمريم8 5 الآية وقال إِوَإِذَا سَمِعُوأ مَا أنزل إِلَي الرّسُولٍ تَرَى 
غْيْنَهُمْ فيض مِنَ الدَمْع مِما عَرَهُوأ مِنَ الْحَقَ ) المائدة83 الآية وقال تعالى | إِنَّ الَذِينَ أوثُوأ العم 
من قَبلِه إِذا يُثْلَى عَلَيْهِم يَخِرُونَ للأذْقانِ سجّدا (107) وَيَقُولُونَ سسُبْحَانَ رَبّنَا إن كَانَ وَعْدُ رَبَنا 
َمَفْعُولاً (108) وَيَخِرُونَ لِلأَذْكنِ يَبِكُونَ وَيَزِيدُهُمْ حُشُوعاً (109) الإسراء107 -109 وقال (اللَُّ 
نَرَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثْ كتاباً مُتَشَابِهاً مَتَانِ تَفْشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الَذِينَ يَحْشُوْنَ رَبّهُمْ نم لِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبْهُمْ 
إلى ذِكْر الله دَلِكَ هْدَى ال الزمر23 الآية وقال . إإِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ إذا ذَكِرَ الله وَعِلت ونه 
وَإِذَا تيت عَلَيْهِمْ آيَاثُُ زَادَنْهُمْ إيماناً وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكَلُونَ )الأنفال2 وهذا السماع هو الذى 
شرعه الله للمؤمنين فى الصلاة وخارج الصلاة وكان أصحاب رسول الله إذا اجتمعوا أمروا واحدا 
منهم يقرأ والناس يستمعون ومر النبى بأبى موسى وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته وقال 
مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت استمع لقراءتك فقال لو علمت انك تسمع لحبرته لك تحبيرا 
أى لحسنته تحسينا وكان عمر يقول لأبى موسى ذكرنا ربنا فيقرأوهم يستمعون لقراءته وقال النبى 
لابن مسعود اقرأ على القرآن فقال اقرأ عليك وعليك أنزل قال انى أحب أن أسمعه من غيرى 
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فقرأت عليه سورة النساء حتى اذا بلغت هذه الآية فكيف اذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على 
هؤلاء شهيدا فقال حسبك فنظرت فاذا عيناه تذرفان بالدمع فهذا هو السماع الذى يسمعه سلف 
الأمة وقرونها المفضلة وخيار الشيوخ انما يقولون بهذا السماع واما الاستماع إلى القصائد 
الملحنة والاجتماع عليها فاكابر الشيوخ لم يحضروا هذا السماع كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن 
أدهم وابى سليمان الدارانى ومعروف الكرخى والسرى السقطى وأمثالهم من المتأخرين كالشيخ عبد 
القادر والشيخ عدى بن مسافر والشيخ أبى مدين والشيخ أبى البيان وأمثال هؤلاء المشائخ فانهم لم 
يكونوا يحضرون هذا السماع وقد حضره طائفة من الشيوخ وأكابرهم ثم تابوا منه ورجعوا عنه وكان 
الجنيد رحمه الله تعالى لا يحضره فى آخر عمره ويقول من تكلف السماع فتن به ومن صادفه السماع 
استراح به أى من قصد السماع صار مفتونا وأما من سمع بيتا يناسب حاله بلا اقتصاد فهذا يستريح 
به والذين حضروا السماع المحدث الذى جعله الشافعى من أحداث الزنادقة لم يكونوا يجتمعون مع 
مردان ونسوان ولا مع مصلصلات وشبابات وكانت اشعارهم مزهدات مرققات فاما السماع 
المشتمل على منكرات الدين فمن عده من القربات استتيب فان تاب والا قتل وان كان متأولا جاهلا 
بين له خطأ تأويله وبين له العلم الذى يزيل الجهل هذا من كونه طريقا إلى الله وأماكونه محرما 
على من يفعله على وجه اللهو واللعب لا على وجه القربة إلى الله فهذا فيه تفصيل فأما المشتمل على 
الشبابات والدفوف المصلصلة فمذهب الأئمة الأربعة تحريمه وذكر أبو عمرو إبن الصلاح ان هذا 
ليس فيه خلاف فى مذهب الشافعى فان الخلاف انما حكى فى اليراع المجرد مع ان العراقيين من 
أصحاب الشافعى لم يذكروا فى ذلك نزاعا ولا متقدمة الخراسانيين وانما ذكره متأخروا الخراسانيين 
وقد ثبت فى صحيح البخارى وغيره ان النبى صلى الله عليه وسلم ذكر الذين يستحلون الحر والحرير 
والخمر والمعازف على وجه الذم لهم وان الله معاقبهم فدل هذا الحديث على تحريم المعازف 
والمعازف هى آلات اللهو عند أهل اللغة وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها ولهذا قال الفقهاء ان 
من أتلفها فلا ضمان عليه اذا أزال التألف المحرم وان اتلف المالية ففيه نزاع ومذهب أحمد المشهور 
عنه ومالك أنه لاضمان فى هذه الصور ايضا وكذلك اذا اتلف دنان الخمر وشق ظروفه واتلف 
الأصنام المتخذة من الذهب كما اتلف موسى عليه السلام العجل المصنوع من الذهب وأمثال ذلك! 


السماع المحدث فى الاسلام هو من جنس سماع المشركين 


وجماع الأمر فى ذلك انه إذا كان الكلام فى السماع وغيره هل هو طاعة وقربة فلا بد من دليل شرعى يدل على 
ذلك وإذا كان الكلام هل هو محرم أو غير محرم فلابد من دليل شرعى يدل على ذلك إذ ليس الحرام إلا ما حرمه 
الله ولا دين إلا ما شرعه الله والله سبحانه وتعالى ذم المشركين على انهم ابتدعوا دينا لم يشرعه الله لهم وأنهم حرموا 
ما لم يحرمه الله تعالى فقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال تعالى واةا فا 
فَاحِشّة قَالُوأ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَالَهُ َمَرَنَا بِهَا قن إِنَّ اله لآ يَأمْرُ بِالقَخشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى الله مَا لآ تعْلَمُونَ (28) قُنْ 
أَمَرَ رَبِّي بالقسْط وَأَقِيمُوأ وُجُوهَكُمْ عِندَ كل مَسْجِدِ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعْودُونَ !229 الاعراف 28- 
9 وكثير من الناس يفعل فى السماع وغيره ما هو من جنس الفواحش المحرمة وما يدعو إليها وزعمهم أن ذلك 
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يصلح القلوب فهو مما أمر الله به فهؤلاء لهم نصيب من معنى هذه الآية قال تعالي (ِقُلْ مَنْ حَرّمَ زيتة اله لني 
أخْرَجَ لِعبادِهِ وَالطيَّاتِ مِنَ الرّزْق فل هي للَذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاٍ الديَاخَالِصَةٌ يَومَ القِيَامَةِ كدلِكَ نُقِصّلٌ الآيَاتِ لقم 
يَعْلَمُونَ(32) قُلْ إِنّمَا حَرَمَ رَبيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظهَرَ ِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِنْمَ وَالْبَعْيَ ب بِعَيْر الْحَقٌ وَأن تُشرِكُوأ باللّه مَا لَمْ 
يرل به ملطاناً وَأن تَقُولُو عَلَى اللّهِ ما لآ تَعلَمُونَ [33) الأعراف32 -33 وقد كان المتتركون محريمون ين 
الطعام واللباس أشياء ويتخذون ذلك دينا وكان بعض الصحابة قد عزموا على الترهب فأنزل الله تعالى, إيَا أَيْهَا 
الِّينَ آمنُواً لآ تُحَرّمُوأ طَيبَاتِ مَا أحَلَ الَّهُ لَكُمْ وَل تَعْتَدُو إن اللّهَ لا يُحِبُ المُعْتَدِينَ (87) وَكُلُوأ مما رَرَقَكُمْ للَهُ حلدلاً 
طَيّبا وَاتَُوأ الله الَذِيَ أنثم به مُؤْمِنُونَ (88) المائدة87 -88 وجماع الدين أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع ولا 
نعبده بالبدع كما قال تعالى ١‏ ليَبْلْوَكُمْ أيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاَ 4 الملك2 قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه قالوا 
يا أبا على ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن 
خالصا ولم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة وهذا الذى ذكره 
الفضيل مما اتفق عليه أئمة المشائخ كما قال أبو سليمان الدارانى إنه لتمر بقلبى النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا 
بشاهدين اثنين الكتاب والسنة وقال الشيخ أبو سليمان أيضا ليس لمن ألهم شيئا من الخير أن يفعله حتى يسمع فيه 
بأثر فاذا سمع بأثر كان نورا على نور وقال الجنيد علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة فمن لم يقرأ القرآن ولم يكتب 
الحديث لم يصح له أن يتكلم فى علمنا هذا وقال سهل إبن عبد الله التسترى كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو 
باطل وقال كل عمل على ابتدع فانه عذاب على النفس وكل عمل بلا اقتداء هو غش النفس وقال أبو عثمان 
النيسابورى من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة 
لأن الله يقول ١‏ وَإن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا )النور54 مثل هذا كثير فى كلامهم وإذا كان كذلك فليس لأحد أن يسلك 
إلى الله إلا بما شرعه الرسول لأمته فهو الداعى إلى الله باذنه الهادى إلى صراطه الذى من أطاعه دخل الجنة ومن 
عصاه دخل النار فهو الذى فرق الله به بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغى آخره والحمد لله رب 
العالمين وصلى الله على محمد وصحبه وسلم وقال سبحانه وتعالى !الله لَهُ تَرّنَ أَحْسَنَ الْحَدِيثْ كِتَاباً متَشَابِهاً متَانِيَ 
تفشعز مِنه جلو الّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبّهُمْ ثم لِينُ جُلُودُهُمْ وَفْلُوبْهُمْ إلى ذكر الله )الزمر23 وقال تعالى (أُوَْنِكَ الَّذِينَ أنْعَمَ 

َه عَلَيْهِم مّنَ النَِيّينَ من ذَريّة آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلنَا مَعَ وح وَمِن ذَرَيّة إبْرَاهِيمَ وَِسْرَائِيلَ وَمِمّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبينَا إِذَا تلَى 
لهي لعن كوا سجّا وك مريم58 وقال تعالى ١‏ إِنَّ الذي أوثوأ الْعلْمَ من قَبْلِهِ إِدَا يُثْلَى عَلَيْهمْ 
يَخِرُونَ لِلأَذْقَانِ سُجّداً ) الإسراء107 الى قوله وَيَزِيدُهُمْ خُشوعاً الإسراء109 وقال تعالى وَإِذَا سَمِعُوأ 
مَا أنزل إِلَى الرسُولٍ تَرَى أَغَيْتَهُمْ تفيضٌ مِنَ الدَّمْعْ مِمّا عَرَهُوأ مِنَ الْحَقَ )المائدة83 وقال تعالى إإِنْمَا الْمُؤْمِنُونَ 
الِينَ إذا ذَكرَ الله وَحِلَت فُلوبْهُمْ وَإِذَا ليت عَلَيِْمْ آنه زَادنهُمْ مانا وَعَلَى رَبِْمْ يتوَكلونَ ) الأنفال2 وقال ستيحانه 
وتعالى (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيَتَبْعُونَ أَخسنه الزمر18 وهذا كثير فى القرآن وكما اثنى سبحانه وتعالى 
على هذا السماع فقد ذم المعرضين عن استماعه وجعلهم أهل الكفر والجهل الصم البكم فى مثل قوله (وَمِنَ اناس 
مَن يَشتري لَهَوَ الْحَدِيثْ لِيْضِلٌ عَن سبيل الل بعَيْرٍ عِلّم وَيتَخِدَهَا هُرُواً ) لقمان6 الى قوله (وَإِذَا تُتلَى عَلَيْهِ آيَاثْنَا 
وَلَى مسنتكيراً كأ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنّ في أَذْتَيْهِ وَقْراً فَبَشَرْهُ بِعَدَابِ أليم ) لقمان7 وقال تعالى وَالَّذِينَ إِدَا ذُكُرُوا بآيَات 
رَبهِمْ لم يَخْرُوا عَلَيْهَا صُمَاً وَعْمْيَائاً ‏ الفرقان73 وقال تعالى | هما لَهُمْ عَنِ التَذكِرَةٍ مُعْرِضِينَ (49) كَأنَهُمْ حمر 
صُنْتَنفرَة(50) قَرَّتْ من قَسْوَرَةِ (51) المدثر 251-49 وقال تعالى[إِنَّ شر الدَوَابَ عند اللَهِ الصّمُ الْبْكُمْ الَّذِينَ لا 
يَعْقَلُونَ 22 وَلَوْ عَلِمَ لله فيه خَيْراً لَأْسْمَعَهُمْ (23)الأنفال22 -23 وقال تعالى ِوَقَالَ الَّذِينَ كَقَرُوا لا تَسْمَعُوا 
لِهَدَا الْقْرْآنِ وَالْعَوْا فيه لَعَلّكُمْ تَعْلبُونَ إفصلت26 ومثل هذا كثير فى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهذا كان سماع سلف الامة واكابر مشائخها وائمتها كالصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشائخ كابراهيم بن 
ادهم والفضيل بن عياض وابى سليمان الدارانى ومعروف الكرخى ويوسف بن اسباط وحذيفة المرعشى وامثال 
هؤلاء وإجماع المسلمين يمدحون من يقبل على هذا السماع ويحبه ويرغب فيه ويذمون من يعرض عنه ويبغضه 
ولهذا شرع الله للمسلمين فى صلاتهم ولطسهم شرع سماع المغرب والعشاء الآخر وأعظم سماع فى الصلوات 
سماع الفجر الذى قال الله فيه وقران الفجر إن قران الفجر كان مشهودا وقال عبد الله بن رواحة رضى الله عنه 
يمدح النبى صلى الله عليه وسلم وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع يبيت يجافى 
جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال 
واقع وهو مستحب لهم خارج الصلوات وروى عن النبى أنه خرج على أهل الصفة وفيهم واحد يقرأ وهم 
يستمعون فجلس معهم وكان أصحاب رسول الله إذا اجتمعوا أمروا واحد منهم يقرأ والباقون يستمعون وكان 
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عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون ومر النبى بأبى موسى وهو يقرأ 
فجعل يستمع لقراءته وقال لقد أوتى هذا مزمار من مزامير داود وقال2 ياابا موسى لقد مررت بك البارحة 
وأنت تقرأ فجعلت استمع لقراءتك فقال لو علمت أنك تستمع لقراءتى لحبرته لك تحبيرا أى حسنته لك تحسينا 
وقال النبى ليس منا من لم يتغن بالقرآن زينوا القرآن بأصواتكم وقال لله أشد أذنا للرجل حسن الصوت 
من صاحب القينة إلى قينته وقوله مأذن الله إذنا اى سمع سمعا ومنه قوله وَأَذِنَتْ لِرَبّهَا وَحُقَتْ 
الانشقاق2 أى سمعت والآثار فى هذا كثيرة وهذا سماع له آثار إيمانية من المعارف القدسية والأحوال 
الزكية يطول شرحها ووصفها كما ان فى تدبر القرآن وتفهمه من مزيد العلم والايمان مالا يحيط به بيان وله فى 
الجسد آثار محمودة من خشوع القلب ودموع العين واقشعروا الجلد وقد ذكر الله هذه الثلاثة فى القرآن وكانت 
موجودة فى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أثنى عليهم فى القرآن ووجد بعدهم فى التابعين آثار 
ثلاثة الاضطراب والاختلاج والاغماء أو الموت والهيام فأنكر بعض السلف ذلك إما لبدعتهم واما لحبهم وأما 
جمهور الأئمة والسلف فلا ينكرون ذلك فان السبب إذا لم يكن محظورا كان صاحبه فيما تولد عنه معذورا لكن سبب 
ل ل عو 2 للك وم 1 الو سي ع ل 5 
قال فيهم نْمَ قَمَت قُلْوبُكُم م مّنِ بَعْدِ ذَلِكَ ) البقرة74 وقال ألم يَآنِ لِلَذِينَ آمَنُوا أن تَحْسَعَ قُلُوبْهُمْ لذكر الله وَمَا نَرَلَ 
من الْحق وَل يَكُونُوا لين أوثُوا الْكتاب من قبل قطان عََيْهم امد فقت قُويُهُمْ وكين نهم افون ) الحديد16 
ولو أثر فيهم آثارا محمودة لم يجذبهم عن حد العقل لكانوا كمن أخرجهم إلى حد الغلبة كانوا محمودين أيضا 
ومعذورين فاما سماع القاصدين لصلاح القلوب فى الاجتماع على ذلك إما نشيد مجرد نظير الغبار وإما 
بالتصفيق ونحو ذلك فهو السماع المحدث فى الاسلام فانه أحدث بعد ذهاب القرون الثلاثة الذين اثنى عليهم النبى 
حيث قال خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقد كرهه أعيان الأمة ولم يحضره 
أكابر المشايخ وقال الشافعى رحمه الله خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن 
القرآن وسثل عنه الامام أحمد بن حنبل فقال هو محدث أكرهه قيل له أنه يرق عليه القلب فقال لا تجلسوا معهم 
قيل له أيهجرون فقال لا يبلغ بهم هذا كله فبين أنه بدعة لم يفعلها القرون الفاضلة لا فى الحجاز ولا فى الشام ولا فى 
اليمن ولا فى مصر ولا فى العراق ولا خراسان ولو كان للمسلمين به منفعة فى دينهم لفعله السلف و بالجملة 
فعلى المؤمن ان يعلم أن النبى لم يترك شيئا يقرب إلى الجنة إلا وقد حدث به ولا شيئا يبعد عن النار إلا وقد حدث 
به وان هذا السماع لو كان مصلحة لشرعه الله ورسوله فان الله يقول !الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ 
نِعْمَتي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلأمَ ديناً ] المائدة3وإذا وجد فيه منفعة لقلبه ولم يجد شاهد ذلك لا من الكتاب ولا من السنة 
لم يلتفت اليه قال سهل بن عبد الله التسترى كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل وقال أبو سليمان 
الدارانى انه لتلم بقلبى النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة وقال ابو سليمان أيضا ليس 
لمن ألهم شيئا من الخير أن يفعله حتى يجد فيه أثرا فاذا وجد فيه أثرا كان نورا على نور وقال الجنيد بن محمد 
علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة فمن لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث لا يصلح له ان يتكلم فى علمنا و أيضا 
فان الله يقول فى الكتاب (وَمَا كَانَ صَّلآَتُهُمْ عند الْبَيْتِ إلا مُكَاءِ وَتَصْدِيَةَ )الأنفال35 قال السلف من الصحابة 
والتابعين المكاء كالصفير ونحوه من التصويت مثل الغناء و التصدية التصفيق باليد فقد أخبر الله عن 
المشركين أنهم كانوا يجعلون التصدية والغناء لهم صلاة وعبادة وقربة يعتاضون به عن الصلاة التى شرعها الله 
ورسوله والغناء لهم صلاة وعبادة وقربة يعتاضون به عن الصلاة التى شرعها الله ورسوله وأما المسلمون 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان فصلاتهم وعبادتهم القرآن واستماعه والركوع والسجود وذكر الله 
ودعاؤه ونحو ذلك مما يحبه الله ورسوله فمن اتخذ الغناء والتصفيق عبادة وقربة فقد ضاهى المشركين فى ذلك 
وشابههم فيما ليس من فعل المؤمنين المهاجرين والأنصار فان كان يفعله فى بيوت الله فقد زاد فى مشابهته اكبر 
وأكبر واشتغل به عن الصلاة وذكر الله ودعائه فقد عظمت مشابهته لهم وصار له كفل عظيم من الذم الذى دل عليه 
قوله سبحانه وتعالى لوَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إلا مُكَاء وَتَصْدِيَةّ ) الأنفال35 لكن قد يغفر له ذلك لاجتهاده 
أو لحسنات ماحية أو غير ذلك فيما يفرق فيه بين المسلم والكافر لكن مفارقته للمشركين فى غير هذا لا يمنع أن 
يكون مذموما خارجا عن الشريعة داخلا فى البدعة التى ضاهى بها المشركين فينبغى للمؤمن أن يتفطن لهذا ويفرق 
بين سماع المؤمنين الذى أمر الله به ورسوله وسماع المشركين الذى نهى الله عنه ورسوله ويعلم أن هذا السماع 
المحدث هو من جنس سماع المشركين وهو إليه أقرب منه إلى سماع المسلمين وإن كان قد غلط فيه قوم من صالح 
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المسلمين فان الله لا يضيع أجرهم وصلاحهم لما وقع من خطائهم فان النبى صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد 


الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد الحاكم فاخطأ فله أجر واحد! 


إن الله سبحانه شرع للأمة ما أغناهم به عما لم يشرعه 


قال تعالى ( أَوْلنِكَ الَِينَ نعم اله عَلَيْهم من الَّيينَ مِن ذُرَيّة آَم وَمِمّنْ حَمَلنَا مع تُوح وَمِن ذُريّة 

إبْرَاهِيمَ وَِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتبينَا ذا تتلَى عَلَيْهِمْ آَاتْ الرّحْمَن خَرُوا سَجّدا وَبْكيا) مريم58 
فإن الله سبحانه شرع للأمة ما أغناهم به عما لم يشرعه حيث أكمل الدين وأتم عليهم النعمة ورضى 
لهم الإسلام دينا وهو سماع القرآن الذي شرعه لهم في الصلاة التي هي عماد دينهم وفي غير الصلاة 
مجتمعين ومنفردين حتى كان أصحاب محمد إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم ان يقرأ والباقون يسمعون 
وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون وقال النبي ص 
ليس منا من لم يتغن بالقرآن وقال من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألم 
حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف فقال تعالى أوْلئِكَ الَذِينَ أَنْعمَ اللّهُ عَلَيْهِم مّنَ 
لين من ذَرَيّة آم وَمِمَنْ حَملنَا مَعَ نُوح وَمِن دري إبْرَاهِيمَ وَِْرَائِيل وَمِمّنْ هديا وَاجتَيَْا ذا تتَى 

عَلَيْهِمْ آيَات الرَّحْمَن خَرُوا سُجّدا وَبْكِيَآ 1|مريم758 


الأحوال المذكورة فى القرآن هي وجل القلوب ودموع العين واقشعرار الجلود 


قال تعالى ( أَوْلنِكَ الَِينَ نعم اله عَلَيْهم مّنَ الَّينَ مِن ذُرَيّة آَم وَمِمّنْ حَمَلنَا مع تُوح وَمِن ذُريّة 
ِرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هََيْنَا وَاجْتََيْنَا إِذَا تتْلَى عَلَيْهمْ آيَاتْ الرّحْمَن خَرُوا سُجَّدا وَبْكي] مريم58 
وقد روى أبو الشيخ الاصبهانى باسناده عن محمد بن سيرين أنه بلغه أن قوما يفضلون لباس الصوف 
فقال أن قوما يتخيرون الصوف يقولون أنهم متشبهون بالمسيح بن مريم وهدى نبينا أحب الينا وكان 
النبى يلبدن القطن وغيوة أو كلما نحوا من هذا ولهذا غالب ما يحكى من الميالغة فى هذا الباب 
إنما هو عن عباد أهل البصرة مثل حكاية من مات أو غشى عليه في سماع القرآن ونحوه كقصة 
زرارة بن أوفى قاضى البصرة فانه قرأ فى صلاة الفجر إَإدًا نُقِرَ في النَاقُورٍ ) المدثر8 فخر ميتا 
وكقصة ابى جهير الأعمى الذى قرأ عليه صالح المرى فمات وكذلك غيره ممن روى أنهم ماتوا 
باستماع قراءته وكان فيهم طوائف يصعقون عند سماع القرآن ولم يكن فى الصحابة من هذا حاله 
فلما ظهر ذلك أنكر ذلك طائفة من الصحابة والتابعين كأسماء بنت ابى بكر وعبد الله بن الزبير 
ومحمد بن سيرين ونحوهم2 والمنكرون لهم مأخذان منهم من ظن ذلك تكلفا وتصنعا يذكر عن 
محمد بن سيرين انه قال ما بيننا وبين هؤلاء الذين يصعقون عند سماع القرآن إلا أن يقرأ على احدهم 
وهو على حائط فان خر فهو صادق ومنهم من انكر ذلك لأنه رآه بدعة مخالفا لما عرف من هدى 
السيكارة كنا نفل عن اسماء و اننها عيد الله والذي عليه جمهور العلماء ان الواحد من هؤلاء 
إذا كان مغلوبا عليه لم ينكر عليه وان كان حال الثابت أكمل منه ولهذا لما سئل الامام أحمد عن هذا 
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فقال قرىء القرآن على يحيى بن سعيد القطان فغشى عليه ولو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه 
يحيى بن سعيد فما رأيت أعقل منه ونحو هذا وقد نقل عن الشافعى أن اصابه ذلك وعلى بن الفضيل 
بن عياض قصته مشهورة وبالجملة فهذا كثير ممن لا يستراب فى صدقه لكن الأحوال التى كانت فى 
الصحابة هى المذكورة فى القرآن وهي وجل القلوب ودموع العين واقشعرار الجلود كما قال تعالى 
(إنَمَا المُؤْمِنُونَ الَِّينَ ذا ذُكرَاللَّهُ وَحِلَتْ فُلُوبْهُمْ وَإِذَا تيت عَلَيِْمْ آيَانهُ زَادَنّهُمْ إيمانا وَعَلَى رَبّهمْ 
يتوَكُلُونَ ) الأنفال2 | وقال تعالى, الله نَرّلَ أَحْسَن الْحَدِيث كتَابا مُتشَابهاً مَّانِي تَفْشعِرُ مِنْهُ جُلودُ 
الّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَُّمْ نم تلِينُ جُلُودُهُمْ وَقلُوبُهُمْ إلى ذِكْرٍ الله ) الزمر23 وقالٍ تعالى إإِذَا تُتْلَى 
عَلَيْهمْ آيَاتْ الرّحْمَن خَرُوا سُجّدا وَبْكِيَأْ |مريم58 وقال إِوَإِدَا سَمِعُوأ ما أنزِلَ إلى الرّسُولٍ تَرَى 
َغْيْنَهُمْ تَفيضْ مِنَ الدَّمْع مِمّا عَرَفُوأً م مِنَ الْحَقَ ] المائدة83 وقال (وَيَخْرُونَ لِلأذَْانِ يَنْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ 
خُشوعاً الإسراء109! 


تأثير الآأصوات في النفوس من أعظم التأثير يغنيها ويغذيها 


قال تعالى! فَخَلَف مِن بَعْدِهِمْ خَلّفَ أَضًاعُوا الصّلاةَ وَاتَبَعُوا الشّهَوَات فَسَْف يَلْقَوْنَ غََاَ | مريم59 
وكذلك زادوا في الابتداع في إنشاد القصائد فكثيرا ما ينشدون أشعار الفساق والفجار وفيهم كثير 
ينشدون أشعار الكفار بل ينشدون ما لا يستجيزه أكثر اهل التكذيب وإنما يقوله أعظم الناس كفرا برب 
مما يصنع بالأفواه والأيدي كأبواق اليهود ونواقيس النصارى من يبلغ المنكرات كأنواع الشبابات 
والصفارات وأنواع الصلاصل والاوتار المصوتات ما عظمت به الفتنة حتى ربا فيها الصغير وهرم 
فيها الكبير وحتى اتخذوا ذلك دينا وديدنا وجعلوه من الوظائف الراتبة بالغداة والعشى كصلاة الفجر 
فَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلُْفَ أضَاعُوا الصلاة وَاتَبعُوا الشّهوَات فَسَوْف يَلقَونَ غَيَا(59) مريم 59 

]وَاسْتَفزِرٌ مَنِ اسْتَطغت مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِحَيلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ في الأمْوَالِ وَالأَوْلاد 
وَعِدْهُمْ وَمَا يَعَدهُمُ الشَيْطَانُ إل غْرُورا ) الإسراء64 فصار السماع المحدث دائرا د بين الكفر والفسوق 
و العصياق ولا تحول بولا قوء الآ دانه ركقره من أغلظ الكفر بوأشده روفن مق احظم الفشوق وذلك 
أن تأثير الأصوات في النفوس من أعظم التأثير يغنيها ويغذيها حتى قيل إنه لذلك سمى غناء لأنه 
يغني النفس وهو يفعل في النفوس أعظم من حميا الكؤوس حتى يوجب للنفوس أحوالا عجيبة يظن 
أصحابها أن ذلك من جنس كرامات الأولياء وإنما هو من الأمور الطبيعية الباطلة المبعدة عن الله إذ 
الشياطين تمدهم في هذا السماع بأنواع الإمداد كما قال تعالى للشيطان واستفزز من استطعت منهم 
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بصوتك سورة الإسراء 64 فربما يخف أحدهم حتى يرقص فوق رؤوسهم ويكون شيطانه هو المغوى 
لنفوسهم 


عماد الدين الذي لا يقوم الابه هو الصلوات الخمس المكتوبات 

قال تعالى! فَخَلَف مِن بَعْدِهِمْ خَلْفَ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَانَّبَعُوا الشّهّوّات فَسَؤْف يَلْقَوْنَ غَيَآَ |مريم59 
وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب على المسلمين من الاعتناء 
بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم 
أمركم عندي الصلاة ة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد 
إضاعة وهي أول ما أوجبه الله من العبادات والصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة 
المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول الصلاة 
الصلاة وما ملكت أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين فإذا ذهبت 
ذهب الدين كله وهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين قال النبي رأس الأمر الإسلام وعموده 
الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله وقد قال الله في كتابه (فَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلّفَ أَضَاعُوا 
الصَّلاة وَانَبَعُوا الشْهَوَات فَسَوْف يَلْقَوْنَ عَيَآ 1مريم59 قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وغيره 

إضاعتها تأخيرها عن وقتها ولو تركوها كانوا كفارا وقال تعالى إحَافِظُوأ عَلَى الصّلَوَاتَ 
والصّلاة الْوْممْطى وَقُومُوا انين ) البقرة238والمحافظة عليها فعلها في أوقاتها وقال تعالى | 
قَوَيْلَ لَلْمْصَلَّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَن صَّلَاتِهِمْ سَاهُونَ! 5) الماعون 5-4 وهم الذين يؤخرونها حتى يخرج 
الوقت وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل ولا تأخير صلاة الليل 
إلى القهان لا لعدماان ولا لمريض ولا غير هها لكق يدوق عند الحاحة أن يجمح السام يوق لاني 
النهار وهي الظهر والعصر في وقت إحداهما ويجمع بين صلاتي الليل رهن ري والعشاء في 
وقت إحداهما وذلك لمثل المسافر والمريض وعند المطر ونحو ذلك من الأعذار وقد أوجب الله على 
المسلمين أن يصلوا بحسب طاقتهم كما قال الله تعالى [فَائهُوا الله مَا اسْتَطْعْتُمْ التغابن16 فعلى 
الرجل أن يصلي بطهارة كاملة وقراءة كاملة وركوع وسجود كامل فإن كان عادما للماء أو يتضرر 
باستعماله لمرض أو برد أو غير ذلك وهو محدث أو جنب يتيمم الصعيد الطيب وهو التراب يمسح به 
وجهه ويديه ويصلي ولا يؤخرها عن وقتها باتفاق العلماء وكذلك إذا كان محبوسا أو مقيدا أو 
زمنا أو غير ذلك صلى على حسب حاله وإذا كان بإزاء عدوه صلى أيضا صلاة الخوف قال الله 
تعالى ! وَإِذَا ضَرَبْتُمْ في الأَرْض فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَقُصْرُوأ مِنَ الصّلاةِ إِنْ حِفْتُمْ أن يَفتِنَكُمْ الِّينَ 
فووا إن الْكَافِين كانوا كم وا مُبينا!101) وَإذا نت فِيهم فقت لهم الصئلاة ذأ فلتهُمْ طَائقةٌ مَنْهُم 
مَعَكَ (102) النساء إلى قوله ( وَلْيََخْدُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ (102) النساء إلى قوله ١‏ فَإِدَا 
اطْمَأنَنتُم فَأقِيمُوأ الصّلاةَ إنَّ الصّلآةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوت(103) النساء103 ويجب 
على أهل القدرة من المسلمين أن يأمروا بالصلاة كل أحد من الرجال والنساء حتى الصبيان قال النبي 
مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع والرجل البالغ إذا 
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امتنع من صلاة واحدة من الصلوات الخمس أو ترك بعض فرائضها المتفق عليها فإنه يستتاب فإن 
تاب وإلا قتل فمن العلماء من يقول يكون مرتدا كافرا لا يصلى عليه ولا يدفن بين المسلمين ومنهم 
من يقول يكون كقاطع الطريق وقاتل النفس والزاني المحصن وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر 
ههنا فإنها قوام الدين وعماده وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات فإنه سبحانه يخصها 
بالذكر تارة ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر تارة وبالنسك تارة كقوله تعالى (ِوَأَقِيمُوأ الصّلأة وَانُوا 
الرّكَاةَ وَارْكُعُواً مَعَ الرّاكِعِينَ ] البقرة43 وقوله ( استعيئوأ بِالصَّبْرٍ وَالصّلاةٍ )البقرة153 وقوله 
(فَصّلٌ 39 وَانْحَرْ ] الكوثرم وقوله لفل إنَّ صَلاتِي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَهِ رَبٌ 
الْعَالَمِينَ(162) لآ شّريك لَه وَبِدَلِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا أَوَلُ الْمسْلِمِينَ(163) الأنعام162 -163 وتارة يفتتح 
بها أعمال البر ويختمها بها كما ذكره في سورة سأل سائل ١‏ إلا الْمُصَلَينَ(22) الَذِينَ هُمْ عَلَى 
صَلاتِهمْ دَائِمُونَ ( 23 المعارج 23-22 الى قوله (. وَالَّذِينَ هُمْ علي صَلَاتِهمْ يُحَافِظُونَ (34) المعارج 
4رفي أول سورة المؤمنين قال تعالىٍ كد فلح الْمُؤْمِنُونَ (1) الَذِييَ هُمْ في صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) 
وَالَذِينَ هُمْ عَنِ اللْعْو مُعْرِضُونَ [3] وَالَّذِينَ هُمْ للزكاة فَاعِلُونَ (4) وَالَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ [5) 
إل عَلَى أَْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ أيْمَانْهُمْ قإِنّهُمْ غَيْرُ ملُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَعَى وَرَاء ذَلِكَ فَأَوْلَئِكَ هُمُ 
العَاذُونَ (7] وَالْذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتهِمْ وَعَهَدِهِمْ رَاعْونَ (8) وَالْذِينَ هُمْ عَلَى صَلْوَاتِهمْ بحَافِظُون [9) أوآ أوْلئِكَ 
هُمُ الوَارقون10) الَذِينَ يَرنُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ 411+ فنسأل الله العظيم أن يجعلنا 
وإياكم من الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله وحده 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا! 


إضاعتها تأخيرها عن وقتها وإضاعة حقوقها ولو تركوها لكانوا كفارا 
قال تعالى! فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَانَبَعُوا الشْهَوّات فَسَوْف يَلْقَوْنَ غَيَاَ |مريم59 
فإن الله أوجب المحافظة والإدامة علي الصلاة وذم إضاعتها والسهو عنها فقال فى أول سورة 
المؤمنين ! قَدْ ذ فلح الْمُؤْمِنُونَ(1) الّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهم خَاشِعُونَ (2] وَالَذِينَ هُمْ عَنِ اللْعْو 
مُعْرِضونَ [3) وَالَذِينَ هٍُِ للزكاة فَاعِلُونَ (4) وَالَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافظون |15 إلا غلئ أَزْوَاجِهِمْ أو 
مَا ملكت َيْمَانُهُمْ فإِنْهُم غير ٠‏ ملُومِينَ (16 فَمَنِ ابْتَعَى وَرَاء ذَلِكَ فَأَوْلَئْكَ هم العَادُونَ7) وَالَذِينَ هُمْ 
لأَمَانَاتهِمْ وَعَهَدِهِمْ رَاعُونَ (8) وَالَذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهمْ يُحَافِظُونَ (9) أوْلَنِكَ هُُ لْوَارِثُونَ(10) 
الّذِينَ يَرِنُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ (11) المؤمنون211-1 وقد سبق بيان أن هذه الخصال 
واجبة وكذلك فى سورة سأل سائل قال ١‏ إِنَّ الإنسَانَ خُلِقَ هلُوعاً (19) إِذَا مسنّه الثّرُ جَرُوعاً(20) 
وَإِذَا مَسنَهُ 4 الحَدِرُ مَنُوعاً(21) إلا الْمُصَلِينَ (22) الَذِينَ هُمْ عَلَىِ صَلاتِهم دَانمُونَ (123 وَالَذِينَ في 
أَمْوَالِهمْ حَق مَعْلُومٌ [24) لَلسنّائْلٍ وَالْمَحْرُوم(25) وَالْذِينَ يُصَدَقُونَ بِيَوْم الدّين ([26) وَالَّذِينَ هُم مَّنْ 
' عَذَابِ رَبّهِم مُشْفِفُونَ (27) 9 عَذَابَ رَبّهِمْ غَيْرُ مَأَمُونٍ (28) 1271 9 عَذَابَ رَبّهمْ غَيْرُ 
مَأْمُونِ (28) وَالَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهمْ حَافِظُونَ (29) المعارج29-19 العصر 3-1 فذم الإنسان كله إلا 
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في حر (2) لان اموا وعَيلوا ملحت وثواصوا باحق وتؤاسيوا بالمتين و3 العصار و 
وقال تعالى تحور بي جو لاني الوا وااجارا الو اضر قرح روي ار 39 
إحافظوا على الصتلوات والصلاة الوْسْطَى وَقُومُوأ له قَاتِينَ ) البقرة238 وهاه الأبات لفتطبى حم 
من ترك شيئا من واجبات الصلاة وإن كان فى الظاهر مصليا مثل أن يترك الوقت الواجب أو يترك 
تكميل الشرائط والأركان من الأعمال الظاهرة والباطنة وبذلك فسرها السلف ففى تفسير عبد بن 

حميد وذكره عن إبن المنذر فى تفسيره من حديث عبد حدثنا روح عن سعيد عن قتادة (وَالَّذِينَ هُمْ 
عَلَّى صَلَوَاتِهمْ يُحَافِظُونَ ) المؤمنون9 على وضوئها ومواقيتها وركوعها وروى أبوبكر بن المنذر 
فى تفسيره من حديث أبى عبدالرحمن عن عبدالله قال قيل لعبد الله إن الله أكثر ذكر الصلاة :فى القران 
الّذِينَ هُمْ عَلَى صَّلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ) المعارج23 و(ْالَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ؛ المؤمنون2 و 
وَالَِّينَ هُمْ عَلَى صَلْوَاتِهمْ يُحَافِظُونَ ) المؤمنون9 فقال عبدالله ذلك على مواقيتها فقالوا ما كنا 

نرى ذلك يا أبا عبدالرحمن إلا الترك قال تركها كفر' 


المراد بهاتين الآيتين [فَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلَفَ أضَاعوا الصّلاة وَانَبَعُوا الشهَوَات فَسَوْف يَلقَوْنَ غَيَا 
4 مريم59 وقوله [ فَوَيْلٌ لَلْمْصَلَِينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عن صَّلَاتِهِمْ سَاهُونَ(5) الماعون5-4 من أضتاح 
الواجب فى الصلاة :لاامجرد تركها فهكذا فسرها الصحابة والتابعون وهو ظاهر الكلام فإنه قال 
( فَوَيْلٌ َلْمْصَلْينَ ([4) الّذِينَ هُمْ عن صَّلَاتِهِمْ سَاهُونَ(5) الماعون25-4 فأثبت لهم صلاة وجعلهم 
ساهين عنها فعلم أنهم كانوا يصلون مع السهو عنها وقد قال طائفة من السلف بل هو السهو عما يجب 
فيها مثل ترك الطمأنينة وكلا المعنيين حق والآية تتناول هذا وهذا كما فى صحيح مسلم عن انس عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يرقب 
الشمس حتى إذا كانت بين قرنى شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا فبين النبى 
فى هذا الحديث أن صلاة المنافق تشتمل على التأخير عن الوقت الذى يؤمر بفعلها فيه وعلى النقر 
الذى لا يذكر الله فيه إلا قليلا وهكذا فسروا قوله فَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلَفَ أضّاغوا الصّلاة وَانَبَعُوا 
الشَهَوّات فَسَوْف يَلْقَوْنَ عَيَاَ [مريم59 بأن إضاعتها تأخيرها عن وقتها وإضاعة حقوقها وجاء فى 
الحديث إن العبد إذا قام إلى الصلاة بطهورها وقرائتها وسجودها أو كما قال صعدت ولها برهان 
كبرهان الشمس تقول له حفظك الله كما حفظتنى وإذا لم يتم طهورها وقراءتها وسجودها أو كما قال 
تلف كما يلف الثوب وتقول له ضيعك الله كما ضيعتنى قال سلمان الفارسى الصلاة مكيال من وفى 
وفى له ومن طفف فقد علمتم ما قال فى المطففين وفى سنن أبى داود عن عمار عن النبى أنه قال 
إن العبد لينتصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلا 
سبعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها وقد تنازع العلماء فيمن غلب عليه الوسواس فى صلاته 
هل عليه الإعادة على قولين لكن الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا إعادة عليه وإحتجوا بما فى 
الصحيح عن أبى هريرة عن النبى أنه قال إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع 
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الثانين فإذا قضدى التأذين أقيل فإذا قوب بالصيلاة أدير فإذا قضى التقويب: أقبل حصي يخطر بين المرء 
ونفسه فيقول إذكر كذا إذكر كذا لما يكن يذكر حتى يضل الرجل لن يدرى كم صلى فإذا وجد أحدكم 
ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم فقد عم بهذا الكلام ولم يأمر أحدا بالإعادة و الثانى 
عليه الإعادة وهو قول طائفة من العلماء من الفقهاء والصوفية من أصحاب أحمد وغيره كأبى عبدالله 
باخام وأبي حامه الغزالي وغيرهما الما تقدم من قولة ولميكتب: لد منها إلا عشرها” .والتحقيق 
أنه لا آحر له الاانقدر الحضور لكن إواتفعة هه العقرية التى لآ يستحقيا تارك الصئلاة هذا مغنى 
قولهم تبرأ ذمته بها أى لا يعاقب على الترك لكن الثواب على قدر الحضور كما قال ابن عباس ليس 
لك من صلاتك إلا ما عقلت منها فلهذا شرعت السنن الرواتب لما يحصل من النقص فى الفرائض 
والله أعله! 


إضاعة الصلاة صلاتها لغير وقتها 
قال تعالى! فَخَلَف مِن بَعْدِهِمْ خَلْفَ أَضًاعُوا الصَّلاةَ وَانَبَعُوا الشَهَوَات فَسَوْف يَلْقَوْنَ غَيَآ 4 مريم59 
ولا يحل تأخيرها عن وقتها إلا لناو جمعها أو مشتغل عنها بشرطها أمافعلها في الوقت 
المضروب لها ففرض و تأخيرها عنه عمدا من الكبائر لقوله تعالى إحَافِظُوأ عَلَى الصّلْوَات 
والصّلاةٍ الْوُسْطَى ) البقرة238 و المحافظة عليها فعلها في الوقت لأن سبب نزول الآية تأخيرالصلاة 
يوم الخندق دون تركها لأن السلف فسروها بذلك و لأن المحافظة خلاف الإهمال و الإضاعة و من 
أخرها عن وقتها فقد أهملها و لم يحافظ عليها و قوله تعالى ١تَخَلَفَ‏ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفَ أَضَاعُوا 
الصّلَاةَ وَاتَّبَعُوا التنّهَوَات فَسَوْف يَلْقَوْنَ غَيَآَ 1 مريم259 و أضاعتها تأخيرها عن وقتها كذلك فسرها 
ابن مسعود و إبراهيم و القاسم بن محمد و الضحاك و غيرهم من غير مخالف لهم قال ابن مسعود 
إضاعتها صلاتها لغير وقتها لآن الشيء الضائع ليس هو معدوما إنما هو مهمل غير محفوظ و قوله 
تعالى ! فَوَيْلٌ لَلْمْصَلْينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عن صَّلَاتِهِمْ سَاهُونَ(5) الماعون 5-4 والمشهور منها 
ا هذه المواضع جماهير الصحابة و التابعين و هو معقول من الكلام و قال 


يصلي مع الإخلال بكثير من الأركان و كذلك المتيمم و نحوه و لو جاز التأخير لما احتاج ذلك إلى 
شيء من ذلك وسائر الآيات الموجبة فعلها في الوقت المحدود مثل قوله (وَسَبّْحْ بِحَمْدِ رَبّكَ قَبْلَ 
طُلُوع الششمس وَقَبْلَ غْرُويِهًا وَمِنْ آنَاء اللَيْلِ فَسَبّحْ وَأَطْرَاف النَّهَارِ لَعَلّكَ تَرْضَى 1طه130 وقوله 
تعالى ١أقم‏ الضلاة لِدُنُوك الششّمس) الإسراء78 دليل مفصل على ذلك وكذلك الأحاديث عن أبي 
ذر رركي اللدية إن سرك الله على اللمبعلية وسح قازييا ابا در إنها ستكون مركم أنهنة بترن 


الصلاة فان ادركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة رواه احمد ومسلم وعن أبي 
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ققادة فال زسوك الله صلى :الله غليه وبنلم أبين:في القوع تقريظ إتما التقريظ في البقظلة إتبيؤيكر صل 
إلى وقت الصلاة الأخرى رواه مسلم والنصوص في ذلك كثيرة وهو مجمع عليه! 


المحافظة على الصلاة فى وقتها أوكد من الصوم وه وفته 
اقال تعالى! فَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلَفَ أَضَاعْوا الصّلاة وَاَبْعُوا وات فَسَوْف يَلقَوْنَ غَيَاْ )مريم59 قال الله تعالى 
فَوَيْلَ لَلْمُْصَلِينَ(4) الْذِينَ هُمْ عَن صَّلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاوُونَ(6) وَيَمْنَعْونَ الْمَاعُونَ(7) الماعون7-4 
وقال تعالى [فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلَفَ أضَاعُوا الصّلاة وَانَبَعُوا الشهَوَات فَسَوْف يَلْقَْنَ غَيَاَ 1مريم59 فقد ذم الله 
تعالى في كتابه الذين يصلون إذا سهوا عن الصلاة وذلك على وجهين أحدهما أن يؤخرها عن وقتها 
الثانى أن لا يكمل واجباتها من الطهارة والطمأنينة والخشوع وغير ذلك كما ثبت فى الصحيح أن النبى قال تلك 
صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق ثلاث مرار يترقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنى شيطان قام 
فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا فجعل النبى صلاة المنافقين التأخير وقلة ذكر إسم الله سبحانه وقد قال 
تعالى [إِنَّ الْمنَافقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهْوَ حَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوأ إِلَى الصّلاة ة قَامُواً كُسَالَى يُرَآوُونَ النَّاسَ وَلا يَدْكْرُونَ الله 
إلا قليلآً ) النساء 142 وقال ( إِنَّ الْمُنَافقِينَ في الدَّرْكَ الأسْفَلٍ مِنَ النّار وَآن تجد لَهُمْ نصيراً (145) إلا الّذِينَ تَابُوأ 
وَأَصْلَحُوأ وَاعْتَصَمُوأْ باللّه وَأَخْلَصُوأُ دِينَهُمْ له َأولَيِكَ مَعَ الْمُؤْمنِينَ وَسَوْف يُوْت اللَهُ الْمُؤْمِنِينَ ينَ أخِرأ عَظيماً (146) 
وأما قوله سبحانه وتعالى (فَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلْفَ أَضَاعُوا الصّلاة وَانبَعُوا لهات فَسَوْف يَلَْوْنَ عا مريم59 
فقد قال بعض السلف إضاعتها تأخيرها عن وقتها وإضاعة حقوقها قالوا وكانوا يصلون ولو تركوها لكانوا كفارا 
فإنه قد صح عن النبى أنه قال ليس بين العبد وبين الشرك إلا ترك الصلاة وقال العهد الذى بيننا وبينهم 
الصلاة فمن تركها فقد كفر وفى الحديث أن العبد إذا كمل الصلاة صعدت ولها برهان كبرهان الشمس وتقول 
حفظك الله كما حفظتنى وإن لم يكملها فإنها تلف كما يلف الثوب ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما 
ضيعتنى وفى السنن عن النبى صلى الله عليه أنه قال أن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا 
نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها حتى قال إلا عشرها وقال ابن عباس ليس لك من صلاتك إلا ما 
عقلت منها وقوله ( وَانَّبَعُوا الشهّوّات )مريم59 الذى يشتغل به عن إقامة الصلاة كما أمر الله تعالى ورسوله 
بنوع من أنواع الشهوات كالرقص والغناء وأمثال ذلك وفى الصحيحين أن رجلا دخل المسجد فصلى ركعتين 
ثم أتى النبى صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى ثم اتاه فسلم 
عليه فقال وعليك السلام إرجع فصل فإنك لم تصل مرتين أو ثلاثا فقال والذى بعثك بالحق ما أحسن غيرها فعلمنى 
ما يجزئنى فى الصلاة فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم إقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم إركع حتى تطمئن راكعا 
ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم 
افعل ذلك فى صلاتك كلها وفى السنن عنه أنه قال لا تقبل صلاة من لم يقم صلبه فى الركوع والسجود 
نهى عن نقر كنقر الغراب2 ورأى حذيفة رجلا يصلي لا يتم الركوع والسجود فقال لو مت مت على غير الفطرة 
التى فطر الله عليها محمدا أو قال لو مات هذا رواه إبن خزيمة فى صحيحه لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة النهار 
إلى الليل ولا يؤخر صلاة الليل إلى النهار لشغل من الأشغال لا لحصد ولا لحرث ولا لصناعة ولا لجنابة ولا 
نجاسة ولا صيد ولا لهو ولا لعب ولا لخدمة أستاذ ولا غير ذلك بل المسلمون كلهم متفقون على أن عليه أن يصلي 
الظهر والعصر بالنهار ويصلى الفجر قبل طلوع الشمس ولا يترك ذلك لصناعة من الصناعات ولا للهو ولا لغير 
ذلك من الأشغال وليس للمالك أن يمنع مملوكه ولا للمستأجر أن يمنع الأجير من الصلاة فى وقتها ومن أخرها 
لصناعة أو صيد أو خدمة أستاذ أو غير ذلك حتى تغيب الشمس وجبت عقوبته بل يجب قتله عند جمهور العلماء بعد 


أن يستتاب فإن تاب والتزم أن يصلي في الوقت ألزم بذلك وان قال لا أصلي إلا بعد غروب الشمس لاشتغاله 
بالصناعة والصيد أو غير ذلك فانه يقتل وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال م 
فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله وفي الصحيحين عنه أنه قال من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله 
وفى وصية أبى بكر الصديق لعمر بن الخطاب أنه قال إن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار وحقا بالنهار لا يقبله بالليل 
والنبى كان أخر صلاة العصر يوم الخندق لاشتغاله بجهاد الكفار ثم صلاها بعد المغرب فأنزل الله تعالى [ِحَافظوأ 
عَلَى الصّلَوَات والصّلآة الْؤْسْطَى وَقُومُواً لَه قَانِتِينَ ؛ البقرة 2238 وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه 
وسلم ان الصلاة الوسطى صلاة العصر فلهذا قال جمهور العلماء إن ذلك التأخير منسوخ بهذه الآية فلم يجوزوا 
تأخير الصلاة حال القتال بل أوجبوا عليه الصلاة فى الوقت حال القتال وهذا مذهب مالك والشافعى واحمد فى 
المشهور عنه وعن أحمد رواية أخرى أنه يخير حال القتال بين الصلاة وبين التأخير ومذهب أبى حنيفة يشتغل 
بالقنال ويصلى بعد الوقت وأما تأخير الصلاة لغير الجهاد كصناعة أو زراعة أو صيد أو عمل من الأعمال ونحو 
ذلك فلا يجوزه أحد من العلماء بل قد قال تعالى | قَوَيْلَ لَلْمْصَلَينَ (4) الّذِينَ هُمْ عن صَّلَاتهِمْ سَاهُونَ!5) 
الماعون5-4 قال طائفة من السلف هم الذين يؤخرونها عن وقتها وقال بعضهم هم الذين لا يؤدونها على الوجه 
المأمور به وإن صلاها فى الوقت فتأخيرها عن الوقت حرام باتفاق العلماء فان العلماء متفقون على أن تأخير صلاة 
الليل إلى النهار وتأخير صلاة النهار إلى الليل بمنزلة تأخير صيام شهر رمضان إلى شوال2 فمن قال أصلي 
الظهر والعصر بالليل فهو باتفاق العلماء بمنزلة من قال أفطر شهر رمضان وأصوم شوال2 وإنما يعذر بالتأخير 
النائم والناسى كما قال النبى من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا كفارة لها الا ذلك 
فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك بل يصلى فى الوقت بحسب حاله فان 
كان محدثا وقد عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله تيمم وصلى وكذلك الجنب يتيمم ويصلى إذا عدم الماء أو خاف 
الضرر بإستعماله لمرض أو لبرد وكذلك العريان يصلى فى الوقت عريانا ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد 
الوقت فى ثيابه وكذلك إذا كان عليه نجاسة لا يقدر أن يزيلها فيصلى فى الوقت بحسب حاله وهكذا المريض يصلي 
على حسب حاله فى الوقت كما قال النبى لعمران بن حصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى 
جنب فالمريض باتفاق العلماء يصلى فى الوقت قاعدا أو على جنب اذا كان القيام يزيد فى مرضه ولا يصلى بعد 
خروج الوقت قائما وهذا كله لأن فعل الصلاة فى وقتها فرض والوقت اوكد فرائض الصلاة كما أن صيام شهر 
رمضان واجب فى وقته ليس لأحد أن يؤخره عن وقته ولكن يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب 
والعشاء بمزدلفة باتفاق المسلمين وكذلك يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر عند 
كثير من العلماء للسفر والمرض ونحو ذلك من الأعذار وأما تأخير صلاة النهار إلى الليل وتأخير صلاة 
الليل إلى النهار فلا يجوز لمرض ولا لسفر ولا لشغل من الأشغال ولا لصناعة باتفاق العلماء بل قال عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه الجمع بين صلاتين من غير عذر من الكبائر لكن المسافر يصلى ركعتين ليس عليه أن 
يصلى اربعا بل الركعتان تجزىء المسافر فى سفر القصر باتفاق العلماء ومن قال أنه يجب على كل مسافر أن 
يصلي أربعا فهو بمنزلة من قال إنه يجب على المسافر أن يصوم شهر رمضان وكلاهما ضلال مخالف لاجماع 
المسلمين يستتاب قائله فان تاب وإلا قتل والمسلمون متفقون على أن المسافر إذا صلى الرباعية ركعتين والفجر 
ركعتين والمغرب ثلاثا وأفطر شهر رمضان وقضاه أجزأه ذلك وأما من صام فى السفر شهر رمضان أو 
اصلى أربعا ففيه نزاع مشهور بين العلماء منهم من قال لا يجزئه ذلك فالمريض له أن يؤخر الصوم بإتفاق 
المسلمين وليس له أن يؤخر الصلاة بإتفاق المسلمين والمسافر له أن يؤخر الصيام بإتفاق المسلمين وليس له أن 
يؤخر الصلاة بإتفاق المسلمين وهذا مما يبين أن المحافظة على الصلاة فى وقتها أوكد من الصوم فى وقته قال 
تعالى فَخَلَفَ مِن بَعْدهِمْ خَلْفْ أَضَاعُوا الصّلاةَ وَاتَبَعُوا الشنّهَوَات ) مريم59 قال طائفة من السلف إضاعتها 
تأخيرها عن وقتها ولو تركوها لكانوا كفارا وقال النبى سيكون بعدى أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها 
فصلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة رواه مسلم عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كيف بك إذا كان عليك امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها وينسؤن الصلاة عن وقتها قلت فماذا تأمرنى قال 
صل الصلاة لوقتها فان أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة وعن عبادة ابن الصامت عن النبى قال سيكون 
عليكم أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها وقال رجل أصلي معهم 
قال نعم ان شئت واجعلوها تطوعا روه أحمد وأبو داود ورواه عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله عليه 
وسلم كيف بكم اذا كان عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها قلت فما تأمرنى ان ادركنى ذلك يا رسول 
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الله قال صل الصلاة لوقتها واجعل صلاتك معهم نافلة ولهذا اتفق العلماء على أن الرجل اذا كان عريانا مثل أن 
تنكسر بهم السفينة أو تسلبه القطاع ثيابه فانه يصلي فى الوقت عريانا والمسافر إذا عدم الماء يصلي بالتيمم فى 
الوقت باتفاق العلماء وان كان يجد الماء بعد الوقت وكذلك الجنب المسافر إذا عدم الماء تيمم وصلى ولا إعادة عليه 
بإتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم وكذلك إذا كان البرد شديدا فخاف ان اغتسل أن يمرض فإنه يتيمم ويصلي في الوقت 
ولا يؤخر الصلاة حتى يصلى بعد الوقت باغتسال وقد قال النبى الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 
عشر سنين فإذا وجدت الماء فامسسه بشرتك فان ذلك خير وكل ما يباح بالماء يباح بالتيمم فاذا تيمم 
لصلاة فريضة قرأ القرآن داخل الصلاة وخارجها وإن كان جنبا ومن امتنع عن الصلاة بالتيمم فإنه من جنس اليهود 
والنصارى فان التيمم لأمة محمد خاصة كما قال النبى فى الحديث الصحيح فضنلنا على الناس بثلاث جعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها طهورا و أحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى 
وفى لفظض جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره وقد 
تنازع العلماء هل التيمم قبل الوقت وهل يتيمم لكل صلاة أو يبطل بخروج الوقت أو يصلى ما شاء كما يصلى بالماء 
ولا ينقضه الا ما ينقض الوضوء أو القدرة على إستعمال الماء وهذا مذهب أبى حنيفة وأحد الأقوال فى مذهب أحمد 
وغيره فان النبى قال الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك 
فإن ذلك خير ‏ قال الترمذى حديث حسن صحيح- وإذا كان عليه نجاسة وليس عنده ما يزيلها به صلى فى 
الوقت وعليه النجاسة كما صلى عمر بن الخطاب وجرحه يثعب دما ولم يؤخر الصلاة حتى خرج الوقت 
ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا فقيل يصلى عريانا وقيل يصلى فيه ويعيد وقيل يصلى فيه ولايعيد وهذا أصح أقوال 
العلماء فإن الله لم يأمر العبد أن يصلي الفرض مرتين الا اذا لم يفعل الواجب الذى يقدر عليه فى المرة الأولى مثل 
أن يصلى بلا طمأنينة فعليه أن يعيد الصلاة كما أمر النبى من صلى ولم يطمئن أن يعيد الصلاة وقال ارجع 
فصل فانك لم تصل-2ح وكذلك من نسي الطهارة وصلى بلا وضوء فعليه أن يعيد كما أمر النبى من توضأ وترك 
لمعة فى قدمه لم يمسها الماء أن يعيد الوضوء والصلاة فأما من فعل ما أمر به بحسب قدرته فقد قال تعالى 
١فَاتَهُوا‏ اللَّهَ مَا اسْتَطّعْتُمْ! التغابنب16 وقال النبى إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ومن كان مستيقظا 
فى الوقت والماء بعيد منه لايدركه الا بعد الوقت فانه يصلى فى الوقت بالتيمم باتفاق العلماء وكذلك إذا كان البرد 
شديدا ويضره الماء البارد ولا يمكنه الذهاب إلى الحمام أو تسخين الماء حتى يخرج الوقت فإنه يصلي فى الوقت 
بالتيمم والمرأة والرجل فى ذلك سواء فإذا كانا جنبين ولم يمكنهما الإغتسال حتى يخرج الوقت فإنهما يصليان فى 
الوقت بالتيمم والمرأة الحائض إذا إنقطع دمها فى الوقت ولم يمكنها الإغتسال إلا بعد خروج الوقت تيممت 
وصلت فى الوقت ومن ظن أن الصلاة بعد خروج الوقت بالماء خير من الصلاة فى الوقت بالتيمم فهو ضال جاهل 
وإذا إستيقظ آخر وقت الفجر فإذا إغتسل طلعت الشمس فجمهور العلماء هنا يقولون يغتسل ويصلى بعد طلوع 
الشمس وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد وأحد القولين فى مذهب مالك وقال فى القول الآخر بل يتيمم أيضا 
هنا هنا ويصلى قبل طلوع الشمس كما تقدم فى تلك المسائل لأن الصلاة فى الوقت بالتيمم خير من الصلاة بعده بالغسل 
والصحيح قول الجمهور لأن الوقت فى حق النائم هو من حين يستيقظ كما قال النبي من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها فالوقت فى حق النائم هو من حين يستيقظ وما قبل ذلك لم يكن وقتا فى حقه 
وإذا كان كذلك فإذا إستيقظ قبل طلوع الشمس فلم يمكنه الإغتسال والصلاة إلا بعد طلوعها فقد صلى الصلاة فى 
وقتها ولم يفوتها بخلاف من إستيقظ فى أول الوقت فإن الوقت فى حقه قبل طلوع الشمس فليس له أن يفوت الصلاة 
وكذلك من نسي صلاة وذكرها فإنه حينئذ يغتسل ويصلى فى أي وقت كان وهذا هو الوقت فى حقه فإذا لم يستيقظ 
إلا بعد طلوع الشمس كما إستيقظ أصحاب النبى لما ناموا عن الصلاة : عام خيبر فإنه يصلي بالطهارة الكاملة وإن 
أخرها إلى حين الزوال فإذا قدر أنه كان جنبا فإنه يدخل الحمام ويغتسل وإن أخرها إلى قريب الزوال ولا يصلى هنا 
بالتيمم ويستحب له أن ينتقل عن المكان الذى نام فيه كما إنتقل النبى وأصحابه عن المكان الذى ناموا فيه وقال 
هذا مكان حضرنا فيه الشيطان وقد نص على ذلك أحمد وغيره وإن صلى فيه جازت صلاته فإن قيل هذا يسمى 
قضاء أو أداء قيل الفرق بين اللفظين هو فرق إصطلاحى لا أصل له فى كلام الله ورسوله فإن الله تعالى سمى 
فعل العبادة فى وقتها قضاء كما قال فى الجمعة[فَإِدَا قُضِيّت الصّلاهُ ةُ فَانتَشِرُوا في الأرض ؟ الجمعة10 وقال تعالى 
فَإِذَا قَضَيْتُم مّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا الله ) البقرة200 مع أن هذين يفعلان فى الوقت و القضاء فى لغة العرب هو 
إكمال الشيء وإتمامه كما قال تعالى !فَقَضَاهْنّ سَبْعَ سَمَاوَات 4)فصلت12 أي أكملهن وأتمهن فمن فعل العبادة 
كاملة فقد قضاها وإن فعلها فى وقتها وقد إتفق العلماء فيما أعلم على أنه لو إعتقد بقاء وقت الصلاة فنواها أداء 
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ثم تبين أنه صلى بعد خروج الوقت صحت صلاته ولو إعتقد خروجه فنواها قضاء ثم تبين له بقاء الوقت أجزأته 
صلاته وكل من فعل العبادة فى الوقت الذي أمر به أجزأته صلاته سواء نواها أداء أو قضاء والجمعة تصح 
سواء نواها أداء أو قضاء إذ أراد القضاء المذكور فى القرآن والنائم والناسي إذا صليا وقت الذكر والإنتباه فقد صليا 
فى الوقت الذي أمرا بالصلاة فيه وإن كانا قد صليا فى الوقت الذى أمرا بالصلاة فيه وإن كانا قد صليا بعد خروج 
الوقت المشروع لغيرهما فمن سمى ذلك قضاء بإعتبار هذا المعنى وكان فى لغته أن القضاء فعل العبادة بعد خروج 
الوقت المقدر شرعا للعموم فهذه التسمية لا تضر و لاتنفع وبالجملة فليس لأحد قط شغل يسقط عنه فعل 
الصلاة فى وقتها بحيث يؤخر صلاة النهار إلى الليل وصلاة الليل إلى النهار بل لابد من فعلها فى الوقت لكن يصلى 
بحسب حاله فما قدر عليه من فرائضها فعله وما عجز عنه سقط عنه ولكن يجوز الجمع للعذر بين صلاتى النهار 
وبين صلاتي الليل عند أكثر العلماء فيجوز الجمع للمسافر إذا جد به السير عند مالك والشافعى وأحمد فى إحدى 
الراويتين عنه ولا يجوز فى الرواية الأخرى عنه وهو قول أبى حنيفة وفعل الصلاة فى وقتها أولى من الجمع 
إذا لم يكن عليه حرج بخلاف القصر فإن صلاة ركعتين أفضل من صلةة أربع عند جماهير العلماء فلو صلى 
المسافر أربعا فهل تجزئه صلاته على قولين والنبى كان فى جميع أسفاره يصلى ركعتين ولم يصل فى السفر أربعا 
قط ولا أبو بكر ولا عمر وأما الجمع فإنما كان يجمع بعض الأوقات إذا جد به السير وكان له عذر شرعي كما 
جمع بعرفة ومزدلفة وكان في غزوة تبوك أحيانا كان إذا ارتحل قبل الزوال آخر الظهر إلى العصر ثم صلاهما 
جميعا وهذا ثابت في الصحيح وأما إذا ارتحل بعد الزوال فقد روى إنه كان صلى الظهر والعصر حميعا كما جمع 
بينهما بعرفة وهذا معروف في السنن وهذا إذا كان لا ينزل إلى وقت المغرب كما كان بعرفة لا يفيض حتى 
تغرب الشمس وأما إذا كان ينزل وقت العصر فانه يصليها في وقتها فليس القصر كالجمع بل القصر سنة راتبة 
وأما الجمع فإنه رخصة عارضة ومن يسوي من العامة بين الجمع والقصر فهو جاهل بسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وبأقوال علماء المسلمين فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقت بينهما والعلماء اتفقوا على أن 
أحدهما سنة واختلفوا في وجوبه وتنازعوا في جواز الآخر فأين هذا من هذا وأوسع المذاهب في الجمع بين 
الصلاتين مذهب الامام أحمد فإنه نص على أنه يجوز الجمع للحرج والشغل بحديث روي في ذلك قال القاضي أبو 
ولح عير ب مايه روح كار ماك اباد برو اريك االحد راودا يوار لد لجع روور ا ل عه 
صلاتي النهار نزاع بينهما ويجوز للمرضع أن تجمع إذا كان يشق عليها غسل الثوب في كل صلاة نص عليه أحمد 
وتنازع العلماء في الجمع والقصر هل يفتقر إلى نية فقال جمهورهم لا يفتقر إلى نية وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة 
واحد التولين في مذهب أحمد وعليه تدل تصوصه:وأصولة:وقال الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد آله يفنشن إلى 
نية وقول الجمهور هو الذي تدل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم و الله سبحانه وتعالى أعلم' 


" من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله 

وأما عمل النهار الذي لا يقبله الله بالليل وعمل الليل الذي لا يقبله الله بالنهار فهما صلاة الظهر 
والعصر لا يحل للإنسان أن يؤخرهما إلى الليل بل قد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال من فاتته 
صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله وفى صحيح البخارى عنه أنه قال من فاتته صلاة العصر 
حمل هاه فاما من نام عن صلاة أو نسيها فقد قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها فإن ذلك وقتها 2 وأمامن فوتها متعمدا فقد أتى كبيرة من أعظم الكبائر وعليه القضاء عند 
جمهور العلماء وعند بعضهم لا يصح فعلها قضاء أصلا ومع القضاء عليه لا تبرأ ذمته من جميع 
الواجب ولا يقبلها الله منه بحيث يرتفع عنه العقاب ويستوجب الثواب بل يخفف عنه العذاب بما فعله 
من القضاء ويبقى عليه إثم التفويت وهو من الذنوب التى تحتاج إلى مسقط آخر بمنزلة من عليه حقان 
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فعل أحدهما وترك الآخر قال تعالى ١‏ فَوَيْلَ لَلْمْصَلّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عن صَّلَاتِهِمْ سَاهُونَ [5) 
الماعون 5-4 وتأخيرها عن وقتها من السهو عنها بإتفاق العلماء وقال تعالى !فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ 
خَلْفَ أضّاغوا الصّلاةَ وَاتبَعُوا الشَهَوَات فَسَوْف يَلْقَْنَ غَيَاَ 1مريم59 قال غير واحد من السلف 
إضاعتها تأخيرها عن وقتها فقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن الويل لمن اضاعها وإن صلاها ومن كان 
له الويل لم يكن قد يقبل عمله وإن كان له أخر ذنوب فإذا لم يكن ممتثلا للأمر فى نفس العمل لم يتقبل 
ذلك العمل قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه فى وصيته لعمر وأعلم أن لله حقا بالليل لا يقبله 
بالنهار وحقا بالنهار لا يقبله بالليل وأنه لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة والله أعلم' 


وتأخير الصلاة عن غير وقتها الذي يجب فعلها فيه عمدا من الكبائر بل قد قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر وقد رواه الترمذى مرفوعا عن ابن 
عباس عن عن النبى أنه قال من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر 
ورفع هذا إلى النبى صلى الله عليه وسلم وإن كان فيه نظر فإن الترمذى قال العمل على هذا عند 
أهل العلم والأثر معروف وأهل العلم ذكروا ذلك مقرين له لا منكرين له وفى الصحيح عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله2 وحبوط العمل لا يتوعد به 
إلا على ما هو من أعظم الكبائر وكذلك تفويت العصر أعظم من تفويت غيرها فإنها الصلاة الوسطى 
المخصوصة بالأمر بالمحافظة عليها وهي الثى فرضت على من كان قبلنا فضيعوها فمن حافظ عليها 
فله الأجر مرتين وهي التى لما فاتت سليمان فعل بالخيل ما فعلك وفى الصحيح عن النبى ايضا أنه 
قال: هن فاتته.صبلاة العضيز فكأنها وتر ا هلهوماله :والغوتون اهلهويدالة ييقى مشاويا لين لدينا 
.ينتفع به من الأهل والمال وهو بمنزلة الذى حبط عمله وايضا فإن الله تعالى يقول. ١‏ فَوَيْكٌ 
لْمْصَلَينَ (4) الّذِينَ هُمْ عن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ(5) الماعون5-4 فتوعد بالويل لمن يسهو عن الصلاة 
حتى يخرج وقتها وإن صلاها بعد ذلك وكذلك قوله تعالى (فَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلفْ أَضَاعُوا الصّلاة 
وَانَبَعْوا الشهوّات فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَآ |مريم59 وقد سألوا إين مسعود عن إضاعتها فقال هو 
تأخيرها حتى يخرج وقتها فقالوا ما كنا نرى ذلك إلا تركها فقال لو تركوها لكانوا كفارا وقد كان إبن 
مسعود يقول عن بعض أمراء الكوفة فى زمانه ما فعل خلفكم لكونهم كانوا يؤخرون الصلاة عن 
وقتها وقوله ( وَانْبَعُوا الشهَوّات )مريم59 يتناول كل من إستعمل ما يشتهيه عن المحافظة عليها 
فى وقتها سواء كان المشتهى من جنس المحرمات كالمأكول المحرم والمشروب المحرم والمنكوح 
المجرع المسواع الممرم او كل من جلين المباحات لذ اسراف لبداينوى بعنه إن عي بلك قير 
إشتغل عن فعلها فى الوقت بلعب أو لهو أو حديث مع أصحابه او تنزه فى بستانه أو عمارة عقاره أو 
سعى فى تجارته أوغير ذلك فقد اضاع تلك الصلاة وإتبع ما يشتهيه وقد قال تعالى (يَا يها الَِّينَ 
آَمَُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالْكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذكْر اللَّهِ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ) المنافقون9 
ومن الهاه ماله وولده عن فعل المكتوبة فى وقتها دخل فى ذلك فيكون سرا وقال تعالى ضد هؤلاء _ ( 
يُسبّحُْ لَهُ فيهًا بِالْعُدُوّ وَالآصَالٍ (36) رِجَال لا تُلهيهم تِجَارَُ وَلَا بَيْعّ عن ذِكر الله وَإِقَام الصّلاة وَإِيتَاء 
الزّكة يَحَاهُونْ يَْما تلب فيه الوب وَالْأَيْصَارُ 371) النور 37-36 فإذا كان سبحانه قد توعد بلقي 
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الغى من يضيع الصلاة عن وقتها ويتبع الشهوات والمؤخر لها عن وقتها مشتغلا بما يشتهيه هو 
مضيع لها متبع لشهوته فدل ذلك على انه من الكبائر إذ هذا الوعيد لا يكون إلا على كبيرة ويؤيد ذلك 
جعله خاسرا والخسران لا يكون بمجرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر وأيضا فلا أحدا من 
صلى بلا طهارة أو إلى غير القبلة عمدا وترك الركوع والسجود او القراءة او غير ذلك متعمدا أنه قد 
فعل بذلك كبيرة بل قد يتورع فى كفره إن لم يستحل ذلك وأما إذا استحله فهو كافر بلا ريب 
ومعلوم ان الوقت للصلاة مقدم على هذه الفروض وغيرها فإنه لا نزاع بين المسلمين أنه إذا علم 
المسافر العادم للماء أنه يجده بعد الوقت لم يجز له تأخير الصلاة ليصليها بعد الوقت بوضوء أو غسل 
بل ذلك هو الفرضض وكذلك العاجز عن الركوع والسجود والقراءة إذا استحله فهو كافر بلا ريب 
وزمعلوم أنه إن علم أنه بعد الوقت يمكنة أن يصلى باتعنام الركرح والسهود والقراءة كان الواجب علنه 
ان يصلي فى الوقت لإمكانه واما قول بعض أصحابنا إنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لنا 
و لجمعها أو مشتغل بشرطها فهذا لم يقله قبله أحد من الأصحاب بل ولا احد من سائر طوائف 
المسلمين إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعي فهذا اشك فيه ولا ريب أنه ليس على عمومه وإطلاقه 
بإجماع المسلمين وإنما فيه صورة معروفة كما إذا أمكن الواصل إلى البئر أن يضع حبلا يستقي ولا 
يفرغ إلا بعد الوقت وإذا أمكن العريان أن يخيط له ثوبا ولا يفرغ إلا بعد الوقت ونحو هذه الصور 
ومع هذا فالذي قاله فى ذلك خلاف المذهب المعروف عن احمد واصحابه وخلاف قول جماعة علماء 
المسلمين من الحنفية والمالكية وغيرهم وما أعلم من يوافقه على ذلك إلا بعض أصحاب الشافعى 
ومن قال ذلك فهو محجوج بإجماع المسلمين على أن مجرد الإشتغال بالشرط لا ب يبيح تأخير الصلاة 
وها الجدره قر ع ون بو يسن لو تدر امك إن يطلب العام رهن ١‏ بهذ د دل ارك لم 
يجز له التأخير بإتفاق المسلمين وإن كان مشتغلا بالشرط وكذلك العريان لو أمكنه أن يذهب إلى قرية 
ليشتري له منها ثوبا وهو لا يصلي إلا بعد خروج الوقت لم يجز له التأخير بلا نزاع2 والأمى كذلك 
إذا أمكنه تعلم الفاتحة وهو لا يتعلمها حتى يخرج الوقت كان عليه أن يصلي في الوقت وكذلك العاجز 
عن تعلم التكبير والتشهد إذا ضاق الوقت بحسب الإمكان ولم ينتظر وكذلك المستحاضة لو كان دمها 
ينقطع بعد الوقت لم يجز لها أن تؤخر الصلاة ة لتصلي بطهارة بعد الوقت بل تصلى فى الوقت بحسب 
الإمكان وأماحيث جاز الجمع فالوقت واحد والمؤخر ليس بمؤخر عن الوقت الذى يجوز فعلها 
فيه بل فى أحد القولين أنه لا يحتاج الجمع إلى النية كما قال أبوبكر وكذلك القصر وهو مذهب 
الجمهور كأبى حنيفة ومالك وكذلك صلاة الخوف تجب فى الوقت مع إمكان أن يؤخرها فلا 
يستدبر القبلة ولا يعمل عملا كثيرا فى الصلاة ولا يتخلف عن الإمام بركعة ولا يفارق الإمام قبل 
السلام ولا يقضى ما سيق له قبل السلام وتحو :ذلك مما يفعل فى بطببلاة الف وليين ذلك إلا قبل 
السلام ونحو ذلك إلا لأجل الوقت وإلا ففعلها بعد الوقت ولو بالليل ممكن على إلا كمال وكذلك من 
اشتبهت عليه القبلة وامكنه تأخير الصلاة إلى أن يأتى مصرا يعلم فيه القبلة لم يجز له ذلك وإنما نازع 
من نازع إذا امكنه تعلم دلائل القبلة ولا يتعلمها حتى يخرج الوقت وهذا النزاع هو القول المحدث 
الشاذ الذى تقدم ذكره وأما النزاع المعروف بين الأئمة فى مثل ما إذا إستيقظ النائم فى آخر الوقت 
ولم يمنكه أن يصلي قبل الطلوع بوضوء هل يصلى بتيمم أو يتوضأ ويصلى بعد الطلوع على قولين 
مشهورين الأول قول مالك مراعاة للوقت2 الثانى قول الأكثرين كأحمد والشافعى وأبى 
حنيفة وهذه المسألة هي التى توهم أن الشرط مقدم على الوقت وليس كذلك فإن الوقت فى حق 
النائم هو من حين يستيقظ كما ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال من نام وعن صلةة او نسيها 
فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها فجعل الوقت الذى أوجب الله على العبد فيه هو وقت الذكر 
والإنتباه وحينئذ فمن فعلها فى هذا الوق بحسب ما يمكنه من الظهارة الواجبة فقد فعلها فى الزقت 
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وهذا ليس بمفرط ولا مضيع لها قال النبى ليس فى النوم تفريط إنما التفريط فى اليقظة 
بخلاف المتنبه من أول الوقت فإنه مأمور أن يفعلها فى ذلك الوقت بحيث لو اخرها عنه عمدا كان 
مضيعا مفرطا فإذا إشتغل عنها بشرطها وكان قد أخرها عن الوقت الذى أمر أن يفعلها فيه ولولا أنه 
مأمور بفعلها فى ذلك الوقت لجاز تأخيرها عن الوقت إذا كان مشتغلا بتحصيل ماء الطهارة أو ثوب 
الإستعارة بالذهاب إلى مكانه ونحو ذلك وهذا خلاف إجماع المسلمين بل المستيقظ فى آخر الوقت 
إنما عليه أن يتوضأ كما يتوضأ المستيقظ فى الوقت فلو أخرها لأنه يجد الماء عند الزوال ونحو ذلك 
لم يجز له ذلك وأيضا فقد نص العلماء على أنه إذا جاء وقت الصلاة ولم يصل فإنه يقتل وإن 
قال انا اصليها قضاء كما يقتل إذا قال اصلي بغير وضوء أو إلى غير القبلة وكل فرض من فرائض 
الصلاة المجمع عليها إذا تركه عمدا فإنه يقتل بتركه كما أنه يقتل بترك الصلاة فإن قلنا يقتل 
بضيق الثانية والرابعة فالأمر كذلك وكذلك إذا قلنا يقتل بضيق الأولى وهو الصحيح أو الثالثة فإن 
ذلك مبني على أنه هل يقتل بترك الصلاة او بثلاث على روايتن وإذا قيل بترك الصلاة فهل 
يشترط وقت التى بعدها أو يكفى ضيق وقتها على وجهين وفيها وجه ثالث وهو الفرق بين صلاتى 
الجمع وغيرهما ولا يعارض ما ذكرنماه انه يصح بعد الوقت بخلاف بقية الفرائض لإن الوقت إذا 
فات لم يمكن إستدراكه فلا يمكنه أن يفعلها إلا فائته ويبقى إثم التأخير من باب الكبائر التى تمحوها 
التوبة ونحوها وأما بقية الفرائض فيمكن إستدراكها بالقضاء وأما الأمراء الذين كانوا 
يؤخرون الصلاة عن وقتها ونهى النبى صلى الله عليه وسلم عن قتالهم فإن قيل إنهم كانوا يؤخرون 
الصلاة إلى آخر الوقت فلا كلام وإن قيل وهو الصحيح إنهم كانوا يفوتونها فقد أمر النبى الأمة 
بالصلاة فى الوقت وقال اجعلوا صلاتكم معهم نافلة ونهى عن قتالهم كما نهى عن قتال الأئمة 
إذا استاثروا وظلموا الناس حقوقهم وإعتدوا عليهم وإن كان يقع من الكبائر فى أثناء ذلك ما يقع 
ومؤخرها عن وقتها فاسق والائمة لا يقاتلون بمجرد الفسق وإن كان الواحد المقدور قد يقتل لبعض 
أنواع الفسق كالزنا وغيره فليس كلما جاز فيه القتل جاز أن يقاتل الأئمة لفعلهم إياه إذ فساد القتال 
أعظم من فساد كبيرة يرتكبها ولي الامر. ولهذا نص من نص من اصحاب أحمد وغيره على أن 
النافلة تصلى خلف الفساق لان النبى أمر بالصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج 
وقتها وهؤلاء الأئمة فساق وقد أمر بفعلها خلفهم نافلة والمقصود أن الفسق بتفويت الصلاة أمر 
معروف عند الفقهاء لكن لو قال قائل الكبيرة تفويتها دائما فإن ذلك إصرار على الصغيرة قيل 
له قد تقدم ما يبين أن الوعيد يلحق بتفويت صلاة واحدة وأيضا فان الاصرار هو العزم على العود 
ومن أتى بصغيرة وتاب منها ثم عاد إليها لم يكن قد أتى كبيرة وايضا فمن اشترط المداومة على 
التفويت محتاج إلى ضابط فإن أراد بذلك المداومة على طول عمره لم يكن المذكورون من هذا الباب 
وإن أراد مقدارا محدودا طولب بدليل عليه وأيضا فالقتل بترك واحدة ابلغ من جعل ذلك كبيرة 
والله سبحانه وتعالى أعلم! 
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قال تعالى! فَخَلَفَ من بَعْدِهمْ خَلْفَ أَضَاعُوا الصّلاة وَانَبَعُوا لهات فَسَوْف يَلَقَوْنَ َي 1مريم59 
قال الله تعالى (يَا أيُهَا الَّذِينَ آمنُوأ كُُوأ من طَيّبَاتِ مَا رَرَفَنَاكُمْ وَاتكُرُواً لَه إن كُنتُمْ َه َْبدُونَ 
]البقرة2172 فأمر بكل الطيبات والشكر لله فمن حرم الطيبات كان معتديا ومن لم يشكر كان 
مفرطا مضيعا لحق الله وفى صحيح مسلم عن النبى أنه قال إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل 
الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها وفى الترمذى وغيره عن النبى أنه قال 
الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر فيده الطري الى كاق علبها سول انه هن غدل 
الطرق وأقومها والإنحراف عنها إلى وجهين قوم يسرفون فى تناول الشهوات مع إعراضهم عن 
القيام بالواجبات وقد قال تعالى ( وكُلُوأ وَاشْرَبُوأ وَلآ ثنرفوأ إِنَُّ لآ يْحِبُ الْمْمْرفِينَ )الأعراف31 
وقال تعالى | فكلت من يندج َلك اشاغرا العكلاة زانبقوا التودات فتؤت يلزن خَيَاً امزيرةة 
وقوم يحرمون الطيبات ويبتدعون رهبانية لم يشرعها الله تعالى ولا رهبانية فى الإسلام وقد قال 
تعالى ! لآ تُحَرّمُوأ طَيّبَاتِ مَا آحَلَ الَهُ كم وَل تَعتدُوأ إِنَّ لَه لا يُحِبٌ الْمُغْتَدِينَ ) المائدة87 وقال 
تعالى إيَا أيُّهَا الرّسْلُ كُلُوا مِنَ الات وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنّي بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ] المؤمنون51 وفى 
الصحيح عن النبى أنه قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالي إيَا أيُّهَا الرسْلُ 
كُلُوا مِنّ الطَيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً ) المؤمنون1 5 وقال تعالى إيَا أَيَّاالِّينَ آمَنُوا لوا مِن طَيْبَاتِ مَا 
رَرَقْنَاكُمْ )البقرة172 ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب يارب 
ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأنى يستجاب لذلك وكل حلال طيب 
وكل طيب حلال فإن الله أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث لكن جهة طيبه كونه نافعا لذيذا 
والله حرم علينا كل ما يضرنا وأباح لنا كل ما ينفعنا بخلاف أهل الكتاب فإنه بظلم منهم حرم عليهم 
طرياك إخلت ليد كدري عاديه بطراك عقوية الهم محمد لم بكرم عاد شيا من الطراقابو .أبن 


ها كان لله أطوع ولصباحيه أظع .وقد يكون تلك اير العملين وقد يكون أكدههًا فليس كل شديد فاضيلة 
ولا كل يسير مفضولا ب! 


قد يدخل فى_ الإسم المطلق_-_ أمور كثيرة وإن كانت قد تخص بالذكر 


قال تعالى! فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفَ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَانَّبَعُوا الشّهّوّات فَسَْف يَلْقَوْنَ غَيَآَ |مريم59 
ومن المعلوم أن الأسماء الشرعية والدينية كإسم الصلاة و الزكاة و الحجح ونحو 
ذلك هى بإتفاق الفقهاء إسم لمجموع الصلاة الشرعية والحج الشرعي ومن قال أن الإسم إنما يتناول 
ما يتناوله عنه الإطلاق فى اللغة وإنما زاده الشارع إنما هو زيادة فى الحكم وشرط فيه لا داخل فى 
الإسم كما قال ذلك القاضى أبو بكر بن الطيب والقاضي أبو يعلى ومن وافقهما على أن الشرع زاد 
أحكاما شرعية جعلها شروطا فى القصد والأعمال والدعاء ليست داخلة فى مسمى الحج والصيام 
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والصلاة فقولهم مرجوح عند الفقهاء وجماهير المنسوبين إلى العلم ولهذا كان الجمهور من أصحاب 
الأئمة الأربعة على خلاف هذا القول فإذا قال قائل أن إسم الإيمان إنما يتناول مجرد ما هو 
تصديق وأما كونه تصديقا بالله وملائكته وكتبه ورسله وكون ذلك مستلزما لحب الله ورسوله ونحو 
ذلك هو شرط فى الحكم لا داخل فى الإسم إن لم يكن أضعف من ذلك القول فليس دونه فى الضعف 
فكذلك من قال الأعمال الظاهرة لوازم للباطن لا تدخل فى الإسم عند الإطلاق يشبه قوله قول هؤلاء 
والشارع إذا قرن بالإيمان العمل فكما يقرن بالحج ما هو من تمامه كما إذا قال من حج البيت وطاف 
وسعى ووقف بعرفة ورمى الجمار ومن صلى فقرأ وركع وسجد كما قال من صام رمضان إيمانا 
وإحتسابا ومعلوم أنه لم يكن صوما شرعيا إن لم يكن إيمانا وإحتسابا وقال من حج هذا البيث 
فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ومعلوم أن الرفث الذي هو الجماع يفسد الحج 
والفسوق ينقص ثوابه وكما قال من صلى صلاتنا وإستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا 
فلا يكون مصليا إن لم يستقبل قبلتنا فى الصلاة وكما قال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات 
كتبهن الله على العبد فى اليوم والليلة من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن لم 
يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له فذكر المحافظ عليها ومعلوم 
قد لآ يكوخ مضدليا ليا على الوجه الماموو إلا بالمتحافظة عليها ولكن يق أن الوحيد مشووظ بذلك 
ولهذا لا يلزم من عدم المحافظة أن لا يصليها بعد الوقت فلا يكون محافظا عليها إذ المحافظة تستلزم 
فعلها كما قال إحَافِظُوأ عَلَى الصَّلّوَات والصّلآة الْوْسْطَى )البقرة238 نزلت لما أخرت العصر عام 
الخندق قال النبى صلى الله عليه وسلم ملا الله أجوافهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة 
الوسطى حتى غابت الشمس وبهذا يظهر أن الإحتجاج بذلك على أن تارك الصلاة لا يكفر حجة 
ضعيفة لكنه يدل على أن تارك المحافظة لا يكفر فإذا صلاها بعد الوقت لم يكفر ولهذا جاءت فى 
الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها قيل يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ما صلوا 
وكذلك لما سئل إبن مسعود عن قوله تعالى ( أَضَاعُوا الصّلاة 4 مريم59 قال هو تأخيرها عن 
وقتها فقيل له كنا نظن ذلك تركها فقال لو تركوها كانوا كفارا والمقصود أنه قد يدخل فى 
الإسم المطلق أمور كثيرة وإن كانت قد تخص بالذكر! 


ترك الصلاة وإتباع الشهوات غى يلقى صاحبه غيا 
قال تعالى! فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلّفَ أَضًاعُوا الصّلاةَ وَاتَبَعُوا التّهَوَات فَسَْف يَلْقَوْنَ غََاَ | مريم59 
الصراط المستقيم في الزهد والعبادة والورع في ترك المحرمات والشهوات والاقتصاد في العبادة 
وأن لزوم السنة هو يحفظ من شر النفس والشيطان بدون الطرق المبتدعة فإن أصحابها لا بد أن يقعوا 
فى اللصان والأغلال وإن كانوا متاولين فلا بدالهم من إتباع الهوى.وليذا سمى أضحانا البدخ 
أصحاب الأهواء فإن طريق السنة علم وعدل وهدى وفى البدعة جهل وظلم وفيها اتباع الظن وما 
تهوى الأنفس و الرسول ماضل وماغوى و الضلال مقرون بالغى فكل غاو ضال 
والرشد ضد الغى والهدى ضد الضلال وهو مجانبة طريق الفجار وأهل البدع كما كان السلف ينهون 
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عنها قال تعالى !فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلّفٌ أَضَاعُوا الصّلاةَ وَاتَبَعُوا التّْهَوَاتِ فَسَوْف يَلَقَوْنَ غَيَا 
14مريم59 و2 الغى فى الاصل مصدر غوى يغوى غيا كما يقال لوى يلوى ليا وهو ضد الرشد 
كما قال تعالى ١‏ وَإن يَرَوْأْ سبيلَ الرُشْد لآ يَتَخِدُوهُ سّبيلاً وَإِن يَرَوَأْ ستبيل الْعَىّ يَتَخْذُوهُ سّبيلاً 
الأعراف146 والرشد العمل الذى ينفع صاحبه والغى العمل الذى يضر صاحبه فعمل الخير 
رشد وعمل الشر غى ولهذا قالت الجن و وأنَا لا نَدْرِي شر أرِيد بمَن في الْأرْض أحْ أَرَادَ بِهمْ رَبْهُمْ 
رَشّداً | الجن10 فقابلوا بد زع الشر :روميت الرشك وقال)فى اكز الصورة إقُلْ إِنَي لا أملك لَكُمْ ضرا وَلَا 
رَشّداً الجن21 ومنه الرشيد الذى يسلم إليه ماله وهو الذى يصرف ماله فيما ينفع لا فيما 
يضر وقل الشيطان ١‏ لَأغْويَتَهُمْ أَجْمَعِينَ !182 إِّا عِبَادَكَ مِنْهُ مِنْهُمْ المخلصِينَ!83) ص 83-82 
وهو أن يأمرهم بالشر الذى يضرهم فيطيعونه كما قال تعالى ( وَمَا كَانَ لِي عَلَيِكُم مّن سُلْطَانٍ إلآ 
أن دَعَوْنَُمْ َاسْتجَبْتُمْ لي ) إبراهيم22, وقال وَبْرَرَت الْجَحِيمُ للْعَاوِينَ ) الشعراء 1 9 إلى أن قال 
| فَكُبْكبُوا فيا هُمْ وَالْعَاوُونَ [94] وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ!95) الشعراء95-94 وقال9 قال الَّذِينَ 
حَقّ عَلَيْهمُ القَوْلُ رَبَنَا هؤلاء الَذِينَ أعْوَيْنَا أعْوَيْنَاهُمْ كُمَا عَوَيْنا ؟ القصص 63 وقال إمَاضَلٌ 
صَاحِبُكَُ وَمَا حَرَى النجم2 .ثم إن الغى. . إذا كان إسما لغمل:القيق الذى يضبن صاحية فإن 
عاقية العفل ايكيا قسن غيا كما أن خاقية الخير: كسسى ركذا كما يسمى حاقية الثبر شير ام صافية 
الخير خيرا وعاقبة الحسنات حسنات وعاقبة السيئات سيئات فالحسنات والسيئات فى كتاب الله 
يراد بها أعمال الخير وأعمال الشر كما يراد النعم والمصائب والجزاء من جنس العمل فمن عمل 
خيرا وحسنات لقى خيرا وحسنات ومن عمل شرا وسيئات لقى شرا وسيئات كذلك من عمل غيا لقى 
غيا وترك الصلاة وإتباع الشهوات غى يلقى صاحبه غيا فلهذا قال الزمخشرى كل شر عند العرب 
غى وكل خير رشاد كما قيل فمن يلق خيرا يحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغى لأثما 
وقال الزجاج جزاؤه إى لقوله يَلْقَ أنَاماً ) الفرقان68 أى مجازات آثام وفى الحديث المأثور 
إن غيا واد فى جهنم تستعيذ منه أوديتها وهذا تعبير عن ملاقات الشر وقال سبحانه (أضَاغوا 
الصّلاة وَانبَعُوا الشهَوات )مريم59, فإن الصلاة : فيها إرادة وجه الله كما قال تعالى إوَلآ تَطْرُدٍ 
الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بِالْعَدَاة وَالْعشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ) الأنعام52 أى يصلون صلاة الفجر والعصر 
والذاعى يقصد ريه ويزيده فتكون القلوب فى هذه الأشياء مريدة لربها محية لهو إتباع الشهوات 
هو إتباع ما تشتهيه النفس فإن الشهوات جمع شهوة والشهوة هى فى الأصل مصدر ويسمى 
المشتهى شهوة تسمية للمفعول باسم المصدر قال تعالى (وَاشَهُ يْرِيدُ أن يَنُوب عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الّذِينَ 
يَتَبعُونَ التهَوَات أن تَمِيلُوأ مَيْلاً عَظِيماً ) النساء27 فجعل التوبة في مقابلة إتباع الشهوات فإنه يريد 
أن يتوب علينا أى فالله يحب لنا ذلك ويرضاه ويأمر به ( وَيْرِيدُ الّذِينَ يتَبِعُونَ الشّهوّات ) النساء27 
وهم الغاوون أن ( أن تَمِيلُواً مَيْلاً عَظِيماً ) النساء27 يعدل بكم عن الصراط المستقيم إلى إتباع 
الشنهوات عدولا عظيما فإن أضل. الميل العدول فلا يد.منه الذيخ يقبعون الشنهوات كما قال 
إستقيموا ولن تحصوا وإعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن2 رواه 
أحمد وإبن ماجه من حديث ثوبان فأخبر أنا لا نطيق الإستقامة أو ثوابها إذا إستقمنا وقال 
(وَآن تَسْتَطِيعُوأً أن تَعْدِلُوأ بَيْنَ النّسَاء وَلَوْ حَرَصْكُمْ قلا تمِيلوأ كُلَ الْمَيْلِ قتَدَرُوَهَا كَالْمُعَلَقَة ) النساء129 
فقوله كل الميل أى يريد نهاية الميل يريد الزيغ عن الطريق والعدول عن سواء الصراط إلى 
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نهاية الشر بل إذا بليت بذلك فتوسط وعد إلى الطريق بالتوبة كمافى الحديث عن النبى ميل 
المؤمن كميل الفرس فى أخيته يحول ثم يرجع إلى أخيته كذلك المؤمن يحول ثم يرجع! 


" ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه " 
قال تعالى! فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفَ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَانَّبَعُوا الشّهّوّات فَسَؤْف يَلْقَوْنَ غَيَآَ |مريم59 
قال تعالى ١‏ يَتَبعُونَ الشهَوّات النساء27 ١‏ وَاتَّبَعُوا الشهَوّات )مريم59 فى الموضعين 
والمقصود بالآية تحذيرهم من متابعة الذين يتبعون الشهوات فاتباع الشهوة فإتباع الشهوة من جنس 
اتباع الهوى كما قال تعالى [ أنما يتحُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ انَبعَ هَوَاه عَيْرِ هُدَى مَنَ الله 
؟ القص ص50 وقال (وَلَو انْبَعَ م الْحَقٌ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتٍِ السَّمَاوَات وَالْأَرْضُ وَمَن فيهنٌ 
] المؤمنون71 وقال تعالى ١‏ ولا توأ أوَاء قوم كد تلوأ من قبل ) المائدة77 وقال قعالي 
أَفَمَنِ كَانَ عَلَى بَيْنَةَ من رَّبّهِ كَمَن زَيّنَ لَهُ مسُومُ عَمَلِهِ وَانَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ ]محمد14 وقال تعالى إوَلَا 
َتَبِعْ أَهْوَاء الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ) الجاثية18وهذا فى القرآن كثيرا و الهوى مصدر هوى يهوى 
هوى ونفس المهوى يسمى هوى ما يهوى فإتباعه كإتباع السبيل كما قال تعالى إوَلآ تَتَبعُوا أَهْوَاء 
قَوْم قَدْ ضَلُواً من قَبْلُ ) المائدة77 وكما فى لفظ الشهوة ة فإتباع الهوى يراد به نفس مسمى المصدر أى 
إتباع إرادته ومحبته التى هى هواه وإتباع الإرادة هو فعل ما تهواه النفس كقوله تعالى إوَائَمْ سَبيل 
َنْ آناب إَِيّ )القمان5! وقوله إِوَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُمْتقيما فَانَِعُوُ وَل تَتَبعُوأ اسل فَتَفَرَقَ بِكُمْ عن 
سَبيلهِ )الأنعام153 وقال (وَلآ تَتَّبعُوأ من دُونِه أَوْلِيَاء ) الأعراف3 فلفظ الإتباع يكون للآمر 
الناهى وللأمر والنهى وللمأمور به والمهنى عنه وهو الصراط المستقيم كذلك يكون للهوى أمر 
ونهى وهو أمر النفس ونهيها كما قال تعالى ! إِنَّ النَفْسَ لِأَمّارَةٌ بالسُوءٍ إِلأمَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبّي 
غَفُورٌ رَحِيم إيوسف53 ولكن ما يأمر به من الأفعال المذمومة فأحدها مستلزم للآخر فإتباع الأمر 
هو فعل المأمور وإتباع أمر النفس هو فعل ما تهواه فعلى هذا يعلم أن إتباع الشهوات وإتباع الأهواء 
هو إتباع شهوة النفس وهواها وذلك بفعل ما تشتهيه وتهواه بل قد يقال هذا هو الذى يتعين فى لفظ 
إتباع الشهوات والأهواء لأن الذى يشتهى ويهوى إنما يصير موجودا بعد أن يشتهى ويهوى وإنما يذم 
الإنسان إذا فعل ما يشتهى ويهوى عند وجوده فهو حينئذ قد فعل ولا ينهى عنه بعد وجوده ولا يقال 
لصاحبه لا تتبع هواك وأيضا فالفعل المراد المشتهى الذى يهواه الإنسان هو تابع لشهوته وهواه 
فليست الشهوة والهوى تابعة له فإتباع الشهوات هو إتباع شهوة النفس وإذا جعلت الشهوة بمعنى 
المشتهى كان مع مخالفة الأصل يحتاج إلى ان يجعل فى الخارج ما يشتهى والإنسان يتبعه كالمرأة 
المطلوية أو الطعام المطلوب.وإن سيت المرأة شهوة والطعام أيضا كما فى قوله- ٠‏ كل عمل إن أده 
له إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزى به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلى أى يترك شهوته وهو 
إنما يترك ما يشتهيه كما يترك الطعام لا أنه يدع طعامه بترك الشهوة الموجودة فى نفسه فإن تلك 
مخلوقة فيه مجبول عليها وإنما يثاب إذا ترك ما تطلبه تلك الشهوة و حقيقة الأمر أنهما 
متلازمان فمن إتبع نفس شهوته القائمة بنفسه إتبع ما يشتهيه وكذلك من إتبع الهوى القائم بنفسه إتبع 
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ماايهواه فإن ذلكنمن آتاز:الإز اذهو إضاع الإزاده هو إمتفان أموها وقذل ما قطليه كالمامون الذى رتغ 
أمر أميره ولا بد أن يتصور مراده الذى يهواه ويشتهيه فى نفسه ويتخيله قبل فعله فيبقى ذلك المثال 
كالإمام مع المأموم يتبعه حيث كان وفعله فى الظاهر تبع لإتباع الباطن فتبقى صورة المراد المطلوب 
المكنتهى التئ فى النفس.هى المحركة للإنسان الآمرة له ولهذا يقال الحلة الخانية بغلة فاظية فإن 
الأفسان العلة العافية نهذًا التتسور والآر آذةصار فاغلة للقدل هذه الصدووة المواكة المتصون فى 
النفس هى التى جعلت الفاعل فاعلا فيكون الإنسان متبعا لها والشيطان يمده فى الغى فهو يقوى تلك 
الصورة ويقوى أثرها ويزين للناس أتباعها وتلك الصورة تتناول صورة العين المطلوبة كالمحبوب 
من الصور والطعام والشراب ويتناول نفس الفعل الذى هو المباشرة لذلك المطلوب المحبوب 
والشيطان والنفس تحب ذلك وكلما تصور ذلك المحبوب فى نفسه أراد وجوده فى الخارج فإن اول 
الفكن اخ امل :وار 3 النفية كو الدرك.. «وليذا ييقى الانسان حقد: شير كفو هواء أشير | للك 
مقهورا تحت سلطان الهوى أعظم من قهر كل قاهر فإن هذا القاهر الهوائى القاهر للعبد هو صفة 
قائمة بنفسه لا يمكنه مفارقته البتة والصورة الذهنية تطلبها النفس فإن المحبوب تطلب النفس أن 
تدركه وتمثله لها فى نفسها فهو متبع للإرادة وإن كانت الذهنية والتزين من الزين والمراد التصور 
فى نفسه والمشتهى الموجود فى الخارج له محركان التصور والمشتهى هذا يحركه تحريك 
ظلب وأمن وهذا يامره أن يتبع:طلية وامره فإتباع الشهوات:والأفواء يتناو هذا كله بخلاق كل قاهز 
ينفصل عن الإنسان فإنه يمكنه مفارقته مع بقاء نفسه على حالها وهذا إنما يفارقه بتغير صفة نفسه 
ولهذا قال النبى ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وثلاث منجيات خشية 
الله فى السر والعلانية والقصد فى الفقر والغنا وكلمة الحق فى الغضب والرضا وقوله فى 
الحديث هوى متبع فيه دليل على أن المتبع هو ما قام فى النفس كقوله فى الشح المطاع وجعل 
الشح مطاعا لأنه هو الآمر وجعل الهوى متبعا لأن المتبع قد يكون إماما يقتدى به ولا يكون آمرا 
وفى الصحيحين عن النبى أنه قال إياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم أمرهم بالبخل فبخلوا 
وأمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا فبين أن الشح يأمر بالبخل والظلم والقطيعة 
يجب فيكون قد فرط فيما يجب وإعتدى عليهم بفعل ما يحرم وخص قطيعة الرحم بالذكر إعظاما لها 
لأنها تدخل فى الأمرين المتقدمين قبلها' 


مسائل فقهية 
1-من لم يصل المكتوبة حتى خرج وقتها وهو من أهل فرضها 


و من لم يصل المكتوبة حتى خرج وقتها و هو من أهل فرضها لزمه القضاء على الفور لما روى 
انس بن مالك رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من نسي صلةة فليصلها إذا 
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ذكرها لا كفارة لها ألا ذلك متفق عليه و في رواية لمسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة : أو غفل عنها 
فليصلها إذا ذكرها فان الله يقول ( وَأقم الصّلاة لذكْري 4طه1[4 و في لفظ من نسي صلاة أو نام 
عنها فكفارتها إن يصليها إذا ذكرها و عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه رواه 
مسلم و غيره و عن ابي قتادة في قصة نومهم عن الصلاة إن النبي صلى الله عليه و سلم قال ليس في 
الرى قر بك كادي لكك ماده ار رار عو د عدوا ا تكرة راد لوطا د وجري ارحب 
تخصدصى الحكر بالذابس دلال على إل العامد يكلا فد ونقد قال ادن مبدعرة ركني الديعتة إن الصعللاة 
وقتا كوقت الحج و هذا يدل على إن لا تفعل في غير الوقت قلنا إنما خص النائم و الناسي إذ لا إِثم 
عليهما في التأخير إلى حين الذكر و الانتباه بخلاف العامد فكان تأخيرها عن وقتها من الكبائر و 
معنى قول ابن مسعود أنه لا يحل له إن يؤخرها عن وقتها و لا يقبل منه إذا آخرها كما قال الصديق 
رضي الله عنه إن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار و حقا بالنهار لا يقبله بالليل و ذلك إن الله تعالى أوجب 
عليه إن يصلي و إن يفعل ذلك في الوقت فالإخلال بالوقت لا يوجب الإخلال بأصل الفعل بل يأتي 
بالصلاة و يبقى التأخير في ذمته أما إن يعذبه الله أو يتوب عليه أو يغفر له و لم يرد إن الصلاة كالحج 
من كل وجه فان الحج لا يفعل في غير وقته سواء أخر لعذر أو لغير عذر و الصلاة بخلاف ذلك و 
مثل هذا ما روي إن من افطر يوما من رمضان لم يقض عنه صيام الدهر كله و إن صامه يعني من 
اجل تفويت عين ذلك اليوم مع إن القضاء واجب عليه و يدل على ذلك إن عمر و ابن مسعود و 
غيرهما من السلف جعلوا ترك الصلاة كفرا و تأخيرها عن وقتها إثما و معصية و فسروا بذلك قوله 
تعالى ( عن صَّلَاتِهِمْ سَاهُونَ !2145 و قوله تعالى ١‏ أضاغوا الصّلاة)مريم59 فلو كان فعلها 
بعد الوقت لا يصح بحال كالوقوف بعرفة بعد وقته لكان وجود تلك الصلاة كعدمها و كان المؤخر 
كافرا كالتارك و قد اخبر النبي صلى الله عليه و سلم عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج 
وقتها و امر إن يصلي خلفهم و لو كانت الصلاة فاسدة لم تصح الصلاة : خلفهم كالمصلي بغير وضوء 
ويجوز تأخير القضاء شيئا يسيرا لغرض صالح مثل اختيار بقعة على بقعة و انتظار جماعة يكثر 
بهم جمع الصلاة بل يستحب له إذا نام عنها في موضع إن ينتقل عنه إلى غيره للقضاء نص عليه و 
اختاره بعض أصحابنا إذا نام عنها في منزل في السفر و ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه و سلم لما 
فاتته تته صلاة الفجر في السفر و قال هذا منزل حضرنا فيه الشيطان لآن الصلاة ة في مظان 
الشياطين كالحمام و الحش لا تجوز فالتي عرض الشيطان فيها احسن أحوالها أن يستحب ترك 
الصلاة فيها و لا يجب عليه القضاء اكثر من مرة واحدة لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يقض 
يوم الخندق و يوم نام عن الفجر اكثر من مرة واحدة و قد احتج احمد على ذلك بما رواه في المسند 
بإسناد جيد عن عمران بن حصين قال ثم امر بلالا فاذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر ثم أقام فصلينا 
فقالوا يا رسول الله ألا نعيدها في وقتها من الغد فقال أينهاكم ربكم عن الربا و يقبله منكم و هذا لأن 
الواجب في الذمة صلاة واحدة فلو امر بصلاتين لكان ربا فان قيل ففي حديث أبي قتادة عن النبي 
صلى الله عليه و سلم أما أنه ليس ة في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء 
وقت الأخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها رواه احمد و 
مسلم و في رواية ابن ماجة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها و لوقتها في الغد 
قلنا معناه و الله اعلم فليصلها حاضرة و أكد الأمر بالمحافظة لثئلا يتوهم إن الرخصة لغير المعذور و 
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ايتحفظ من لاويك مرنة اخرين قدزواه ابورداود و لفطدهن اذرك مك فى غناتصادة فايتضو يها 
مثلها و هذا و الله اعلم توهم من بعض الرواة بما فهم من المعنى و قد علل البخاري هذه الرواية! 


2-رجل يفسق ويشرب الخمر ويصلى الصلوات الخمس وقد قال __كل صلاة 
لم تنه عن الفحشاء والمنكر لم يزدد صاحبها من الله الا بعدا ؟ 


هذا الخديث لبس يكانك عن النبى ضلى الك عليه وسلم لكن الصئلاة تنهن .عن الفحشاء والمتكن عن 

ذكن اللدقى ككابه رمكل .حال فالحاؤة لآ ققية صناحيها بعذا دل الذى فصلى كين فين الى لأ بصبائ 

وأقرب إلى الله منه وإن كان فاسقا لكن قال ابن عباس ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها وقد 

قال النبى صلى الله عليه وسلم ان العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها الا نصفها الا ثلثها 

إلا ربعها حتى قال إلا عشرها فإن الصلاة إذا أتى بها كما أمر نهته عن الفحشاء والمنكر وإذا لم 

انبهادل.على تضيعة لحتر فيا وإن كان عطيعا وقد كال الى التلوت يو ينيو كلك اكوا 
الصّلَاةَ 4)مريم59 وإضاعتها التفريط فى واجباتها وإن كان يصليها والله أعلم” 


3-حكم إعادة الصلاة في الوقت الخاص والمشترك 
قال تعالى! فَخَلَف مِن بَعْدِهِمْ خَلْفَ أَضَاعُوا الصّلاةَ وَانَّبَعُوا الشّهّوّات فَسَْف يَلْقَوْنَ غَيَآَ |مريم59 
الذي اتفق عليه العلماء أنه يمكن إعادة الصلاة في الوقت الخاص والمشترك كما يصلي الظهر بعد 
دخول العصر ويؤخر العصر إلى الإصفرار فهذا تصح صلاته وعليه إثم التأخير وهو من المذمومين 
في قوله تعالى (3) فَوَيْلَ للْمْصَلينَ!4) الَذِينَ هُمْ عَن صَّلَاتِهمْ سَاهُونَ (5) الماعون 4 -5 وقوله 
فْخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفَ أضَاغْوا الصّلاة وَاَبَعُْوا التهَوَات فَسَوْف يَلْقَوْنَ غَيَاْ 1 مريم59 فإن تأخيرها 
عن الوقت الذي يجب فعلها فيه هو إضاعة لها وسهو عنها بلا نزاع أعلمه بين العلماء وقد جاءت 
الآثار بذلك عن الصحابة والتابعين3 


4-حكم تارك الصلاة 
واما تارك الصلاة فانة يستحق العقوبة باتفاق ألائمة واكثرهم كمالك والشافعى وأحمد يقولون 
إنة يستناب فإن تاب وإلا قتل وهل يقتل كافرا مرتدا أو فاسقا كغيرة من أصحاب الكبائر على قولين 
فاذا لم تمكن إقامة الحد على مثل هذا فانة يعمل معه الممكن فيهجر ويوبخ حتى يفعل المفروض 


:1 


شرح العمدة ج: 4 ص: 235-232 
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ويترك المحظور ولا يكون ممن قال الله فية (ِفَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلَفَ أضَاعْوا الصّلاةَ وَانَبَعُوا 
الشنّهّوَات فَسَوْف يَلْقَوْنَ غَيَاَ 1امريم59 مع أن اضاعتها تاخيرها عن وقتها فكيف بتاركها! 


يشتغلون بالشهوات عن الصلاة 
قد روى الطبراني في معجمه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قال يارب 
اجعل لى قرآنا قال قرآنك الشعر قال اجعل لى مؤذنا قال مؤذنك المزمار قال اجعل لى كتابه قال 
كتابتك الوشم قال اجعل لى بيتا قال بيتك الحمام قال اجعل لى طعاما قال طعامك مالم يذكر اسم الله 
عليه فمن قاس قرآن الله فالله يجازيه بما يستحقه وقد قال الله تعالى إفَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلْفَ 
ضَاعْوا الصّلاة وَانبَعُوا الشهوَات فَسَوْف يَلَقَوْنَ غَيَْ )مريم59 فهؤلاء يشتغلون بالشهوات عن 
العدلاة*” 
فمن الناس قوم يغارون على ما امر الله به دون ما حرمه فنراهم في الفواحش لا يبغضونها ولا 
يكرهونها بل يبغضون الصلوات والعبادات كما قال تعالى فيهم [فَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلْفَ أَضَاعُوا 
الصّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشّهَوّات فَسَْف يَلْقَوْنَ غَيَاَ |مريهم359 


بيان ما أمر الله به ورسوله من إقام الصلاة وإتمامها والطمأنينة فيها 

قال تعالى! فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلَفَ أَضَاعُوا الصّلاةَ وَاتَّبَعُْوا الشّهَوَات فَسَوْف يَلْقَوْنَ غََاَ | مريم59 
فى بيان ما أمر الله به ورسوله من إقام الصلاة وإتمامها والطمأنينة فيها قال الله تعالى فى غير موضع 
من كتابه إِوَأَقِيمُوأ الصّلآةَ وَآنُوأ الزْكَاةَ وَارْكَعُوأ مَعَ الرّاكِعِينَ ) البقرة43 وقال تعالى (ِفَخَلَفَ مِن 
بَعْدِهِمْ خَلْفَ أضَاعُوا الصّلاة وَاتَبَعُوا التّهَوَاتِ فَسَوْف يَلْقَوْنَ غَيَا 1مريم59وقد أخرج البخارى ومسلم 
فى الصحيحين وأخرج أصحاب السنن أبوداود والترمذى والنسائى وإين ماجه وأصحاب المسانيد 
كمسند أحمد وغير ذلك من اصول الإسلام عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله دخل المسجد 
فدخل رجل ثم جاء فسلم على النبى فرد رسول الله عليه السلام وقال إرجع فصل فإنك لم تصل فرجع 
الرجل فصلى كما كان يصلي ثم سلم عليه فقال رسول الله وعليك السلام ثم قال إرجع فصل فإنك لم 
تصل نحتى فعل :ذلك ثلاث مرات: فقا الرجل والذى يعثك بالحق هنا أحسن غير هذا فعلمض قال إذا 
قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم إركع حتى تطمئن راكعا ثم إرفع حتى 
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تعتدل قائما ثم إسجد حتى تطمئن ساجدا ثم إجلس حتى تطمئن جالسا ثم إفعل ذلك فى صلاتك كلها 
وفى رواية للبخارى إذا قمت إلى الصلاة فإسبغ الوضوء ثم إستقبل القبلة فكبر وإقرأ بما تيسر من 
القرآن ثم إركع حتى تطمئن راكعا ثم إرفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم إسجد حتى تطمئن ساجدا ثم 
إرفع حتى تستوى وتطمئن جالسا ثم إسجد حتى تطمئن ساجدا ثم إرفع حتى تستوى قائما ثم إفعل ذلك 
فى صلاتك كلها وفى رواية له ثم إركع حتى تطمئن راكعا ثم إرفع حتى تستوى قائما 
وباقيه مثلة وفئ .وواية و إذا فعلت هذا فقذ تمت ضلاتك وما انتقصت من هذا فإنما إنتقصتهامن 
صلاتكت وعن رفاعة بن رافع رضى الله عنه أن رجلا دخل المسجد فذكر الحديث وقال فيه 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم إنه لاتتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه 
ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثنى عليه ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى 
يطمئن راكعا ثم يقول الله اكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوى قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول 
الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوى قاعدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع 
رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته وفى رواية إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ 
الوضوء كما أمر الله عز وجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين 
ثم يكبر الله ويحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له وتيسر وذكر نحو اللفظ الأول وقال ثم يكبر فيسجد 
فيمكن وجهه وربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخى ثم يكبر فيستوى قاعدا 
على مقعدته ويقيم صلبه فوصف الصلاة : هكذا أربع ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم صلاة لأحدكم 
حتى يفعل ذلك رواه أهل السنن أبوداود والنسائى وإبن ماجه والترمذى وقال حديث حسن 
والزوايتان لفظ أبى:داود. . ' وفى رواية ثالثة أنه قال إذا قمت"فتوجيث إلى القبلة فكير ثم قرأ 
بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت فضع راحتك عى ركبتيك وإمدد ظهرك وقال إذا سجدت 
فمكن لسجودك فإذا رفعت فإقعد على فخذك اليسرى وفى رواية أخرى قال إذا أنت قمت فى 
صلاتك فكبر الله عز وجل ثم إقرأ ما تيسر عليك من القرآن وقال فيه فإذا جلست فى وسط 
الصلاة فإطمئن وإفترش فخذك البسرى ثم تسهد ثم غذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك وفى 
رواية أخرى2 قال فتوضا كما أمر الله ثم تشهد فأتم ثم كبر فإن كان معك قرآن فإقرأ به وإلا فإحمد 
الله عز وجل وكبره وهلله وقال فيه وإن إنتقصت منه شيئا إنتقصت من صلاتك»2 فالنبى 
افق ذلك الصبيىء فن صناكنه يان يتمذ الضماذة امن الدبو رو له اذا أطلق كاك منتضناء: الو حوب اموه 
إذا قام إلى الصلاة بالطمأنينة كما أمره بالركوع والسجود وأمره المطلق على الإيجاب وأيضا قال 
له فإنك لم تصل فنفى أن يكون عمله الأول صلاة والعمل لا يكون منفيا إلا إذا إنتفى شىء من 
واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز وجل فإنه لا يصح نفيه لإنتفاء شىء من المستحبات التى 
أشحت يواهية:. ٠‏ وأماما بنوله يعضن النادى اق هذا نفى للكمنان كوله. - لا ضبلاة لجان السيتهد الأ 
فى المسجد فيقال له نعم هو لنفى الكمال لكن لنفى كمال الواجبات أو لنفى كمال المستحبات فأما 
الأول فحق وأما الثانى فباطل لا يوجد مثل ذلك فى كلام الله عز وجل ولا فى كلام رسوله قط وليس 
بحق فإن الشىء إذا كملت واجباته فكيف يصح نفيه وأيضا فلو جاز لجاز نفى صلاة عامة الأولين 
والآخرين لأن كمال المستحبات من أندرالأمور وعلى هذا فما جاء من نفي الأعمال فى الكتاب 
والسنة فإنما هو لإنتفاء بعض واجباته كقوله تعالى [فَلا وَرَبَّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنّىَ يُحَكّمُوكَ فِيمَا شّجَرَ 
بَيْنَهُمْ نّم لا يَجِدُواً في أَنفْسِهِمْ حَرَجاً مَمّا قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوإْ تَسلِيماً )وقوله تعالى ([وَيَفُولُونَ آمَنًا الله 
وَبِالرَسُولٍ وَأَطْعْا تُمَّ يتَوَلَىٍ فريق منْهُم من بَعْدِ دَلِكَ وَمَا أَوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ النور47 وقوله تعالى 
إِنَمَا امُؤْمُِونَ الِّينَ آمَنُوا بالل وَرَسُولِهِ ثم لم يَرْتَابُوا ) الحجرات15 الاية وقوله ١إِنَّمَا‏ 
الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُوا باللّه وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعِ لَمْ يَدْهَبُوا حَنّى يَسْتَاَذِنُوهُ) النور62 
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الآية ونظائر ذلك كثيرة ومن ذلك قوله 2لا إيمان لمن لا أمانه له و2 لا صلةة إلا 
بفاتحة الكتاب ولا صلاة إلا بوضوء! 


الظلم ممتنع من الله سبحانه وتعا 
قال تعالى | إلا مَن تاب وَآمَنَّ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأوْلئِكَ يَدْخْلُونَ الْجَنَةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَئاً(60) جَنَّات 
عَذْنِ الَتِي وَعَدَ الرّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالعَئْبِ إِنَهُ كان وَعْدُهُ مَتِيَ(61) لا يَسْمَعُونَ فيها لَغْواً إِلّا سَلاماً وَلَهُمْ 
رِرّقُهُمْ فيهًا بُكْرَةَ وَعَشِيَا(162 تلك الْجَنَهُ الَنِي نورت مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقيَا[63)مريم60 -63 
ال ا بإتفاق المسلمينٍ اوقيل الظلم وضع الشىء فى غير موضعه. 
وَلا هَضّماً /طه112 قال المفسرون هو أن يحمل عليه سيئات غيره ويعاقب بغير ذنبه والهضم أن 


قرن _ الصلاح والاصلاح بالايمان 


قال تعالى ! إِلَّا مَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأولَنِكَ يَدخْلُونَ الْجَنة وَلَا يُظلَمُونَ شَيْئاً(60) جَنّاتِ 
عَذْنِ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ اليب إِنّهُ كَانَ وَعْدُه مَأَتَِأ(61] لا يَسْمَعُونَ فيها لغُوا إلا لاما وَلَهُمْ 
رِرَفْهُمْ فيهًا بُكْرَةَ وَعَشِيا (62 تَلَكَ الْجَنَهُ التي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ َقِيَا!ٍ 63) مريم60- -63 قرن 
الصلاح والاصلاح بالايمانٍ فى مواضع كثيرة كقوله تعالى [وَالَّذِينَ آمَنُوأً وَعَمِلُواً الصّالِحَات 
] البقرة 82 (١‏ فَمَنْ آمَنَ وَأْصْلّحَ فلآ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ الأنعام48 ومعلوم أن الايمان 
أفضيل الأضلاح زأفكل العمل الصمالح كما جاء فى الحديث الصحيح أنه فيليا رسون الله أى 
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الأعمال أفضل قال ايمان بالله وقال إإِلّا مَن تَاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحاً فَأوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَه 
)مريم60! 


لا يكتفى بايمان القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة 
قال تعالى إلا من تَاب وَآمنَوَعَمِلَ الحا لِك َدُُونَ الجن وَل يُظلمُونَ شيئا(60) جنات 
عَدْنِ الَتِي وَعَدَ الرّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْعَيْبِ إِنّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأَتِيَا(61) لا يَسْمَعُونَ فيها لَعْواً إلا مَلاماً وَلَهُمْ 
رِرْقُهُمْ فيهًا بُكْرَةَ وَعَشِيَا (62) تَلْكَ الْجَنَهُ الَتِي نُورث مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيَا(63) مريم63-60 أن 
الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها وقد يقرن به الأعمال وذكرنا نظائر لذلك 
كثيرة وذلك لأن اصل الإيمان هو ما فى القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا يتصور وجود إيمان 
القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان 
الذى فى القلب فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما فى القلب وحيث عطفت 
عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة ثم للناس فى 
مثل هذا قولان منهم من يقول المعطوف دخل فى المعطوف عليه أولا ثم ذكر بإسمه الخاص 
تخصيصا له لئلا يظن أنه لم يدخل فى الأول وقالوا هذا فى كل ما عطف فيه خاص على عام كقوله 
(مَن كَانَ عَدُوَا لله وَمَلآئِكتَهِ وَرْسْلِهِ وَحِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ) البقرة 98 وقوله إِوَإِذْ أَحَدْنَا مِنَ النَبيينَ 
مِينَاقَهُمْ وَمِنِكَ وَمِن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرَيَمَ الأحزاب7 وقوله إوَالَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نْزّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهْوَ الْحَقُ مِن رَبْهِمْ 1 محمد2 فخص الإيمان بما 
نزل على محمد بعد قوله (وَالَذِينَ آمَنُوا [محمد2 وهذه نزلت في الصحابة وغيرهم من المؤمنين 
وقوله إحَافِظُوأ عَلَى الصَّلَوَات والصّلآةٍ الْؤْسْطَى وَقُومُواً لله قَانِتِينَ ) البقرة238 
وقوله (وَمَا أمِرُوا إِلّا لِيَعْبْدُوا لله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُتَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْتُوا الرّكَاة ] البينة5 
والصلاة والزكاة من العبادة فقوله آمَنُوأ وَعَمِلُواً الصَّالِحَاتِ ) البقرة277 كقوله وَمَا أَمِرُوا إلا 
ِيَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الذينَ حُتقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْنُوا الرّكَاة ؟ البينة5 فإنه قصد أولا 
أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فلا يكتفى 
بمطلق العبادة الخالصة دونهما وكذلك يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذى لابد منه ثم يذكر العمل 
الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لابد منه فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل 
الصالح فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت فى الإيمان وعطف 
عليه عطف الخاص على العام إما لذكره خصوصا بعد عموم وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه 
لم يدخل فى العام وقيل بل الأعمال فى الأصل ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان هو ما فى القلب 
ولكن هى لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم لكن 
صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم الإيمان إذا أطلق كما تقدم فى كلام النبى فإذا عطفت عليه 
ذكرت لتلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد فكان 
ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به فى الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا 
لمن آمن وعمل صالحا لا يكون لمن إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه فى غير موضع أن 
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الصادق فى قوله آمنت لابد أن يقوم بالواجب وحصر الإيمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه عمن 
1 
سوام 


: جنس الزمان مقدار جنس الحركة 

قال تعالى إلا من اب وَآمنَ وَعَِلَ صالحاً لِك يلون الجنّة وا يُظْمُونَ شين (60) جنات 
عَدْنِ الَتِي وَعَدَ الرّحْمَنُ عِبَادَُ بِالْعَيْب إِنّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأَتيَا(61) لا يَسْمَعُونَ فِيهًا لَعْواً إلا مَلاماً وَلَهُمْ 

رِرْقْهُمْ فيهًا بُكْرَةَ وَعَشِيَا (62) يِلْكَ الْجَنّهُ التِي ورث مِنْ عِبَادِنَا من كَانَ تقيَ(63)مريم60 -63 
السموات والأرض إذا كان الله قد خلقهما في ستة أيام كان هذا الشمس والقمر وهذا الليل والنهار 
مخلوقة كائنة بعد أن لم تكن وإن كان بعد قيام القيامة انشقاق السموات وتكوير الشمس وخسوف القمر 
وتناثر الكواكب تكون حركات أخرى ولها زمان آخر كما قال تعالى في الجنة إلا يَسْمَعُونَ فيهًا 
لَعْواً إِلّا سّلاماً وَلَهُمْ رَرْقُهُمْ فيها بُكْرَةَ وَعَشِيَاً |مريم62 وفي الجنة يوم الجمعة يوم المزيد فهناك 

أيام معروفة بأمور أخر جعلها الله في الجنة غير الشمس والقمر* 


فان الزمان اذا قيل أنه مقدار الحركة كان جنس الزمان مقدار جنس الحركة لا يتعين فى ذلك أن 
يكون مقدار حركة الشمس أو الفلك وأهل الملل متفقون على أن الله خلق السموات والأرض فى ستة 
أيام وخلق ذلك من مادة كانت موجودة قبل هذه السموات والأرض وهو الدخان الذى هو البخار كما 
قال تعالى نم اسْتى إِلَى السسّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ قَقَالَ لَهَا وَلِلَأرْض انْتِيَا طّوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا ْنَا 
طائعينَ 1)فصلت1 1 وهذا الدخان هو بخار الماء الذى كان حينئدً موجودا كما جاءت بذلك الآثار 
عن الصحابة والتابعين وكما عليه أهل الكتاب كما ذكر هذا كله فى موضع آخر وتلك الأيام لم تكن 
مقدار حركة هذه الشمس وهذا الفلك فان هذا مما خلق فى تلك الأيام بل تلك الأيام مقدرة بحركة 
أخرى وكذلك اذا شق الله هذه السموات وأقام القيامة وادخل أهل الجنة الجنة قال تعالى ١‏ وَلَهُمْ 
رِرْقُهُمْ فيهَا بُكْرَةَ وَعَشِيَاً |مريم62 وقد جاءت الآثار عن النبى صلى الله عليه وسلم بأنه تبارك 
وتعالى يتجلى لعباده المؤمنين يوم الجمعة وان أعلاهم منزلة من يرى الله تعالى كل يوم مرتين وليس 

يعرفون ذلك بأنوار تظهر من جهة العرش37 
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وإذاقيل الأ ساح عتداد الحركة فلبيى عو نقواد عدر كيين دوع اقفن أن الفلك يلم الد هات 
المظاق هقدار الحركة المطلقة وقد كان قيل أن يكلق الله النساراتك و الأركنو القمس والقين حركاة 
وأزمنة وبعد أن يقيم الله القيامه فتذهب الشمس والقمر تكون في الجنة حركات وأزمنة كما قال تعالى 
( وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهًا بُكْرَةَ وَعَشِيَاً 1)مريم62 وجاء في الآثار أنهم يعرفون الليل والنهار بأنوار تظهر 
من جهة العرش فالزمان: هنالك مقدار الحركة الى بها تظهر تلك الاقوار وكذلك لهم في الآخرة هوم 
المزيد يوم الجمعة يعرف بما يظهر فيه من الأنوار الجديدة القوية وإن كانت الجنة كلها نورا يزهر 
ونهرا يطرد لكن يظهر بعض الأوقات نور آخر يتميز به النهار عن الليل! 


قال تعالى ! إِلَّا مَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَوْلِكَ يَدخُلُونَ الْجَنّة وَلَا يُظْلمُونَ شيْتً (60) جَنَّات 
عَدنِ الَتِي وَعَدَ الرّحْمَنُ حِبَاده بِالعَيْبِ إِنّهُ كانَ وَعْد 4 مأَنَِآ(61) لا يَسْمَعُونَ فيها لعو إلا لاما وَلَهُمْ 
رِزقهُمْ فيهَا بُكْرَةَ وَعَشِيّاً (162 تِلْكَ الْجَنَهُ الَتِتي نُورث مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيَ(63) مريم63-60وقد 
جاء فى حديث ابن غمر الذى رواه الترهذى عن اسرائيل عن ثوير ين أبى فاختة سمعت ابن عمر 
يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدنى اهل الجنة منزلة لمن ينظر الى جنانه 
وازواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة وأكرمهم على الله من ينظر الى وجهه غدوة وعشيا 
ثم قرأ رسول الله ( وُجُوةٌ يَوْمَئِذِ نَاضِرَةٌ122 إِلَى رَبَّهَا نَاظرَةٌ(23) القيامة 23-22 قال 
الترمذى وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن اسرائيل عن ثوير عن ابن عمر مرفوعا ورواه 
عبدالملك بن ابجر عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر موقوفا ورواه عبيدالله الاشجعى عن سفيان عن 
ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قوله ولم يرفعه وقال الترمذى لا نعلم أحدا ذكر فيه مجاهدا غير ثوير 
وأظنه قد قيل فى قوله. ١‏ وَلَهُمْ رَزقُهُمْ فيهًا بُكْرَةَ وَعَشِيَا 1مريم62 ان منه النظر الى الله وروى 
فى ذلك حديث مرفوع رواه الداقطنى فى الرؤية حدثنا أبو عبيد قاسم بن اسماعيل الضبى 
حدثنا محمد بن محمد بن مرزوق البصرى حدثنا هانىء بن يحيى حدثنا صالح المصرى عن عباد 
المنقرى عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك أن النبى أقرأه هذه الآية | وْجُوةٌ يَوْمَئِذِ 
نَاضِرَةٌ !122 إِلَى رَبْهَا نَاظرَة(23) القيامة 23-22 قال والله ما نسخها منذ أنزلها يزورون ربهم 
تبارك وتعالى فيطعمون ويسقون ويطيبون ويحملون ويرفع الحجاب بينه وبينهم فينظرون اليه وينظر 
اليهم عز وجل وذلك قوله2 ١‏ وَلَهُمْ رِرَقُهُمْ فيها بُكْرَةَ وَعَشِيَاً |مريم62 وقد ذكر أبو الفرج بن 
الجوزى هذا الحديث فى الموضوعات وقال هذا لا يصح فيه ميمون بن سياه قال ابن حبان 
ينفرد بالمناكير عن المشاهير لا يحتج به اذا انفرد وفيه صالح المصرى قال النسائى متروك الحديث 
قلت أما ميمون بن سياه فقد اخرج له البخارى والنسائى وقال فيه أبو حاتم الرازى ثقة وحسبك بهذه 
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الامور الثلاثة وعن ابن معين قال فيه ضعيف لكن هذا الكلام يقوله ابن معين فى غير واحد من 
الثقات وأما كلام ابن حبان ففيه ابتداع فى الجرح فلما كان فى حديث ابن عمر المتقدم وعد 
أعلاهم غدوةوعشيا والرسول قد جعل صلاتى الغداة والعشى سببا للرؤية 
وصلاة الجمعة سببا للرؤية فى وقتها مع ما فى الصلاة من مناسبة الرؤية كان العلم بمجموع 
هذه الامور يفيد ظنا قويا أن هاتين الصلاتين سبب الرؤية فى وقتهما فى الآخرة والله أعلم بحقيقة 
الحال فلما كان هذا قد سنح لى والنساء يشاركن الرجال فى سبب العمل فيشاركونهم فى ثوابه 
ولما انتفت المشاركة فى الجمعة انتفت المشاركة فى النظر فى الآخرة ولما حصلت المشاركة فى 
العيد حصلت المشاركة فى ثوابه ثم بعد مدة طويلة جرى كلام فى هذه المسألة وكنت قد 
نسيت ما ذكرته اولا لا بعضه فاقتضى ذكر ما ذكرته أولا فقيل لى الحديث يقتضى أن هاتين 
الصلاتين من جملة سبب2 الرؤية 2لا أنه جميع السبب بدليل أن من صلاهما ولم يصل الظهر 
والعصر لا يستحق الرؤية وقيل لى الحديث يدل على أن الصلاتين سبب فى الجملة فيجوز أن 
تكون هاتان الصلاتان للرؤية فى الجمعة كيف وقد قيل أن أعلى أهل الجنة من يراه مرتين فكيف 
يكون المحافظون على هاتين الصلاتين أعلاهم فقلت ظاهر الحديث أن هاتين الصلاتين هو السبب 
فى هذه الرؤية لما ذكرته من القاعدة فى النساء آنفا ثم قد يتخلف المقتضى عن المقتضى لمانع لا 
يقدح فى اقتضائه كسائر أحاديث الوعد فانه لما قال من صلى البردين دخل الجنة من فعل كذا 
دخل الحنة :ذل هل أن ذلك العمل سيت لذخول: الحدة وان :كخلف هده مقتضناء لكفن أى فنيق 
فمن ترك صلاة الظهر أو زنا أو سرق ونحو ذلك كان فاسقا والفاسق غير مستحق للوعد بدخول 
الجنة كالكافر وكذلك أحاديث الوعيد اذا قيل من فعل كذا دخل النار فان المقنضى يتخلف عن التائب 
وعمن أتى بحسنات تمحو السيئات وعن غيرهم ويجوز أن يكون للرؤية سبب آخر فكونه سببا لا 
يمنع تخلف الحكم عنه لمانع ولا يمنع أن ينتصب سبب آخر للرؤية ثم اقول فعل بقية الفرائض 
سواء كانت من جملة السبب أو كانت شرطا فى هذا السبب فالأمر فى ذلك قريب وهو نزاع لفظى 
فان الكلام انما هو فى حق من أتى ببقية شروط الوعد وانتفت عنه موانعه ولا يجوز أن يقال 
فالأنوثة مانع من لحوق الوعد أو الذكورة شرط لأن هذا أن دل عليه دليل شرعى كما دل على أن 
فعل بقية الفرائض شرط قلنا به فأما بمجرد الامكان فلا يجوز ترك مقتضى اللفظ وموجبه بالامكان 
بل متى ثبت عموم اللفظ وعموم العلة وجب ترتيب مقتضى ذلك عليه ما لم يدل دليل بخلافه ولم يثبت 
ان الذكورة شرط ولا ان الانوثة مانع كما لم يقتض ان العربية والعجمية والسواد والبياض لها تأثير 
فى ذلك وكذلك الحديث يدل على أن المقتصدين يشاركون السابقين فى أصل الرؤية 
وان امناق المناقون عنهم يذريجات ومتويات أو شمل المع لهولا على السو اندفهذ! من :هذا الوجة 
دليل على أن هاتين الصلاتين سبب للرؤية ووجود السبب يقتضى وجود المسبب الا اذا تخلف شرطه 
أو حصلت موانعه والشروط والموانع تتوقف على دليل واما الاعتراض على كون هاتين 
الفسلاتين سيب للروية فى الجملة ولو فى يوه الجحة فيقال ذلك لآ يتفن أن النساء يرينه فئ الجملة 
ولو فى غير يوم الجمعة وهذا هو المطلوب 2 ث 
أن الرؤية تحصل وقت العمل فى الدنيا فاذا قيل أن الرؤية تكون غدوا وعشيا وسببها صلاة الغداة 
والعشى كان هذا ظاهرا فيما قلناه والمدعى الظهور لا القطع وأماكون الرؤية مرتين 
لأعلى أهل الجنة وليس من صلى هاتين الصلاتين أعلى أهل الجنة فليس هذا بدافع لما ذكرناه لأن 
هذين الاحتمالين ممكنة به يخرج الدليل عليها لكن الله أعلم بما هو الواقع منها يمكن السبب فعل هاتين 
الصلاتين على الوجه الذى أمر الله به باطنا وظاهرا لا صلاة أكثر الناس ألا ترى الى حديث 
عمار بن ياسر عن النبى أن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له الا ربعها الا خمسها 
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الأسدنها حق قال عقرها «رواه ابو داوف فلصيلاة النقو لةاهى سمسية الثواب والصيلةة المقولة 
هى المكتوبة لصاحبها وقد بين النبى < أن من المصلين من لا يكتب له الا بعضها فلا يكون ذلك 
المضبلى تكفا للأؤابه الذى امتحقة من تقيل الات وكتبها لدكليا. . وعلى هذا فلا بكاذ 
يندرج فى الحديث الا الصديقون أو قليل من غيرهم والنساء منهن صديقات2 ويجوز أن يكون من 
له نوافل يجبر بها نقص صلاته يدخل في الحديث كما جاء فى حديث أبى هريرة المرفوع2 ان 
النوافل تجبر الفرائض يوم القيامة 2 وعلى هذا فيكون الموجودون بهذا أكثر المصلين 
المحافظين على الصلوات ويكون هؤلاء أعلى أهل الجنة فان أكثر أمة محمد مايحافظون على 
الصلوات بل منهم من يؤخر بعضها عن وقته ومنهم من ترك بعض واجباتها ومنهم من يترك بعضها 
وسائر الأمم قبلنا لاحظ لهم فى هاتين الصلاتين2 ولو قيل ان كل من صلى هاتين الصلاتين دخل 
الجنة على أى حال كان مغفورا له نال هذا الثواب لأمكن فى قدرة الله ولم يكن الحديث نافيا لهذا اذ 
أكثر ما فيه أنه من أعلى أهل الجنة والعلو والسفول أمر اضافى فيصدق على أهل الجنات الثلاث 
أنهم من أعلى أهل الجنات الخمس الباقية ويصدق أيضا على أكثر أهل الجنة أنهم أعلى بالنسبة الى 
من تحتهم وبعض هذا فيه نظر والله أعلم بحقيقة الحال ' 


حٍ 


إتلكَ الْجَنَهُ اأتى ثورثُ من عبادنَا م مَن كَانَ تقَيَاً ] 


قال تعالى خف من بَعْدِهِمْ خَلْفَ أَضَاعوا | لصّلاة وَاتَبعُوا | الشهَوَات فَسَوْف يَلقَوْنَ غَيَاْ ) مريم59 


وعدها الرحمن عباده بالغيب وهم أهل تحقيق العبادة ثم قال . . إتلك الجَنَّهُاتِي نُورثُ مِنْ عَِاِنَا من 
كَانَ تَقِيَاْ |مريم63 ثم قال ١‏ فَاعَيْدْهُ وَاصْطْبِرَ لعبادته ]مريم265 


وليس لأحد ان يعلق الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة والصلاة واللعن بغير الأسماء 
التى علق الله بها ذلك مثل اسماء القبائل والمدائن والمذاهب والطرائق المضافة الى الأئمة والمشايخ 
ونحو ذلك مما يراد به التعريف كما قال تعالى إيا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَا خَلَفنَاكُم مّن ذَكَرٍ وَأَننَى 
وَجَعلْنَاكُمْ وبا وَقَبَائِلَ لتَعَارَفُوا نَّ أَكْرَمَكُمْ عند اللَّهِ َنقَاكُمْ إنَّ لله علِيمٌ خَبِيرٌ ) الحجرات13, وقال 
تعالى ألا إِنَّ أَوْلِيَاء الله لآ حَوْف عَلَيْهمْ وَِا هُمْ يَخْرَنُونَ (62) الّذِينَ آَمَنُوأ وَكَانُوأً 
يتَقُونَ(63) يونس 63-62 وقال تلْكَ الْجَنَهُ التي ورث مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تيآ 1|مريم63 وقد قال 
صلى ان آل ابى فلان ليسوا لى بأولياء انما وليى الله وصالح المؤمنين قال الاان أوليائى 
المتقون حيث كانوا من كانوا وقال ان الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالاباء الناس 
رجلان مؤمن تقى وفاجر شقى الناس من آدم وآدم من تراب وقال انه لا فضل لعربى على 
عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لآبيض على اسود ولا لآأسود على أبيض إلا بالتفوى 
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قذكن الأؤماق والغطل ياسماء الايقار والوالاء والبك والأكتساب الى عاك أشني إننا يقضيد بها 
التعريف به ليتميز عن غيره فأما الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة انما تكون 
بالأشياء التى انزل الله بها سلطانه وسلطانه كتابه فمن كان مؤمنا وجبت موالاته من اى صنف كان 
ومن كان كافرا وجبت معاداته من أي صنف كان قال تعالى ِنَم وَلِيكُم الَُوَرَُولَهُ وَالَّذِينَ 
آمَنُواً الّذِينَ يُقِيُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْنُونَ نَ الزّكاة وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) وَمَن يون الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمئوا 
فَإِنَّ حزّب ب الله هُمْ الْغَالِبُونَ (56) المائدة55 56 1 


لطائف لغوية 

1-قال تعالى! وَاذْكْرْ في الْكِتَاب مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلصاً وَكَانَ رَسُولاً نَيَ(51) وَنَادَيْنَاهُ من جَّانب 
الطور الْأَيْمَنِ وَقَرَبْنَاهُ نَجِيَا(52) وَوَهَبْنَا لَهُ من رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيَا(53) مريم1 53-5 والناد 
اسم للحال والمحل ايضا ومنه قوله فَلْيَدْعٌ نَادِيَه ؛ العلق17 وقوله | وَتَأُونَ في نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ 

العنكبوت29 فهنا هو المحل وفي تلك هو الحال وهم القوم الذين ينتدون ومنه دار الندوة 
واصله من مناداة بعضهم لبعض بخلاف النجاء فانهم الذين يتناجون قال الشعبى اذا كثرت الحلقة 
فهي اما نداء واما نجاء قال تعالى إِوَنَادَيْنَاهُ من جَانِب ٠‏ الطّور الأَيِمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيَآ 1|مريم52 فناداه 

وناجاه2 


2-قال تعالى! وَاذْكُرْ في اكاب إِذريسن إِنَّهُ كَانَ صبدّيقاً نََّ)(56) وَرَفَعْنَاهُ مَكَانا 
عَلِيَا!(57)مريم57-56 وكذلك لفظ2 الصالح و الشهيد و الصديق- يذكر مفردا 
فيكداول النبيين قال تعالى فى حق الخليل. 1 وَآتئتاة أكرّة في الدْنيا وَإنة فى الآخرة لين الصتالحين 
] العنكبوت27 ولفظ الصديق قد جعل هنا معطوفا على النبيين وقد وصف به النبيين فى 
مثل قوله [ِوَاذْكُرْ في الكتاب إِبْرَاهِيمَ نه كَانَ صدّيقاً نا 4مريم241 قال تعالى! وَاذْكُرْ في الكتاب 
إِدْرِيس إِنَهُ كَانَ صِذّيقاً نَبِيَا(56) وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيَ(57) مريم357-56 


3-قال تعالى ( أَوْلنِكَ الَّذِينَ أنْعَمَ الَّهُ عليْهم مّنَ النَيِينَ من ذُرّيّة آدَمَ وَمِمّنْ حَمَلْنَا مَعَ وح وَمِن ذُرَيّة 
إِْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبيْنَا ذا تتَلَى عَلَيْهِمْ آيَاتْ الرّحْمَن خَرُوا سُجَّدا وَبْكِيَا) مريم58 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى 
بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله (اهدِنا الصّرَاط 
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المُسِتَقِيمَ ؛ الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله [هْدَى لَلمتَّقِينَ 
| البقرة2 .والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة 
الْحَمْد له الَذِي هَدَانَا لِهَدَا ] الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ‏ ثم 
قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله | وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صرّاط مُنْتَقِيمِ ) الأنعام8”7 
وكما فى قوله (شاكراً لْأَنْحْمه اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ) النحل121. | الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءٌ وَيَهَدِي إِلَيْه 
مَن يُنِيبُ ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهَدَى وَدِينِ الْحَقَّ ) التوبة33 
والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا 
وهذا! 


4- قال تعالى ( جَنَّاتِ عَذْنِ الَتِي وَعَدَ الرّحْمَنُ عِبَاَه بِالعَيِبِ إِنَهُ كَانَ وَعْدْه ه مَأِْيَا(61) لا يَسْمَعُونَ 
فيه لَعُواً إلا مسلاماً وَلَهُمْ رَْقُهُمْ فيهَا بُكْرَةَ وَعَشِيَا (62) تَلْكَ الْجَنَهُ التي نورت مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ 
تَقِيَ(63) مريم 61 -63 ان الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم واعلى ما فيها النظر الى وجه الله وهو 
من النعيم الذى ينالونه فى الجنة كما اخبرت به النصوص وكذلك اهل النار فانهم محجوبون عن ربهم 
يدخلون النا 2 
2 ل انفار 


5-قال تعالى ( إلا من تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً َأَوْنِكَ يَدخُلُونَ الْجَنَه وََا يُظْلَمُونَ شَْئا(60) 

جَنَاتِ عَذْنِ الَتِي وَعَدَ الرّحْمَنُ عِبَادَهُ بالْعَيْبِ إِنَهُ كَانَ وَعْدُهُ متي (61) لا يَسْمَعُْونَ فيهَا لعو إلا سّلاماً 

وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فيهَا بُكْرَةَ وَعَشِيَا (62) تَلَكَ الْجَنّهُ الَّتِي نُورِتُ مِنْ عِبَادِنَا من كَانَ تَِيَا(63)مريم60 -63 

ولفظ العبد فى القرآن يتناول من عبد الله فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده ونحو هذا كثير 
وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلهاة 
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مريم 76-64 

[ وَمَا نَتََرَل إلا بأمر رَبَّكَ لَهُ مَا بد بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْقَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلكَ وَمَا 
نَسِيّا[64) رَبٌ السّماو ات وَالْأْضُ وما نما فاغيذة واممطين لعباديه هل قم 
له سمي (25] وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أنذا مَا مث لَسَؤْف أذ خْرَج حَيَا(66) أوَلا يَذْكرٍ 
الإنسَانُ نا خَلَكْتَاهُ من قبل وَلَمْ يَكُ شيئاً (67) فْوَرَبُكَ لنخشرتَهم والشاضيح ثم 
لَنْخْضرَنَهُمْ حَوْلَ جَهَنمَ جة ب ع ومو اح" 
الرَّحْمَنِ عتيّاً(69) لخن أعلم بالذين هم أؤلى بها صل (70) وَإن مُنكُمْ إلا 
وَارِدُهَا كَانَ عَلَى َبّكَ حَثماً مَفضيَا (71) تم ننَجّي الَذِينَ انّقوا وَنَذّرْ الظَالِمِينَ 
فيها جثياً72) وَإِذَا تُثلى عليهم آيَائنَا بَيَّنَات قَالَ الذين كَفرُوا للذين آمَنوا أي 
القريقينِ خَيْرَ مَقاما وَأَحْسَنْ ندِيًَ!73) وَكَمْ هلكا قبْلهُم مَن قَرْنِ هُمْ أَحْسَن أثاثاً 
وَرِئياً(74) قل م من كان في الضّلالة فيد له الرّخمنُ مذ تّى إذا وا ما 

يُوعَدُونَ إِمَا الْعَذَابَ وَإِمّا السّاعَة فَسَيَعْلَمُونَ م مَنْ هُوَشْرٌ مَكَاناً وَأَضْعَفُ 
جُنداً !175 وَيَزِيدُ اللّهُ الذي اهْتَدَوَا هُدَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالحَاتُ خَيْرٌ عند رَبَّكَ تَوَاباً 


وَخَيْرٌ مَرَدَا!76) 


ىا 
| 
1 


القرآن ينفى أن تكون الملائكة أربابا أو أن تكون آلهة 

قال تعالى إِوَمَا نَتََرّلُ إِلّا بأَمْرِ رَبّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيدِينَا وَمَا خَلْقَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبّكَ نَسِيا 
4مريم64 فإن ما في الأجسام من حركه طبعية فإنما أصلها السكون فإنه إذا خرجت عن مستقرها 
كانت بطبعها تطلب مستقرها وما فيها من حركة قسرية فأصلها من القاسر القاهر فلم تبق حركة 
اختيارية إلا عن الإرادة والحركات إما إرادية وإما طبعية وإما قسرية لآن الفاعل المتحرك إن 
كان له شعور بها فهي الإرادية وإن لم يكن له شعور فإن كانت علي وفق طبع المتحرك فهي الطبعية 
وإن كانت علي خلاف ذلك فهي القسرية -وبينا أن ما السعواث والأرض وما بينهما من حركة 
الأفلاك والشمس والقمر والنجوم وحركة الرياح والسحاب والمطر والنبات وغيرٍ ذلك فإنما هو 

بملائكة الله تعالي الموكلة بالسموات والأرض الذين إلا يَسْبُِونَهُ بِالقَوْلِ وَهْم بأمْرِهِ يَعْمَلُونَ 
] الأنبياء27 كما قال تعالي [فَالْمَْبْرَاتِ أمراً ) النازعات5 [فَالمْقَسّمَاتِ أمْراً )الذاريات4 وكما 
دل الكتاب والسنة علي أصناف الملائكة وتوكلهم بأصناف المخلوقات ولفظ الملك يشعر بأنه 
رسول منفذ لأمر غيره فليس لهم من الأمر شئ بل [ِوَكَم مّن مَلّكِ في السّمَاوَاتِ لا نُعْنِي شَفَاعَتُهُمْ 
شَيْئاً إلا من بَعْدِ أن يَأَدّنَ اللَهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى ) النجم26 و ( وَمَا نَتَتَرْكُ إلا بأمر رَبَّكَ لَهُ مَا بَيْنَ 
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والقرآن ينفي أن تكون الملائكة أربابا أو أن تكون آلهة ويكون لها غير ما للرسول الذي لا يفعل إلا 

بعد أمر مرسله ولا يشفع إلا بعد أن يؤذن له في الشفاعة وقد رد الله ذلك على من زعمه من العرب 

والروم وغيرهم من الأمم فقال تعالى وما تر إِلّا بر رَبك لَه ما بيْنَ ينا وَما لقنا وما َْنَ 
ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبّكَ نَسِيَاْ |مريم264 


وقدائبت أن حيريل قل له النبى ضلى الله عليه وبلم ما يمتعك أن تزورذا أكثر ما تزوونا فانزل الله 
هذه الآية وهذا يبين أن نزول جبريل إلى الأرض وأنه لا يتنزل إلا بأمر اللهة 


أن الملائكة لا تزال تنزل بالليل والنهار الى الارض 
أن الملائكة لا تزال تنزل بالليل والنهار الى الارض كما قال تعاليإِبْتَرْلُ الْمَلائكَة بالْرُوح مِنْ 
ره عَلَى مَن يشَاءُ مِنْ عِبَادِِ) النحل2 9 وقال تعالى (ِوَمَا نَتَدَرَل إِلّا بأمْرٍ رَبّكَ لَه ما بَيْن أَبِينَا وَمَا 
خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ دَلِكَ وَمَا كَانَ رَبْكَ نَسِيَا 1)مريم64 وفى الصحيحين2 عن أبى هريرة وأبى 
سعيد رضى الله عنهما عن النبى أنه قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 
ويجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج اليه الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم 
كيف تركتم عبادى فيقولون اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون وكذلك ثبت فى 
الصحيح عن أبى هريرة عن النبى أنه قال ان لله ملائكة سياحين فضلا يتتبعون مجالس 
الذكر فاذا مروا على قوم يذكرون الله تعالى ينادون هلموا الى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم الى السماء 
الدنيا قال فيسألهم ربهم وهم أعلم بهم ما يقول عبادى قال فيقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك 
ويمجدونك وفى رواية لمسلم ان لله ملائكة سيارة فضلا عن كتاب الناس يتبعون مجالس 
الذكر فاذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا حتى يملأوا ما بينهم وبين سماء 
الدذنا قاذ ككر فوا خريحوا لى سبعدوا :الى النيعاء قال فسالهم الل هن وجل وهر أعله دهم من أبن تحفكد 
فيقولون جئنا من عند عبادك فى الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك 
الحديث بطوله4 


أقاعدة في المحبة ج: 1[ ص: 10 
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الرب تعالى موصوف بصفات الكمال التى لا غاية فوقها 
قال تعالى ( رَبُ السّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا بَْنَهُمَا فَاعْبْدُهُ وَاصْطْبِرٌ لِعِبَادَتِه هَلْ تَعْلَمْلَهُ سَمِياً) مريم65 
أن الكمال لازم لواجب الوجود واجب له يمتنع سلب الكمال عنه والكمال أمور وجودية فالأمور 
العدمية لا تكون كمالا إلا إذا تضمنت أمورا وجودية إذ العدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون 
كمالا فإن الله سبحانه إذا ذكر ما يذكره من تنزيهه ونفى النقائص عنه ذكر ذلك في سياق إثبات 
صفات الكمال له كقوله تعالى الله لآ إلّة إلا هْوَ الْحَُ الْقَيُومْ لآ تأَخْدُهُ سِنَةٌ وَلآَ نَوْمْ ] البقرة255 
فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيومية وهذه من صفات الكمال وكذلك قوله ١‏ لا 
يَعْزْبْ عَنْهُ مِتْقَالَ ذَرَةٍ في السَّمَاوَاتِ وَلَّا في الأرض )سبأ3 فإن نفى عزوب ذلك عنه يتضمن علمه 
به وعلمه به من صفات الكمال وكذلك قوله وَلَقَدْ خَلَفَنَا السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنّة 
َيّام وَمَا مَمَنَا مِن لُعُوبِ 4 ق38 فتنزيهه لنفسه عن مس اللغوب يقتضى كمال قدرته والقدرة من 
صفات الكمال فتنزيهه يتضمن كمال حياته وقيامه وعلمه وقدرته وهكذا نظائر ذلك فالرب تعالى 
موصوف بصفات الكمال التي لا غاية فوقها إذ كل غاية تفرض كمالا إما أن تكون واجبة له أو ممكنة 
أو ممتنعة والقسمان الأخيران باطلان فوجب الأول فهو منزه عن النقص وعن مساواة شيء من 
الأشياء له في صفات الكمال بل هذه المساواة هي من النقص أيضا وذلك لأن المتماثلين يجوز على 
أحدهما ما يجوز على الآخر ويجب له ما يجب له ويمتنع عليه ما يمتنع عليه فلو قدر أنه ماثل شيئا 
في شيء من الأشياء للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع على ذلك الشيء وكل ما سواه ممكن 
قابل للعدم بل معدوم مفتقر إلى فاعل وهو مصنوع مربوب محدث فلو ماثل غيره في شيء من 
الأشياء للزم أن يكون هو والشيء الذي ماثله فيه ممكنا قابلا للعدم بل معدوما مفتقرا إلى فاعل 
مصنوعا مربوبا محدثا وقد تبين أن كماله لازم لذاته لا يمكن أن يكون مفتقرا فيه إلى غيره فضلا عن 
أن يكون ممكنا أو مصبنوعا أو محدذا فلو قد ر ممائلة غيره له في شيع من الاشياء للزم كون الشيء 
الواحد موجودا معدوما ممكنا واجبا قديما محدثا وهذا جمع بين النقيضين فالرب تعالى مستحق 
للكمال على وجه التفصيل كما أخبرت به الرسل فإن الله تعالى أخبر أنه بكل شيء عليم وعلى كل 
شيء قدير وأنه سميع بصير وأنه عليم قدير عزيز حكيم غفور رحيم ودود مجيد وأنه يحب المتقين 
والمحسنين والصابرين ويرضى عن الذين أمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الفساد ولا يرضى 
لعباده الكفر وأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش وأنه كلم 
موسى تكليما وناداه وناجاه إلى غير ذلك مما جاء به الكتاب والسنة ‏ وقال في التنزيه ١‏ لَيْسَ 
كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) الشورى1 1[ هَل تَعْلَمْ َهُ سَميَآً 4 مريم65 (قَلا تَضْرِبُواأً له الأمتَاَ ) النحل74 إِوَلْمْ يَكُن 
لَهُ كُفُواً أْحَدٌ ؛ الإخلاص4 ١‏ قلا تَجِعَلُوا لله أندّاداً وَأَنتُمْ َعلَمُونَ ) البقرة22 فنزه نفسه عن النظير 
باسم الكفء والمثل والند والسمى وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع وكتبنا رسالة 
مفردة في قوله | ليس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ] الشنورى11 ومافيها من الأسرار والمعاني الشريفة 
فهذه طريقة الرسل وأتباعهم من سلف الأمة وأئمتها إثبات مفصل ونفي مجمل إثبات صفات الكمال 
على وجه التفصيل ونفي النقص والتمثيل كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد الله الصمد! 
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فإن الله تعالى وصف نفسه بصفات الكمال على وجه التفصيل فأخبر أنه بكل شيء عليم وعلى كل 

شيء قدير وأنه عزيز حكيم غفور ودود سميع د بصير إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته وأخبر أنه 

ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد وقال تعالى اك تلك [نينيكا | مرب 64 فأثبت لنفسه ما 

يستحقه من الكمال بإثبات الأسماء والصفات ونفى عنه مماثلته المخلوقات ولهذا كان مذهب سلف 

الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير 

تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل يثبتون له الأسماء والصفات وينفون عنه مماثلة 
المخلوقات إثبات بلا كمثيل وتنزيه بلا تعطيل/ 


إثبات ما اثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا 
تعطيل 
قال تعالى ( رَبُ السّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبْدْهُ وَاصْطْبرْ لِعِبَادَتَهِ هَلْ تَعْلَمْ لَهُ سَمِيّاً)مريم65 
فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 
به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى [سُبْحَانَ 
رَبّكَ رَبٌ الْعرَّةِ عَمّا يَصِفُونَ (180) وَسَّلامٌ عَلَى الْمْرْسَلِينَ(181) وَالْحَمْدُ بِلّهِ رَبٌ 
الْعَالَمِينَ(182الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف 
باسح بوره خسن الح ا لك ار رتراك وكات | فَاعْبْدْهُ وَاصْطْبِرْ لعبّادته هَلْ 
تَعْلَمْ لَهُ سَمِيّاً |مريم265 
فاق بد اللعيد أن يفك رقنا نهنه ناته له مق ضفاك الكمال ركفي حتدها تحب تكره نه يدا مضنا 
هذه الحال ولا بد له فى أحكامه من ان يثبت خلقه وأمره فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم 
مشيتته ويثبت امره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا 
خاليا من الزلل وهذا يتضمن التوحيد فى عبادته وحده لا شريك له وهو التوحيد فى القصد 
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والإرادة والعمل والأول يتضمن التوحيد فى العلم والقولك كمادل على ذلك سورة قل هو الله 
احد ودل على الآخر سورة قل يأأيها الكافرون وهماسورتا الإخلاص وبهما كان النبى يقرأ 
بعد الفاتحة فى ركعتى الفجر وركعتى الطواف وغير ذلك فأما الأول وهو التوحيد فى 
الصفات فالأصل فى هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا 
وإثباتا فيثبت لله ما اثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه ولاك كد يلها ونين 
عنه ما نفاه عن نفسه مع اثبات ما اثبته من الصفات من غير الحاد لا فى أسمائه ولا فى آياته فإن الله 
تعالى ذم الذين يلحدون فى أسمائه وآياته كما قال تعالى وله الأَمْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بها وَدَرُوأ 
الّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ سَيُخْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) الأعراف180 وقال تعالى إإنَّ الَذِينَ 
يلحِدُونَ فِي آيَانا لا يَحْقَوْنَ عَلَيَْا من يُلْقَى في النَارِ خَيْرْ أم مّن يَأتِي آمنا يوم الْقَِامَةٍ اعْمَلُوا مَا نتم 
إِنّهُ ِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) فصلت40 فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفى مماثلة 
المخلوقات اثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل كما قال تعالى ! لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البَِصِيرُ 
الشورى11 2< ففى قوله ١‏ لَيْسَ كَمِثْلِهِ ثنَيْءٌ) الشورى11 رد للتشبيه والتمثيل وقوله + 
وَهْوَ السّمِيعٌ البٍصِيرٌ ) الشورى11 رد للإلحاد والتعطيل والله سبحانه بعث رسله2 باثبات 
مفصل ونفى مجمل فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه 
والتمثيل كما قال تعالى ١‏ فَاعْبْدهُ وَاصْطْبِرْ لِعبَادَتِهِ هَل تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَآ #مريم65 قال اهل اللغة هل 
تعلم له سميا أى نظيرا يستحق مثل اسمه ويقال مساميا يساميه وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس 
( هَل تَعْلّمُ لَهُ سَمِيّأ 1|مريم65 مثيلا أو شبيها وقال تعالى ١‏ لْمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ(ِ3) وَلَمْ يَكُن لَهُ 
كُفُواً أَحَدّ(4) الاخلاص4-3! 


وقوله | لَيْسَ كَمِئْلِهِ شَيْءٌ ) الشورى11 وقوله ( هَل تَعْلَمُ لَه سَمِيَاً )مريم65 وهؤلاء الايات 
انما يدللن على انتفاء التجسيم والتشبيه” 


ان الله لا كفو له ولا ند له ولا مثل له ولا سمى له 
قال تعالى ( رَبُ السّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبْدُهْ وَاصْطْبِرٌ لِعِبَادتَه هَلْ تَعْلَمْ لَهُ سَمِيّاً)مريم65 
والقرآن ملآن من توحيد الله تعالى وأنه ليس كمثله شىء فلا يمثل به شىء من المخلوقات فى شىء 
من ألاشياء إذ ليس كمثله شىء لافى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله ولا فيما يستحقه من العبادة 
والمحبة والتوكل والطاعة والدعاء وسائر حقوقه قال تعالى (رَبٌ السّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا 
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فَاعْبْدْهُ وَاصْطَبِرْ لعبَادته هَل تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّآً |مريم65 فلا أحد يساميه ولا يستحق أن يسمى بما يختص 
به من الأسماء ولا يساويه فى معنى شىء من الأسماء لا فى معنى الحى ولا العليم ولا القدير ولا 
غير ذلك من الأسماء ولا فى معنى الذات والموجود ونحو ذلك من الأسماء العامة ولا يكون إلها ولا 
ربا ولا خالقا فقال تعالى ! قل هْوَ الله أَحَد(1) لَهُ الصَّمَدُ(2) لَمْ يلد وَلَمْ يُولَذَ!ِ3) وَلَمْ يكن لَهُ كُقُواً 
أحَدْ (4) الاخلاص 4-1 فلم يكن أحد يكافيه فى شىء من الأشياء فلا يساويه شىء ولا يماثله شىء 
ولا يعادله شىء قال تعالى الحَمْد ِل الَذِي خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظَلَمَات وَالنُورَ ْم الَذينَ 
كَفَرُوأ بَِبّهم يَْدُِونَ ) الأنعام1 وقال تعالى (فَكُبكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْعَاوُونَ(94) وَجْنُودُ ليس 
أَجْمَعُونَ (95) َالُوا وَهُمْ فيهًا يَخْتَصِمُونَ (96] تَاللَهِ إن كُنَا لفي ضَلال مُبِين (97) إِذْ إِذْ نُسَويكُم برَبٌ 
الْعَالَمِينَ (98) الشعراء98-94 وقال تعالى [وَيَعْبْدُونَ من دون اله مَا لآ يَملِكُ لَهُمْ رزقاً مّنَ 
المسّماوَات وَالأرْض شتا وَلآ يَسْتَطِيعُونَ (73) قلا تَضْرِيوأ له الال إنَ الله يَْلمُ ونم لآ 
تَعْلَمُونَ (74) النحل73 -74! 


وقال تعالى ذ فى النفى ( لَيِسَ كَمثْلِهِ شَيْءٌ ) الشورى1 1 إفَلا تَجْعَلُوأ لَه أنداداً وَأَنتمْ تَعْلَمُونَ 
) البقرة22 قال تعالى [ هَل تَْلَمُ لَهُ يام مريم65 [ وَلَمْ يَكُن لّهُ ُهُواً َحَدَّ ) الإخلاص4 فبين فى هذه 
الآيات ان الله لا كفو له ولا ند له ولا مثل له ولا سمى له فمن قال إن علم الله كعلمى أو قدرته كقدرتى 
أو كلامه مثل كلامى أو إرادته ومحبته ورضاه وغضبه مثل إرادتى ومحبتى ورضائى وغضبى أو 
استوأه على العرش كاستواء أو نزوله كنزولى أو اتيانه كاتيانى ونحو ذلك فهذا قد شبه الله ومثله 

بخلقه تعالى الله عما يقولون وهو ضال خبيث مبطل بل كافر ومن قال ان الله ليس له علم ولا 

قدرة ولا كلام ولا مشيئة ولا سمع ولا بصر ولا محبة ولا رضى ولا غضب ولا استواء ولا اتيان 
ولا نزول فقد عطل اسماء الله الحسنى وصفاته العلى وألحد فى اسماء الله وآياته وهو ضال خبيث 
مبطل بل كافر بل مذهب الأئمة والسلف اثبات الصفات ونفى التشبيه بالمخلوقات اثبات بلا تشبيه 
وتنزيه بلا تعطيل كما قال نعيم بن حماد الخزاعى شيخ البخارى من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد 
ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها وممايبين ذلك أن 
الله تعالى أخبرنا ان فى الجنة ماء ولبنا وخمرا وعسلا ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وغير ذلك 
وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس فى الدنيا مما فى الجنة الا الاسماء فاذا كانت المخلوقات فى 
الجنة توافق المخلوقات فى الدنيا فى الاسماء والحقائق ليست مثل الحقائق فكيف يكون الخالق مثل 
المخلوق إذا وافقه فى الاسم والله تعالى قد اخبر انه سميع بصير واخبر عن الانسان انه سميع 
بصير وليس هذا مثل هذا واخبر انه حى وعن بعض عباده أنه حى وليس هذا مثل هذا واخبر انه 

رؤوف رحيم واخبر عن نبيه انه رؤوف رحيم وليس هذا مثل هذا واخبر انه عليم حليم واخبر عن 
بعض عباده بأنه عليم حليم وليس هذا مثل هذا وسمى نفسه الملك وسمى بعض عباده الملك وليس هذا 
مثل هذا وهذا كثير فى الكتاب والسنة فكان سلف الأمة وأئمتها كأئمة المذاهب مثل ابى حنيفة ومالك 
والشافعى واحمد وغيرهم على هذا إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل لا يقولون بقول أهل التعطيل 
نفاة الصفات ولا بقول أهل التمثيل المشبهة للخالق بالمخلوقات فهذه طريقة الرسل ومن آمن بهم 
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وأما المخالفون للرسل صلوات الله وسلامه عليهم من المتفلسفة وأشباههم فيصفون الرب تعالى 
بالضفات السلبية. .ليس كذا ليس كذا ليس .كذا ولا يصفونه يشىء:من صفات الاثيات بل بالسلب الذى 
يوصف به المعدوم فيبقى ما ذكروه مطابقا للمعدوم فلا يبقى فرق بين ما يثبتونه وبين المعدوم وهم 
يقولون إنه موجود ليس بمعدوم قيتناقضون يثبتونه من وجه ويجحدونه من وجه أخر ويقولون إنه 
وجود مطلق لا يتميز بصفة وقد علم الناس ان المطلق لا يكون موجودا فانه ليس فى الأمور 

الموجودة ما هو مطلق لا يتعين ولا يتميز عن غيره وإنما يكون ذلك فيما يقدره المرء فى نفسه فيقر 
أمرا مطلقا وان كان لا حقيقة له فى الخارج فصار هؤلاء المتفلسفة الجهمية المعطلون لا يجعلون 
الخالق سبحانه وتعالى موجودا مباينا لخلقه بل إما ان يجعلوه مطلقا فى ذهن الناس أو يجعلوه حالا فى 
المخلوقات أو يقولون هو وجود المخلوقات ومعلوم أن الله كان قبل ان يخلق المخلوقات وخلقها فلم 
يدخل فيها ولم يدخلها فيه فليس فى مخلوقاته شىء من ذاته ولا فى ذاته شىء من مخلوقاته وعلى ذلك 
دل الكتاب والسكة واتفق. عليه سلف الأمة وأئمقها فالحهمية المغطلة نقاة الضفات من المتفلسفة 
والمعتزلة وغيرهم الذين امتحنوا المسلمين كما تقدم كانوا على هذا الضلال فلما أظهر الله تعالى أهل 
السنة والجماعة ونصرهم بقى هذا النفى فى نفوس كثير من اتباعهم فصاروا يظهرون تارة مع 

الرافضة القرامطة الباطنية وتارة مع الجهمية الاتحادية وتارة يوافقونهم! 


مذهب السلف والأئمة اثبات الصفات ونفى مماثلتها لصفات المخلوقات 
قال تعالى ( رَبٌ السّمَاوَات وَالَأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبْدمُ وَاصْطَبِرٌ لِعِبَادَتهِ هَل تَعْلَمُلَهُ سَمياً) مريم65 
ومذهب سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله فى النفى 
والاثبات والله سبحانه وتعالى قد نفى عن نفسه مماثلة المخلوقين فقال الله تعالى (قُن هْوَ الله 

َحَد (1) اللّهُ الصَّمَدُ 2 لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَد(ِ3 وَلَمْ يكن لَهُ كُفُواً أَحَدّ(4) فبين أنه لم يكن أحد كفوا له 
وقال تعالى (ِهَلْ تَعْلم له سَمِيَاً )مريم65 فأنكر أن يكون له سمى وقال تعالى قلا تَجْعَلُوأ له أنداداً 
)البقرة225 وقال تعالى [فَلا تَضْرِبُوا بل الأمْثَالَ ) النحل74 وقال تعالى ١‏ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ 
] الشنورى11 ففيما أخبر به عن نفسه من تنزيهه عن الكفؤ والسمى والمثل والند وضرب الأمثال 
له بيان أن لا مثل له فى صفاته ولا أفعاله ففيما أخبر به عن نفسه من تنزيهه عن الكفؤ والسمى 
والمثل والند وضرب الأمثال له بيان أن لا مثل له فى صفاته ولا أفعاله فان التماثل فى الصفات 
والأفعال يتضمن التماثل فى الذات فان الذاتين المختلفتين يمتنع تماثل صفاتهما وأفعالهما اذ تمائل 
الصفات والأفعال يستلزم تمائل الذوات فان الصفة تابعة للموصوف بها والفعل أيضا تابع للفاعل بل 
هو مما يوصف به الفاعل فاذا كانت الصفتان متمائلتين كان الموصوفان متماثلين حتى أنه يكون بين 
الصفات من التشابه والاختلاف بحسب ما بين الموصوفين كالانسانين كما كانا من نوع واحد فتختلف 
مقاديرهما وصفاتهما بحسب اختلاف ذاتيهما ويتشابه ذلك بحسب تشابه ذلك كذلك اذا قيل بين 
الأتساة و الفوبى تشاية هق جية أن هذا حيو ان و هذا حيو ان اختلاف من حدية أن هذا ناطق وهذا 
صاهل وغير ذلك من الامور كان بين الصفتيت من التثنايه والأختلاف يحسب ما بيخ الذائين وخلك أن 
الذات الفحر ده عن الضفة لأ ترجد الآ فى الذهن فالذفن يقدر ذاثا مجر ذة عن الصفة ويقدر وجودا 
مطلقا لا يتعين وأما الموجودات فى أنفسها فلا يمكن فيها وجود ذات مجردة عن كل صفة ولا وجود 
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مطلق لا يتعين ولا يتخصص-. واذذا قال من قال من أهل الاثبات للصفات انا اثبت صفات الله 
زائدة على ذاته فحقيقة ذلك أنا نثبتها زائدة على ما أثبتها النفاة من الذات فان النفاة اعتقدوا ثبوت 
ذات مجردة عن الصفات فقال أهل الاثبات نحن نقول باثبات صفات زائدة على ما اثبته هؤلاء 

وأما الذات نفسها الموجودة فتلك لا يتصور أن تتحقق بلا صفة أصلا بل هذا بمنزلة من قال اثبت 
انسانا لا حيوانا ولا ناطقا ولا قائما بنفسه ولا بغيره ولا له قدرة ولا حياة ولا حركة ولا سكون أو 
نحو ذلك أو قال أثبت نخلة ليس لها ساق ولا جذع ولا ليف ولا غير ذلك فان هذا يثبت ما لا حقيقة له 
فى الخارج ولا يعقل ولهذا كان السلف والأئمة يسمون نفاة الصفات معطلة لأن حقيقة قولهم 
تعطيل ذات الله تعالى وان كانوا هم قد لا يعلمون ان قولهم مستلزم للتعطيل بل يصفونه بالوصفين 
المتناقفضين فيقولون هو موجود قديم واجب ثم ينفون لوازم وجوده فيكون حقيقة قولهم موجود ليس 
بموجود حق ليس بحق خالق ليس بخالق فينفون عنه النقيضين إما تصريحا بنفيها واما امساكا عن 
الاخبار بواحد منهما ولهذا كان محققوهم وهم القرامطة ينفون عنه النقيضين فلا يقولون 
موجود ولا لا موجود ولا حى ولا لا حى ولا عالم ولا لا عالم قالوا لآأن وصفه بالاثبات تشبيه له 
بالموجودات ووصفه بالنفى فيه تشبيه له بالمعدومات فآل بهم اغراقهم فى نفى التشبيه الى أن وصفوه 
بغاية التعطيل ثم أنهم لم يخلصوا مما فروا منه بل يلزمهم على قياس قولهم أن يكونوا قد شبهوه 
بالممتنع الذى هو أخس من الموجوذ والمعدوم الممكن ففروا فى زعمهم من تشبيهه بالموجودات 
والمعدومات ووصفوه بصفات الممتنعات التى لا تقبل الوجود بخلاف المعدومات الممكنات وتشبيهه 
بالممتنعات شر من تشبيهه بالموجودات والمعدومات الممكنات ومافر منه هؤلاء الملاحدة ليس 
بمحذور فانه اذا سمى حقا موجودا قائما بنفسه حيا عليما رؤوفا رحيما وسمى المخلوق بذلك لم يلزم 
من ذلك أن يكون مماثلا للمخلوق اصلا ولو كان هذا حقا لكان كل موجود مماثلا لكل موجود ولكان 
كل معذوم ممائلاً لكل معدوم ولكان كل ما ينفى عنه:'شىء من الصفات ممائلا لكل ما ينفى عنه ذلك 
الوضنف: فاذا:قيل السواد مويحود كان على قول هؤالاء: قد جحلنا كل مو جود مماكلة للصواد .و اذا قلتا 
البياض معدوم كنا قد جعلنا كل معدوم مماثلا للبياض ومعلوم أن هذا فى غاية الفساد ويكفى هذا 

خزيا لحزب الالحاد واذا لم يلزم مثل ذلك فى السواد الذى له أمثال بلا ريب فاذا قيل فى خالق 
العالم أنه موجود لا معدوم حى لا يموت قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فمن أين يلزم أن يكون مماثلا لكل 
موجود ومعدوم وحى وقائم ولكل ما ينفى عنه العدم وما ينفى عنه صفة العدم وما ينفى عنه الموت 
والنوم كأهل الجنة الذين لا ينامون ولا يموتون وذلك أن هذه الاسماء العامة المتواطئة الى تسميها 
التهاة امات الاحتابرع نواة اتدقك ببدداننها في محاليا |0" تفاضلت كالضر نو تكوه وسو ام ميت 

مشككة وقيل أن المشككة نوع من المتواطئة اما أن تستعمل مطلقة وعامة كما اذا قيل الموجود 
ينقسم الى واجب وممكن وقديم ومحدث وخالق ومخلوق والعلم ينقسم الى قديم ومحدث واما أن 

تستعمل خاصة معينة كمااذا قيل وجود زيد وعمرو وعلم زيد وعمرو وذات زيد وعمرو فاذا 
استعملت خاصة معينة دلت على ما يختص به المسمى لم تدل على ما يشركه فيه غيره فى الخارج 
فان ما يختص به المسمى لا شركة فيه بينه وبين غيره فاذا قيل علم زيد ونزول زيد واستواء زيد 
ونحو ذلك لم يدل هذا الا على ما يختص به زيد من علم ونزول واستواء ونحو ذلك لم يدل على ما 
يشركه فيه غيره لكن لما علمنا أن زيدا نظير عمرو وعلمنا أن علمه نظير علمه ونزوله نظير نزوله 
واستواءه نظير استوائه فهذا علمناه من جهة القياس والمعقول والاعتبار لا من جهة دلالة اللفظ فاذا 
كان هذا فى صفات المخلوق فذلك فى الخالق أولى فاذا قيل علم الله وكلام الله ونزوله واستواؤه 
ووجوده وحياته ونحو ذلك لم يدل ذلك على ما يشركه فيه أحد من المخلوقين بطريق الاولى ولم يدل 
ذلك على مماثلة الغير له فى ذلك كما دل فى زيد وعمرو لأنا هناك علمنا التماثل من جهة الاعتبار 
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والقياس لكون زيد مثل عمرو وهنا نعلم أن الله لا مثل له ولا كفو ولا ند فلا يجوز أن نفهم من ذلك أن 
علمه مثل علم غيره ولا كلامه مثل كلام غيره ولا استواءه مثل استواء غيره ولا نزوله مثل نزول 
غيره ولا حياته مثل حياة غيره ولهذا كان مذهب السلف والأئمة اثبات الصفات ونفى مماثلتها 
لصفات المخلوقات فالله تعالى موصوف بصفات الكمال الذى لا نقص فيه منزه عن صفات النقص 
مطلقا ومنزه عن أن يماثله غيره فى صفات كماله فهذان المعنيان جمعا التنزيه وقد دل عليهما قوله 
تعالى ( قُلْ هْوَ الَّهُ أَحَدْ(1) اللّهُ الصَّمَدُْ(2) الاخلاص2-1 فالاسم الصمد يتضمن صفات 
الكمال والاسم الأحد يتضمن نفى المثل كما قد بسط الكلام على ذلك فى تفسير هذه السورة 

فالقول فى صفاته كالقول فى ذاته والله تعالى ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله 
لكن يفهم من ذلك أن نسبة هذه الصفة الى موصوفها كنسبة هذه الصفة الى موصوفها فعلم الله وكلامه 
ونزوله واستواؤه هو كما يناسب ذاته ويليق بها كما أن صفة العبد هى كما تناسب ذاته وتليق بها 
ونسبة صفاته الى ذاته كنسبة صفات العبد الى ذاته ولهذا قال بعضهم اذا قال لك السائل كيف ينزل أو 
كيف استوى أو كيف يعلم أو كيف يتكلم ويقدر ويخلق فقل له كيف هو فى نفسه فاذا قال أنا لا أعلم 
كيفية ذاته فقل له وأنا لا أعلم كيفية صفاته فان العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف! 


قد علم بالشرع مع العقل أن الله تعالى ليس كمثله شيء 


قال تعالى ( رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَاَتَهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَميّاً)مريم65 


فالذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه وقد دل على ذلك العقل فإن المثلين اللذين 
يسد أحدهما مسد الآخر يجب لأحدهما ما يجب للآخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجوز عليه ما يجوز عليه فلو 

كان للخالق مثل للزم أن يشتركا فيما يجب ويجوز ويمتنع والخالق يجب له الوجود والقدم ويمتنع عليه العدم 

فيلزم أن يكون المخلوق واجب الوجود قديما أزليا لم يعدم قط وكونه محدثا مخلوقا يستلزم أن يكون كان معدوما 
فيلزم أن يكون موجودا معدوما قديما محدثا وهو جمع بين النقيضين يمتنع في بداية العقول وأيضا فالمخلوق يمتنع 
عليه القدم ويجب له سابقة العدم فلو وجب للخالق القديم ما يجب له لوجب كون الواجب للقدم واجب الحدوث بعد 
العدم وه اجمع بين التفحنين لال الصريع يجزعيان الله لبس كماله شويه والكلام على هذا فرط في موضيع 

آخر 


الطريقة التى جاء بها القرآن هى الطريقة الموافقة لصريح المعقول وصحد 
المنقول 
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قال تعالى ( رَبُ السّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبْدْهُ وَاصْطْبِرْ لِعِبَادَتَه هَلْ تَعْلَمْ لَهُ سَمِيّاً)مريم65 
وأما السلف والأئمة فلم يدخلوا مع طائفة من الطوائف فيما ابتدعوه من نفى او اثبات بل 
اعتصموا بالكتاب والسنة وراوا ذلك هو الموافق لصريح العقل فجعلوا كل لفظ جاء به الكتاب والسنة 
من اسمائه وصفاته حقا يجب الأيمان به وان لم تعرف حقيقة معناه وكل لفظ احدثه الناس فاثبته قوم 
ونفاه اخرون فليس علينا ان نطلق اثباته ولا نفيه حتى نفهم مراد المتكلم فان كان مراده حقا موافقا لما 
جاءت به الرسل والكتاب والسنة من نفى او اثبات قلنا به وان كان باطلا مخالفا لما جاء به الكتاب 
والسقة من نفى او اتياك متعنا القول بهو راوا ان الطريقة الثى جاء بها القران هى الطريقة الموافقة 
لصريح المعقول وصحيح المنقول وهى طريقة الأنبياء والمرسلين وان الرسل صلوات الله عليهم 
جاؤوا بنفى مجمل واثبات مفصل ولهذا قال سبحانه وتعالى [سُْبْحَانَ رَبَّكَ رَبٌ الْعِرَّةِ عَمّا يَصِفُونَ 
(180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ(181) وَالْحَمْد لَه رَبّ الْعَالَمِينَ 4182 الصافات181-180 فسبح 
نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب 
وطريقة الرسل هى ما جاء بها القرآن والله تعالى فى القران يثبت الصفات على وجه التفصيل وينفى 
عنه على طريق الاجمال التشبيه والتمثيل فهو فى القرآن يخبر أنه بكل شىء عليم وعلى كل 
شىء قدير وانه عزيز حكيم غفور رحيم وانه سميع بصير وانه غفور ودود وانه تعالى على عظم 
ذاته يحب المؤمنين ويرضى عنهم ويغضب على الكفار ويسخط عليهم وانه خلق السموات والآارض 
فى ستة ايام ثم استوى على العرش وانه كلم موسى تكليما وانه تجلى للجبل فجعله دكا وامثال ذلك 
ويقول فى النفى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ] الشورى11 [ِهَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَا 1مريم65 إفَلا تَضْرِبُوأ لله 
الأَمْنَالَ ) النحل74 ( قُلْ هْوَ اللَهُ أَحَدْ !41 اللّهُ الصَّمَدُ! 12 لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَد! 3) وَلَمْ يكن لَّهُ كُفُواً أَحَدْ(4) 
الاخلاضن 4-1 فيثيت الصفات وينفى مماكلة المخلوقات: .ولما كانت طريقة السلف ان يضفوا الله يما 
وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ' 


وذكر تعالى في سورة الاخلاص أنه أحد ليس له كفوا أحد فنفى بذلك أن يكون شيئا من الأشياء له 
كفوا وبين أنه أحد لا نظير له2 


من سوى بين الخالق والمخلوق فى الحب له أو الخوف منه والرجاء له فهو 
مشرك 
قال تعالى ( رَبُ السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَبْنّهُمَا فَاعْبدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادتِهِ هَل تَعْلَم لَهُ سمي مريم65 
وأصل دين الإسلام أن نعبد الله وحده ولا نجعل له من خلقه ندا ولا كفوا ولا سميا قال تعالى | 
فَاْبْدهُ وَاصْطْيرٌ لِعبَادتِهِ هَل تَعْلمْلهُ سَمِياً #مريم65 وقال تعالى (ِوَكَمْ يكن لّهُ كُهُوا أحَدْ 
1 ولا خا ا 0 البٍصِير 0 اي 


م د 
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الله أى الذنب اعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أى قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك 
قلت ثم اى قال أن تزانى بحليلة جارك فأنزل الله تصديق رسوله وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلَها 
آخَرَ وَلَا يَقتُلُونَ النفنَ الَتِي حَرّمَ اله إلا بِالْحَقَ وَلَايَرُْونَ وَمَن يَفعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أناماً ) الفرقان68 
الآية وقال تعالى وَمِنَ النّاس مَن يَتَحِدُ من دون اللهِ أنتاداً يُحِبُونَهُمْ كَحْب الله وَالَذِينَ آمَنُوأ أَشّدُ حب 
لَه )البقرة165 فمن سوى بين الخالق والمخلوق فى الحب له أو الخوف منه والرجاء له فهو 
مشرك و النين نهئ اكد عق نقيق البرك وجليلة حت قال من حلف بغير الله فقد أشرك رواه 
أبو داود وغيره وقال له رجل ما شاء الله وشئت فقال أجعلتنى لله ندا بل ما شاء الله وحده وقال لا 
تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد و جاء معاذ بن جبل مرة فسجد له 
فقال ما هذا يا معاذ فقال يا رسول الله رأيتهم فى الشام يسجدون لأساقفتهم يا معاذ إنه لا يصلح 
السجود إلا لله ولو كنت آمرا أحدا ان يسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه 

1 

عليها 


ومن الفرقان أنه بين الفرق بين الخالق والمخلوق وان المخلوق لا يجوز أن يسوى بين الخالق 
والمخلوق فى شىء فيجعل المخلوق ندا للخالق”2 


قال تعالى ! رَبُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَمَا بَينَهُمَا فَاعْبدهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادتِه هَل تَعلَمْ لَه سّميًّ) مريم65 
الى امثال ذلك مما في كتاب الله من الآيات التي فيها تجريد التوحيد وتحقيقه فالاستغاثة والدعاء 
والمسألة والتوكل والرجاء والخشية والتقوى والانابة ونحو ذلك مما هو من خصائص حق الربوبية 
التي لا تصلح لملك مقرب ولا نبي مرسلة 


" العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر" 
قال تعالى ١‏ رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدَهُ وَاصْطْبِرٌْ لِعِبَادَتَهِ هَل تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً! مريم65 
وأما المقاصد فالقرآن أخبر بالعلم بالله والعمل له فجمع بين قوتى الإنسان العلمية والعملية الحسية 

والحركية الإرادية الإدراكية والإعتمادية القولية والعملية حيث قال ١‏ اعَبْدُوأ رَبَكُمْ ) البقرة21 


فالعبادة لابد فيها من معرفته والإنابة اليه والتذلل له والإفتقار اليه وهذا هو المقصود واذا 
حصيل الأعتر اق والريه والافر ار جد مرم كير هناد وآثالة كاق ويالا على صداهية وشقاء له كما جاء 


فى الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه كإيليس اللعين فإنه معترف بربه 


أمجموع الفتاوى ج: 27 ص: 339-338 
“مجموع الفتاوى ج: 13 ص: 14 
"الاستقامة ج: 2 ص: 25 


137 


مقر بوجوده لكن لما لم يعبده كان رأس الأشقياء وكل من شقى فباتباعه له كما قال (ِقَاكَ احرج مِنْهَا 
مَذْؤُوماً مَدْحُوراً لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأملأنّ جَهَنُمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ) الأعراف18 فلا بد أن يملأ جهنم منه 
ومن أتباعه مع أنه معترف بالرب مقر بوجوده وانما أبى واستكبر عن الطاعة والعبادة والقوة العلمية 
مع العدلية يدر لة القاعل و العان: ولهذ! قل الم ياذ عمل كالقيدر دلذ شن والمراة بلعم هذا همل 
القلب الذى هو انابته الى الله وخشيته له حتى يكون عابدا له فالرسل والكتب المنزلة أمرت بهذا 
وأوجبته بل هو رأس الدعوة ومقصودها وأصلها والطريقة النبوية القرآنية السنية الجماعية فيها العلم 
والعمل كاملين ففاتحة دعوة الرسل الأمر بالعبادة قال تعالى (يَا أيْهَا الس اغَبْدوا رَبَكُمْ الذي 
خَلَقَكُمْ وَالَذِينَ من قَبْلِكُمْ َعَلَكُمْ تتَقُونَ ) البقرة1 2 وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وذلك يتضمن الإقرار به وعبادته وحده فإن الإله هو المعبود ولم يقل 
حتى يشهدوا أن لارب إلا الله فإن اسم الله أدل على مقصود العبادة له التى لها خلق الخلق وبها أمروا 
وكذلك قوله لمعاد إنك تأتى قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله وقال نوح عليه السلام إأنِ اغْبْدُوا الله وَانَقُوهُ وَأَطِيعُونِ )نوح3 وكذلك 
الرسل فى سورة الأعراف وغيرها وقال تعالى ! فَاعْبْدهُ وَاصْطْبِرْ لِعبَادته 4مريم65! 


الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه 
وقوامه 

قال تعالى ! رَبٌّ السَّمَاوَاتِ وَالْأرْض وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبْدْهُ وَاصْطْبِرْ لِعِبَادَتَهِ هَل تَعْلمُ لَهُ سّميّا) مريم65 
أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل 
الإيمان وكما دل عليه القرآن لا كما يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم إن عبادته تكليف ومشقة 
وخلاف مقصود القلب لمجرد الإمتحان والإختبار أو لأجل التعويض بالأجرة كما يقوله المعتزله 
وخرف لندوان كان في الأصن الصداتجاها افو علي كتنر دري النفين واالمسيجانة ياجر العيد 
مَخْمَصَةٌ في سبيل الله وَل يَطَؤُونَ مَوْطِنئاً يَغيظ الْكُقَارَ وَل ينَاُونَ مِنْ عَدُوَ َْلا إل كُتبَ لَهُم به عَمَلَ 
صَالِحٌ إِنَّ لله لا يُصبِيعُ أَخْرَ الْمُحْسِنِينَ ) التوبة0120 الآيه وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك 
على قدر نصبك فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر الشرعى وإنما وقع ضمنا وتبعا لأسباب ليس 
هذا موضيعها وهذا بفسن فى موضعة -.وليذا لويس فى الكناب و النبنة وكلاع السلفع إطلاق القرل 
على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقه وإنما جاء ذكر 
التكليف فى موضع النفى كقوله إلآ يُكلَفْ اله فسا إِلأَوْسْعَهَا ) البقرة286١‏ لآ تُكلّف إلا تَفسَكَ 
) النساء84 ١‏ لآ تُكَلَفُْ تَفسنٌ إلآ وَسعَهًا ] البقرة233 إلا يُكَلَفْ الَّهُ تفساً إلا مَا آنَاهَا ) الطلاق7 أي 
وإن وقع فى الأمر تكليف فلا يكلف إلا قدر الوسع لا أنه يسمى ح جميع الشريعة تكليفا مع أن غالبها قرة 
العيون وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم وذلك لإرادة وجه الله والإنابة اليه وذكره وتوجه 
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الوجه اليه فهو إلإله الحق الذى تطمئن اليه القلوب ولا يقوم غيره مقامه فى ذلك أبدا قال الله تعالى ١‏ 
فَاعْبُدْهُ وَاصْطْبِرْ لعبّاتته هَلْ تَعْلَمْ لَهُ سَمِيّاً |مريم65! 


ذكر أول الخلق أدل على إمكان الإعادة 


سبحانه بين القدرة على الابتداء كقوله قال تعالى( وَيَقُولُ الْإنسَانٌ أَئدَا مَا مِثُ لسَؤْف أَخْرَجٌُ 
حَيَا(66) أوَلَا يَدْكُرُ الإنسَانُ أنَا خَلَْنَاهُ من قَبْلُ وَلَمْ يك شيْئا(467مريم66 -67 2 فالاستدلال على 
الخالق بخلق الانسان في غاية الحسن والاستقامة وهي طريقة عقلية صحيحة وهي شرعية دل القران 
عليها وهدى الناس اليها وبينها وأرشد اليها وهي عقلية فان نفس كون الانسان حادثا بعد أن لم يكن 
ومولودا ومخلوقا من نطفة ثم من علقة هذا لم يعلم بمجرد خبر الرسول بل هذا يعلمه الناس كلهم 
بعقولهم سواء أخبر به الرسول أو لم يخبر لكن الرسول أمر أن يستدليه ودل به وبينه واحتع به فهو 

دليل شرعي لان الشارع استدل به وأمر أن يستدل به وهو عقلي لأنه بالعقل تعلم صحته” 


و قد قال تعالى فى سورة القيامة | ألم يك نُطْفَةَ مّن مَنِيْ يُمتَى (37) ثُمّ كَانَ عَلَقَة فخَلَقَ 
قَسَوَّى(38) فَجَعَلَ مِنْهُ الرّوْجَيْنِ الذْكَرَ وَالْأنثى (39) َلَيْسَ ذَلِكَ بَِادِرٍ عَلَى أن يُحْيِيَ الْمَوْتَى (40) 
القيامة 40-37 .فهنا ذكر هذا على إمكان النشأة الثانية التى تكون من التراب و لهذا قال في موضع 
آخر إيَا أَيّْهَا النّانُ إن كُنتُمْ في رَيْبِ مَّنَ الْبَعْتْ فَإِنَا خَلَقَْاكُم مّن ثُرَابِ ثُمّ من نَْطْفَة) الحج5 ففي 
القيامة إستدل بخلقه من نطفة فإنه معلوم لجميع الخلق و في الحج ذكر خلقه من تراب فإنه قد علم 
بالأدلة القطعية و ذكر أول الخلق أدل على إمكان الإعادة و أماهنا فالمقصود ذكر ما يدل على 
الخالق تعالى إبتداء فذكر أنه خلق الإنسان من علق و هو من العلقة الدم يصير مضغة و هو قطعة 
لحم كاللحم الذي يمضغ بالفم ثم تخلق فتصور كما قال تعالى ثْمَ من مُضْعَة مُخَلَقََ وَغَيْرِ مُخَلَقَة 
لنْبَيّنَ لَكُمْ 4 الحج5 فإن الرحم قد يقذفها غير مخلقة فبين للناس مبدأ خلقهم و يرون ذلك بأعينهم 
و هذا الدليل و هو خلق الإنسان من علق يشترك فيه جميع الناس فإن الناس هم المستدلون و هم 
أنفسهم الدليل و البرهان و الاية فالإنسان هو الدليل و هو المستدل كما قال تعالى (وَفي أنفسِكُمْ ‏ قلا 
ُبْصِرُونَ الذاريات21 و قال (ِسَئْرِيهمْ آياتنَا في الآقاق وَفِي أَنفْسِهِخ حَنَّى يَتَبَيّنَ لَهُمْ أَنَهُ الْحَق 
فصلت53 و هذا كما قال فى آية أخرى أَم خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أم هُمُ الْخَالُِونَ 4الطور35 وهو 
دليل يعلمه الإنسان من نفسه و يذكره كلما تذكر فى نفسه و فيمن يراه من بني جنسه فيستدل به على 
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المبدأ و المعاد كما قال تعالى ! وَيَقُولُ الإنسان أَبدَا ما مثُ لسؤفت أخرَجٌ حَيَا (66) أَوَلَا يَدْكُْ 
الإنسانٌ أَنَا خَلَقْنَاهُ من قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْتا(167 مريم 67-66 1 


مما أمروا بتذكره آيات الله التى يستدلون بها على قدرته وعلى المعاد كقوله [ وَيَقُولُ الإنسَانٌ أَئِدا 
مَا مت لَسَؤْفَ أخْرَج حَيَا(66] ولا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ نا خَلفَاُ من قبل وَلْمْ يك شيئا [67) مريم 66. -67 


ولهذا قال ( إنَّ في ذَلِكَ لآيَات لَكُنَ صَبَّارٍ شكُور ) إبراهيم5 فإن ذكر النعم يدعو إلى الشكر و ذكر 
النقم يقتتضي الصبر على فعل المأمور وإنّ كرهته النفس وعن المحظور وإن أحبته النفس لثلا يصيبه 
ما أصاب غيره من النقمة2 
والإنسان لما كان يعلم أنه خلق بعد أن لم يكن ذكر بذلك ليستدل به على قدرة الخالق على تغيير 
العادة ولهذا ذكر تعالى ذلك في خلق يحيى بن زكريا عليه السلام وفي النشأة الثانية قال تعالى ! يا 
زَكَريًا إِنَا نبَشرُكَ بِعْلَام اْمة يَحْيَى لَمْ نَجعَلَ لّهُ من قَبْلُ سَمِيا(7) قَالَ رَبٌ أَنّى يَكُونُ لي عُلَامٌ وَكَانَت 
ارَأِي عَائِرأ وقد بت مِن الْكِير عِند(8) قال كذلِك َال رَبك هو علي هيْنْ وقد حَلفَكَ من قبل وَل 
يَذْكْر الْإنسَانُ نا حَلَقْناهُ من ة فب وَل يك سينا 1671 موري كات 6 فذكر الإنسان بما يعلمه من أنه 
خلقه ولم يك شيئا ليستدل بذلك على قدرته على مثل ذلك وعلى ما هو أهون منه3 


مذهب الفلاسفة الملحدة دائر بين التعطيل وبين الشرك والولادة 


فإن فيها الرد على المشركين المقرين بالصانع ومن جعل له ولدا من المشركين وأهل الكتاب 
ومذهب الفلاسفة الملحدة دائر بين التعطيل وبين الشرك والولادة كما يقولونه في الإيجاب الذاتي فانه 
أحد أنواع الولادة وهم ينكرون معاد الأبدان وقد قرن بين هذا وهذا في الكتاب والسنة في مثل قوله ! 

وَيَقُولٌَ الإنسَانُ أَنِدَا مَا مت لسَؤف أَخْرج حَيَا(606) أوَلَا يَدْكُرُ الإنسَّانٌ أَنا خَلََنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَّكُ 
شيا 67 (67) فَوَرَبّكَ لَنَحْشْرَنَهُمْ وَالشَيَاطِينَ ثمَ لَنْحْضِرَنَهُمْ حَوْلَ جَهَنْمَ جثيّاً (68) م لَنِعَنَّ من 
كُلٌ شيعة أَيْهُمْ أشدُ عَلَى الرّحْمَن عِتيّاً(169 ثُمَّ أَتَحْنُ أَعْلَمُ بالّذينَ هُمْ أَوْلَى بها صلِيّا 701 وَإِن مُنَكُمْ 
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لا وَارِدْهَا كَانَ عَلَى رَبّكَ حَتْماً مَقْضِيَاً(71) ثْمّ نجي الَّذِينَ انَقُوا وَتَدّرُ الظَالِمِينَ فيهًا جئيا (72) وَإِذَا 
انتْلَى عَلَيْهمْ آيَاْنَا بَيَنَاتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَذِينَ آمَنُوا أي الْقَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مّقَاماً وَأَحْسَنُ نَدِيَ(73), وَكَمْ 
أَهلَكُنا قبلَّهُم من قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أنَائا وَرِنياً[74) قُلْ مَن كَانَ في الضَّلالَة فليَمددْ لَهُ الرّحْمَنُ مَذَآ حَنّى 
إِذَا رَأَوَا مَا يُوَعَدُونَ إِمّا الْعَذَابَ وَإِمّا السّاعَة فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شر مَكَاناً وَأَضْعَفُ جُندا (75) وَيَزِيدُ 
لَهُ الَّذِينَ اهتَدَوْا هُدَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبّكَ تَوَاباً وَخَيْرٌ مّرَدَاْ(76 أَقْرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ 
بِآيَاتنَا وَقَالَ لَأوتيْنَّ مَالاً وَوَلَدا(77) أطْلعَ الَْيِتَ آم انَحَد عند الرّحْمَنِ عَهْدا (78) كَلَا تكب مَا 
1 يَقُولَ وَتَمْدُ لَهُ مِنَ الْعَدَابِ مَدَا(79) وَنَرِنْهُ مَا يَقُولُ وَيَأتِينَاَرْدا(80] وَاتّخَذُوا من دُون الله آلِهَة 
َيكُونوا لَهُمْ عِرَا(81) كلا سَيكفْرُونَ بعبَااتهم وَيكْونُونَ عَلَيْهمْ ضبدا([82) أل تر أنا أَرْسلْنَاالشيَاطِينَ 
عَلى الْكَافِرِينَ تَوْرَهُمْ أزا | 53) فلا تَعْجَل عَلَيْهمْ إِنَمَانَعدَ لَهُمْ عدا (84) يَوْمَ تحشر الْمتَقِينَ إلى 
الرّحْمَنِ وَفْدا(85) وَنَسُوقْ الْمُجْرِمِينَ إلى جهنم وزْداً (86) لا يَملِكُونَ الشتَفَاعَةَ إلا مَنِ انّخَدّ عند 
الرّحْمَنِ عَهْدا 2187 وَقَالُوا انّخَدذَ اللرّحْمَنُ وَلَدآّ(488 مريم88-66 وهذه في سورة مريم المتضمنة 
خطاب النصارى ومشركي العرب لأن الفلاسفة داخلون فيهم فإن اليونان اختلطوا بالروم فكان فيها 
خطاب هؤلاء وهؤلاء وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله 
تعالى شتمني ابن أدم وما ينبغي له ذلك وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك فاما شتمه إياي فقوله إني 
اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني 
كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته رواه البخاري عن إبن عباس ولما كان الشرك 
أكثر كين بدي آدم من القول بأن له ولدا كان تنزيهه عنه أكثر وكلاهما يقتضي إثبات مثل وند من 
بعض الوجوه فان الولد من جنس الوالد ونظير له وكلاهما يستلزم الحاجة والفقر فيمتنع وجود قادر 
بنفسه فالذي جعل لله شريكا لو فرض مكافتا لزم إفتقار كل منهما وهو ممتنع وإن كان غير مكافئ 
فهو مقهور والولد يتخذ المتخذ لحاجته إلى معاونته له كما يتخذ المال فان الولد إذا اشتد أعان والده 
وقال تعالي | وَقَالُوا انَحَدَ الرّحْمَنُ وَلدا (88) لَقَدْ حنْتُمْ شَيْئا دآ (89) تَكَادُ السّمَاوَات يَتَفَطْرْنَ مِنْهُ 
وَتَنشَقٌ الأرضٌ وَتخر د الْجِبَالُ هَدَا (90) أن دَعَوَْا لِلرّحْمَنِ وَلدا(91) وَمَا يَنبَغِي لِلرّحْمَنِ أن يَتَخِدَ 
وَلّدا(92 إن كُلُ مَن فِي السَّمَاوَات وَالْأَرْض إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدا(93) مريم93-88! 
فذكر الله هذا وهذا فتناول النصوص لهؤلاء بطريق الأولى فان هؤلاء ينكرون الإعادة والإبتداء 
أيضا فلا يقولون ان الله ابتدأ خلق السموات والأرض ولا كان للبشر ابتداء أولهم آدم وأما شتمهم إياه 
بقولهم اتخذ ولدا فهؤلاء عندهم الفلك كله لازم له معلول له أعظم من لزوم الولد والده والوالد له 
اختيار وقدرة فى حدوث الولد منه وهؤلاء عندهم ليس لله مشيئة و قدرة فى لزوم الفلك له بل ولا 
يمكنه أن يدفع لزومه عنه فالتولد الذي يثبتونه أبلغ من التولد الموجود فى الخلق ولا يقولون إنه اتخذ 
ولدا بقدرته فانه لا يقدر عندهم على تغيير شيء من العالم بل ذلك لازم له لزوما حقيقته أنه لم يفعل 
شيئا بل ولا هو موجود وإن سموه علة ومعلولا فعند التحقيق لا يرجعون الى شيء محصل فان فى 
قولهم من التناقض والفساد أعظم مما في قول النصارى وقد ذكر طائفة من أهل الكلام أن 
قولهم بالعلة والمعلول من جنس قول غيرهم بالوالد والولد وأرادوا بذلك أن يجعلوهم من جنسهم فى 
الذم وهذا تقصير عظيم بل أولئك خير من هؤلاء وهؤلاء اذا حققت ما يقوله من هو أقر بهم الى 
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الإسلام كابن رشد الحفيد وجدت غايته أن يكون الرب شرطا فى وجود العالم لا فاعلا له وكذلك من 
سلك مسلكهم من المدعين للتحقيق من ملاحدة الصوفية كابن عربى وابن سبعين حقيقة قولهم أن هذا 
العالم موجود واجب أزلى ليس له صانع غير نفسه وهم يقولون الوجود واحد وحقيقة قولهم أنه ليس 
في الوجود خالق خلق موجودا آخر وكلامهم فى المعاد والنبوات والتوحيد شر من كلام اليهود 
والنصارى وعباد الأصنام فإن هؤلاء يجوزون عتد كحضت في العام 0 يكصون يعد الأصنام 
بالعبادة 


حقيقة أصل أهل الكلام المتبعين للجهمية أنه لا يحدث شينئا ولا يفنى شينا 
قال تعالى أَوَلَا يَدْكُرُ الْإنسَانٌ أَنَا خَلَفْنَاهُ من قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً) مريم67 فإن كون الإنسان مخلوقا 
محدثا كائنا بعد أن لم يكن أمر معلوم بالضرورة لجميع الناس و كل أحد يعلم أنه حدث فى بطن أمه 


بعد أن لم يكن وأن عينه حدثت كما قال تعالى [ وَقَد خَلَكَ من قبل وَلَمْ تك شَيْئآً] مريم9 و قال 
تعالى ولا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَفْنَاُ من قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيّئاً! مريم67 2 


ما ال ١‏ لو وم ل ع حو و كن 
فاذا خلق الله الانسان من المني فالمني استحال وصار علقة والعلقة استحالت وصارت مضغة 
والمضغة استحالت الى عظام وغير عظام والانسان بعد أن خلق خلق كله جواهره وأعراضه وابتدأه 
الله ابتداء كما قال تعالىي [أُوَلَا يَدْكُرُ الإنسّانٌ أَنّا خَلَفْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً |مريم67 فالانسان 
مخلوق خلق الله جواهره وأعراضه كلها من المني من مادة استحالت ليست باقية بعد خلقه كما تقول 
المتفلسفة ام حذاك ماده ياقية و لفق المادة تر ك فالحمهور يرقدون مما منة خاق وهو أصله 
وعنصره وهؤلاء يريدون بالمادة جوهرا باقيا وهو محل للصورة الجوهرية فلم يخلق عندهم الانسان 
من مادة بل المادة باقية وأحدث صورته فيها كما أن الصور الصناعية كصورة الخاتم والسرير 
والثياب والبيوت وغير ذلك إنما أحدث الصانع صورته العرضية في مادة لم تزل موجودة ولم تفسد 
كن حولت مخ ضكة الى صذة فيكذ| تؤول الحيمية المتكلية المقعة أن الله أحدثة صبوررة عركبية 
في مادة باقية لم تفسد فيجعلون خلق الإنسان بمنزلة عمل الخاتم والسرير والثوب والمتفلسفة تقول 
أيضا أن مادته باقية لم تفسد كمادة الصورة الصناعية لكن يقولون أنه أحدث صورة جوهرية وهم قد 
يخلطون ولا يفرقون بين الصور العرضية والجوهرية فإنهم يسمون صورة الانسان صورة في مادة 
وصورة الخاتم صورة في مادة فيكون خلق الانسان عند هؤلاء وهؤلاء من جنس ما يحدثه الناس في 
الصور من المواد ويكون خلقه بمنزلة تركيب الحائط من اللبن ولهذا قال من قال منهم إنه يستغني 
عع اسح و جم اس ايه موي رسي 
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خارجا عن محلها ويقولون ان تلك المصنوعات كلها مخلوقة لله ليس للانسان فيها صنع وخلق الله لها 
على أصلهم هو إحداث أعراض فيها كما تقدم فينكرون ما يصنعه الانسان وهو في الحقيقة مثل ما 
يجعلونه مخلوقا للرحمن وهم لا يشهدون للرحمن إحداثا ولا إفناء بل إنما يحدث عندهم الأعراض 
وهي تفنى بأنفسها لا بافنائه وهي تفنى عقب إحداثها وهذا لا يعقل وهم حائرون إذا أراد أن يعدم 
الأجسام كيف يعدمها والمشهور عندهم أنها تعدم بأنفسها اذا لم يخلق لها أعراضا فالعرض يفنى 
عندهم بنفسه والجوهر يفنى بنفسه إذا لم يخلق له عرض هذا في الإفناء وأما في الأحداث فانهم 
إستدلوا على حدوثها بدليل باطل لو كان صحيحا للزم حدوث كل شيء من غير محدث فحقيقة أصل 
أهل الكلام المتبعين للجهمية أنه لا يحدث شيئا ولا يفنى شيئا بل يحدث كل شيء بنفسه ويفنى بنفسه 
ويلزمهم جواز أن يكون للرب محدثا أيضا بلا محدث وهذه الاصول هي أصول دينهم العقلية التي بها 
يعارضون الكتاب والسنة والمعقولات الصريحة وهي في الحقيقة لا عقل ولا سمع كما حكى الله عمن 
قال [وَقَالُوا لَوْ كُنَا نَسْمَعْ أو نَعْقِلُ مَا كُنّا في أَصْحَاب السنّعيرٍ ) الملك10 والكلق يتتهذون احدات اللد 
لما يحدثه وإفناءه لما يفنيه كالمني الذي استحال وفنى وتلاشى وأحدث منه هذا الانسان وكالحبة التي 
فنيت واستحالت وأحدث منها الزرع وكالهواء الذي استحال وفنى وحدث منه النار أو الماء وكالنار 
التي استحالت وحدث منها الدخان فهو سبحانه دائما يحدث ما يحدثه ويكونه ويفني ما يفنيه ويعدمه 
والانسان إذا مات وصار ترابا فني وعدم وكذلك سائر ما على الارض كما قال كل مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ 
الرحمن26 ثم يعيده من التراب كما خلقه ابتداء من التراب ويخلقه خلقا جديدا ولكن للنشأة الثانية 
أحكام وصفات ليست للأولى! 


أن المؤمنين كانوا يسألون انبي الله لان عن أدنى شبهة تقع في 
ا ا فَوَرَبَكَ لَنَحْشْرَنَهُمْ وَالشيَاطِينَ ؟ ثم 0 5 جَهَنُمَ جثياً (68) ثم م لنَنزِعَنَ من 3 
يْهُمْ أشدُ عَلَى الرَّحْمَنٍ عِتِياً (69) م لَتَحْنُ أعْلَمُ بالَذِينَ هُمْ أَوْلَى بهًا صِلِيا(70) وَإن منكُمْ إلا 
ارا كان على ربك حلم قينا 1 كم نجي الي لقوا وت اللي فنها ب20) 0021 ريم 
72-8 وكان المسلمون يوردون الأسئلة عليه صلى الله غليه وسلم كما أورد عليه عمر عام الحديبية 
لما صالح المشركين ولم يدخل مكة فقال له ألم تكن تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به قال بلى اقلت لك 
أنك تأتيه في هذا العام قال لا قال فإنك آتيه ومطوف بهد وكذلك أجابه أبو بكر ولم يكن سمع جواب 
النبي صلى الله عليه وسلم له معلوم أنه ليس في ظاهر اللفظ توقيت ذلك بعام وكذلك لما قال إنه لا 
يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة قالت له حفصة الم يقل الله | وَِن مَنُمْ إلا وَارِدْهَا كَانَ عَلَى رَبّكَ 
حَنْماً مَفضِيَا مريم 271 فأجابها بأنه قال( كُمَّ ننجي الَذِينَ انَّوا ودر الظَالِمِينَ فيهًا جتِيّا) مريم 
2 فبين صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء هم الذين يدخلون جهنم وهذا الدخول هو الذي نفاه عن 
أهل الحديبية وأما الورود فهو مرور الناس على الصراط كما فسره في الحديث الصحيح حديث جابر 
بن عبد الله وهذا المرور لا يطلق عليه اسم الدخول الذي يجزي به العصاة وينفي عن المتقين ومثل 
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هذا كثير وأماما في القرآن من ذكر أقوال الكفار وحججهم وجوابها فهذا كثير جدا فإنه يجادلهم 
ار في لاود ونا في البواك رار دفي الفقاد وتار د فى الشرائ ئع بأحسن الحجج وأكملها كما قال 
تعالى ! وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزَلَ عَلَيْهِ الْهرْآنُ + جُمْلَةَ وَاحِدَةَ كَذَلِكَ لِنُتَبَتَ به قُوَاتَكَ وَرَثَلنَاهُ 
تيلا [32) ولا يَنُوكَ بِمدلٍ إلا جنتاك بالْحَقَّ وَأَحْسَنَ تفبيراً(33) الَِينَ يُخشرُونَ عَلَى وُجُوهِهم 
إِلَى جَهَنَمَ أوْلَئِكَ شر مّكَاناً وَأَضَلُ سَبيلاآً(34) الفرقان 32- 33! 


الورود هو مرور الناس على الصراط 


وأما الورود المذكور في قوله قال تعالي[, قَوَرَبَكَ لَتَحْشْرَنَهُمْ وَالتيَاطِينَ ؟ تم م َنُحْضِرنَهُمْ حَوَلَ جهنم 
جا (68) م نَدزِعَنَّ من كُلّ شيعة أيُهُمْ أشْدُ عَلَى الرّحْمَنِ عِتِيَا(69) ُمَ لَتَحْنُ غلم بالذِينَ هم وى 
بهَا صِليَ(70) وَإن مَنكمْ إلا وَارذها كان عَلَى ريك حَثما فضي (71) ثم تُنَجِي الْذِينَ انَقُوا وَتَدْدُ 
الظَالِمِينَ فِيهًا جياً (72) مريم 68 -72 فقد فسره النبي في الحديث الصحيح رواه مسلم في صحيحه 
عن جابر بأنه المرور على صراط والصراط هو الجسر فلا بدى من المرور عليه لكل من يدخل 
الجنة من كان صغيرا في الدنيا ومن لم يكن” 


روى مسلم فى صحيحه عن أبى الزبير أنه سمع جابرا يسأل الورود فقال نجىء نحن 
يوم القيامة عن كذا وكذا انظر اى ذلك فوق الناس قال فتدعى الامم بأوثائها وما كانت تعبد الاول 
فالاول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقولون حتى 
ننظر اليك فيتجلى لهم يضحك قال فينطلق بهم ويتبعونه ويعطى كل انسان منهم منافق أو مؤمن نورا 

ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجوا 
المؤمنون وذكر الحديث فى دخول الجنة والشفاعة 


أفليس هذا بينا فى أنه يتجلى لجميع الأمة كما 
أن الامة تعطى نورها ثم جميع المؤمنين : 


ذكرانهم واناثهم يبقى نورهم وكذلك جميع ما فى 


وهذا الحديث هو مرفوع قد رواه الامام أحمد 
وغيره بمثل اسناد مسلء3 


: 1 ص: 140 
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قال تعالى | وَإِذَا تتْلَى عَلَيْهِمْ آياثنَا بئات قَالَ الّذِينَ كَقَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أي الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مّقَاماَ وَأَحْسَنُ 
َدِيَ(73) وَكَمْ أَهْلكَْا قَبْلَهُم مّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أاثاً وَرِئيا (74) قُلْ مَن كَانَ في الضّلالَة فَلَيَمْدُد لَه 
الرّحْمَنُ مَدَاَ حَتَّى ذا رَأَْا مَا يُوعَدُونَ إِمّا الْعَذَابَ وَإِمّا السّاعَةً فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مّكاناً وَأَضْعَفُ 
جُنداً!75]مريم73 00 وار سيكاكة لل سيك ليها مكنا ود اروك الود زر لكا 
أما اللباس والصور فهما اللذان لا ينظر الله إليهما كما فى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النبى قال 
إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقد قال تعالى ([ِوَكَمْ 
هْلكْنا قَبْلَّهُم مّن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أثاثاً وَرِئْياً مريم74 وذلك أن الله يمتع الصور كما يمتع بالأموال 
وكلاهما من 5هرة الحياة الذنيا وكلاهما يفتن اهلدى اصيحانة :ور يها انضي يذ إلى اليلاك دنياو أخرد 
والهلكى رجلان فمستطيع وعاجز فالعاجز مفتون بالنظر ومد العين إليه والمستطيع مفتون فيما اوتى 
منه غارق قد أحاط به مالا يستطيع إنقاذ نفسه منه وهذا المنظور قد يعجب المؤمن وإن كان المنظور 
منافقا أو فاسقا كما يعجبه المسموع منهم قال تعالى ذا رَيْتَهُمْتعجبْكَ أَجْسَامْهُمْ وَإن يَعُولُوا تسْمَغ 
لِقَوْلِهِمْ كَأَنَهُمْ خُشْبٌ مُسَنَدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَّيْحّة عَلَيْهمْ هُمُْ الْعَدُوُ اخدن هن قاتكو ا 
؟ المنافقون4 فهذا تحذير من الله تعالى من النظر إليهم وإستماع قولهم فلا ينظر إليهم ولا يسمع قولهم 
فإن الله سبحانه قد أخبر أن رؤياهم تعجب الناظرين ن إليهم وأن قولهم يعجب السامعين ثم أخبر عن 
فساد قلوبهم وأعمالهم بقوله ( كأنْهُمْ خْشَبٌ مُسَنَدَُ) المنافقون4 فهذا مثل قلوبهم وأعمالهم وقال تعالى 
كين الس عن بججاك قزلء فى الغتاء لقنا ١‏ البخرة 2041 ل 
عقوبات المعتدين آيات للمتوسمين وفى الترمذى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ إتقوا قزاسة 
المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ إن في ذلِكَ لآيَاتِ للْمتَوَسَمِينَ ) الحجر75 فدل ذلك على أن 
من إعتبر بما عاقب الله به غيره من أهل الفواحش كان من المتوسمين! 
والمؤمن الذي نور الله قلبه بالإيمان يظهر نور الإيمان على وجهه ويكسى محبة ومهابة والمنافق 
بالعكس وأما الصورة المجردة سواء كانت حسنة مشتهاة كشهوة الرجال للنساء والنساء للرجال 
أورلع تكن مشتهاة فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينظن إلى 
وَإِذَا قَلَى عَليهمْ آنا بيات قال الّذِينَكَرُوا لِلّذِينَ نوا أي الفريقين يد مقاما وأخن تبنا/173. 
المنظر والصورة وقال تعالى عن المنافقين إار كاد جيك اجساف رن بنواوا لمم 
لوهم انهم تب مسد يبون عل صَيْحة حَليهمْ هم اعدو ادر هم فاه اله ألى يوون 
) المنافقون4 فبين أن لهم أجساما ومناظر قال ابن عباس كان ابن أبي جسيما فصيحا طلق اللسان قال 
المفسرون وصفهم الله بحسن الصورة وإبانة المنطق : ثم أبان أنهم في عدم الفهم والإستغفار بمنزلة 
الخشب المسندة الممالة إلى الجدار والمراد أنها ليست بأشجار تثمر بل هي خشب مسندة إلى حائط ثم 
عابهم بالجبن فقال ١‏ يَحْسَبُونَ كُلّ صَّيْحَة عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُ فَاحْدَرْهُمْ قَائَلَهُمُ اللَّهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ 
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) المنافقون4 أي لايسمعون صوتا إلا ظنوا أنهم قد أتوا لما في قلوبهم من الرعب أن يكشف الله 
١:‏ 1 
أسرارهم 


الذين أ قبلهم كانوا أحسن صورا وأموالا لنتبين أن ذلك لا ينفع عنده ولا 
قال تعالى( وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهمْ آيَاننَا ينات قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أي الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مّقَاماً وَأَحْسَنُ 
َدِيَا(73) وَكَمْ أهْلَكُنا قَبْلَهُم مّن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أّاثاً وَرِئْياً (74) قُل مَن كَانَ في الضّلالة فَليَمْدد لَه 
الرّحْمَنُ مَدَاَ حَنَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمّا الْعَدَابَ وَإِمّا السّاعَةً فَسَيَعْلمُونَ مَنْ هُوَ شر مّكَاناً وَأَضْعَفْ 
جُنداً!75)مريم73 -015 قد ثبت فى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقد قال تعالى عن المنافقين 
وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ) المنافقون4 وقال تعالى [وَكَمْ أَهْلَكُنا قبْلَهُم من قَرْنِ هُمْ أَحْسَنٌ ثاثا 
وَرِنْيا )مريم74 والأثاث المال من اللباس ونحوه والرئى المنظر فأخبر أن الذين أهلكهم قبلهم كانوا 
أحسن صورا وأحسن أثاثا وأموالا ليبين أن ذلك لا ينفع عنده ولا يعبأ به وقال النبى لا فضل 
لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى 
وفى السنن.عنه أنه قال البذاذة مق الإيماخ وأيضا فند حر علينا من لباس الحرير 
والذهب وآنية الذهب والفضة ما هو من أعظم الجمال فى الدنيا وحرم الله الفخر والخيلاء واللباس 
الذى فيه الفخر والخيلاء كإطالة الثياب حتى ثبت فى الصحيح عنه أنه قال من جر ثوبه خيلاء لم 
ينظر الله إليه يوم القيامة ومثل ذلك ما فى الصحيح عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا2 وفى الصحيح عن ابن عمر أن النبى 
قال بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة وقال 
تعالىي إيَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلَنَا عَلَيْكُمْ لاسا يُوَارِي سَؤْءَاتِكُمْ وَرِيشاً وَلِيَاُ التَقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌُ ذَلِكَ مِن, 
بات الله لَعلهُمْ يَْكُرُونَ ) الأعراف26 فأخبر أن لباس التقوى خير من ذلك وقال تعالى [أَوَمَن يَُتا 
في الْحليّة وَهْوَ في الخصّام غَيْرُ مُبِينٍ ) الزخرف18 وقال تعالى فى حق قارون !فَخَرَجٍ عَلَى 
قَوْمِه في زينَتِهِ 4 القصص79 قالوا بثياب الأرجوان ولهذا ثبت عن عبدالله إبن عمرو قال رأى 
رسول الله على ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما قلت أغسلهما قال أحرقهما 
ولهذا كره العلماء الأحمر المشبع حمرة كما جاء النهى عن الميثرة ١‏ الخبر و كال عير بن الخطاب 
دعوا هذه البراقات للنساء والآثار فى هذا ونحوه كثيرة وقال تعالى إقل لَلمُؤْمِنِينَ يَعْصُوا مِنْ 
َبْصَارِهِم وَيَحْقَظُوا فُرُوجَهُمْ )النور30 إلى قوله ( وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعاً أَيّهَا الْمؤْمِنُون لَعَلَكُمْ قكُونَ 
النور31 وقال النبى فى الحديث الصحيح عن جرير بن عبدالله قال سألت رسول الله عن نظرة 
الفجأة فقال أصرف بصرك وفى السنن أنه قال لعلى يا على لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى 
وليست لك الآخرة وقد قال تعالى إوَلَا تمدن عَيْنَيِكَ إلى مَا مَتَعْنَا به أزْوَاجاً مَنْهُمْ رَهْرَةً الْحَيَاةٍ 
الدّنيَا لَِفتتَهُمْ فيه وَرِرْقْ رَبّكَ حَيْرٌ وَأَبْقَى 4طه1 13وقال إلا تَمْدَنّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا به أَزُوَاجاً 
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مَنْهُمْ وَلا تَحْرَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفَِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ) الحجر88 وقال إإزْيْنَ لِلنّاس حُبٌ التَهَوَات 
مِنَ النْسَاء )آل عمران14 إلى قوله فل أُوْتِبَنُكُم بِخَيْرٍ مّن ذَلِكُمْ لِلَذِينَ انَقَوَا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَاتْ تَجْرِي 
مِن تَحْتِهَا الأنْهَارٌُ) آل عمران15 وقد قال تعالى مع ذمه لما ذمه من هذه الزينة (ِقُلَ مَنْ حَرُمَ زينّة 


اله التي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَيَْاتِ مِنَ الرّزْقٍ قُلْ هي لِلَذِينَ آمَنُوأ في الْحَاة الدُْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقيَامَةِ 
فنقول اعلم أن ما يصفه النبى من محبته للأجناس المحبوبة وما يبغضه من ذلك 


) الأعراف32 : 
هو مثل ما يأمر به من الأفعال وينهى عنه من ذلك فإن الحب والبغض هما اصل الأمر والنهى وذلك 
نظير ما يعده على الأعمال الحسنة من الثواب ويتوعد به على الأعمال السيئة من العقاب فأمره 
ونهيه ووعده ووعيده وحبه وبغضه وثوابه وعقابه كل ذلك من ((ملاحظة الموضوع غير مكتمل 
يرجع الى نفس المرجع من مصدر اخر)) وقد بسطنا الكلام على ما يتعلق بهذه القاعدة فى غير 
موضع لتعلقها بأصول الدين وفروعه فإن من أكبر شعبها! 


من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم ب 


قال تعالى! وَيَزِيدُ اله الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدَى وَالْبَاقيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبّكَ تَوَاباً وَخَيْرْ مّرَدَا 
1مريم76 
الشان بتتعض .و الكتر التعظكن وير يه وينفض كما ان ١‏ يمان تعض نر لذ ويتفصض قال انه تعالى 
(إِنَمَا النسِيعٌ زيَادَةٌ ف في الْكُفْر ] التوبة3/77 وقال ( وَإِذَامَا أنزلت سُورةٌ فَمِنْهُم مّن يَقُولَ أَيُكُمْ رَادَتْهُ 
هَذِهِ إيمانا فَأما الَّذِينَ آمنُوأ فرَادَنّهُمْ إيماناً وَهُمْ يسْتبْشِرُونَ(124) وَأَمّا الّذِينَ في قُلُوبِهم مَرَضٌ 


قَرَادَتْهُمْ رجْسأ إِلَى رِجِسِهم م وَمَانُوأ وَهُمْ كَافِرُونَ (125) التوبة4 125-12 وقال وَلَيَزِيدنَ كثيراً 
مَنَّهُم ما أنزل إِلَيِْكَ من رَبّْكَ طْغْيَاناً وَكْفْراً ) المائدة268 


كنا يذب الموين على الحتذة يحسة أخررى اذا عن يعفة ررق له كلم الم يكام وإ عن مح عق إلى 
حسنة أخرىة3 


أن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه أو أنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو أمر 
استحباب ليتوب ويفعله فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب ولكن التوبة 
ممكنة وواقعه بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق كما هدى سبحانه وتعالدمن هدى من الكفار 
والمافقين وطوائف أهل البدع والضلال وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه فمن عمل بما علم 


: 1 ص: 426 


ج: 22 ص: 127 و الاستقامة - 
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أورثه الله علم ما لم يعلم كما قال تعالى ( وَيَزِيدُ الله الّذِينَ اهْتَدَوا هدَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَالِحَاتُ خَيْرٌ عن 
رَبْكَ تَوَاباَ وَخَيْرٌ مّرَدَآَ مريم76! 


) وَيَزِيد اللّهُ الذينَ اهْتَدَوا هُدَى‎ ١ 
قال تعالى( وَيَزِيدُ الله الَِّينَ اهْتَدَوَْا هُدَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبّكَ نَوَاباً وَخَيْرٌ مَّرَتا‎ 
1مريم76‎ 

وقد قال النبى لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وهذا كثير فليس كل ما 
فضل به الفاضل يكون مقدورا لمن دونه فكذلك من حقاتق الإيمان ما لا يقدر عليه كثير من الناس بل 
ولا أكثرهم فهؤلاء يدخلون الجنة وان لم يكونوا ممن تحققوا بحقائق الايمان التى فضل الله بها غيرهم 

ولا تركوا واجبا عليهم وان كان واجبا على غيرهم ولهذا كان من الايمان ما هو من المواهب 
والفضل من الله فانه من جنس العلم والاسلام الظاهر من جنس العمل وقد قال تعالى إوَالَذِينَ اهْتَدَوا 

زَادَهُمْ هْدَى وَآنَاهُمْ تَقُواهُم |محمد77 1[ وقال !وَيَزِيدُ اللَهُ الَذِينَ اهْتَدَوَا هدّى )مريم276 وقال 
اي د يمان م إيعانهخ لد ومثل هذه السكينة قد 


حم 


ا ميراض م68 لا 6 68 كما قال 50 الَّهَ وَآمِنُوا إرطوله > يوتكم كين 
' من رَحْمَتِه وَيَجْعَل لَّكُمْ ثوراً تَنشونَ به وَيَعْفِرْ لَكُمْ وَاَهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ ) الحديد28 وكماقال ( 
َوْلَئِكَ كَتَبَ في فُلْوبِهِمْ الْإيمَانَ وَأَيَدَهُم برُوح منْهُ ‏ المجادلة22 ولهذا قيل من عمل بما علم أورثه الله 
علم ما لم يعلم وهذا الجنس غير مقدور للعباد وان كان ما يقدرون عليه من الأعمال الظاهرة والباطنة 
هو أيضا بفضل الله وإعانته واقداره لهم لكن الأمور قسمان منه ما جنسه مقدور لهم لاعانة الله لهم 
كالقيام والقعود ومنه ما جنسه غير مقدور لهم اذا قيل ان الله يعطى من اطاعه قوة فى قلبه وبدنه 
يكون بها قادرا على ما لا يقدر عليه غيره فهذا أيضا حق وهو من جنس هذا المعنى قال تعالي إِذ 
يُوحِي رَبك إِلَى الْملائكة أَنّي مَعَكُمْ فَتَبّتُوأ الَذِينَ آمَنُوأ ) الأنفال12 وقد قال [إِذَا لَقِيثُم َه فَانبُوأ 
الأنفال45 فأمرهم بالثبات وهذا الثبات يوحى إلى الملائكة أنهم يفعلونه بالمؤمنين 


والمقصود أنه قد يكون من الايمان ما يؤمر به بعض الناس ويذم على تركه ولا يذم عليه بعض 
الناس ممن لا يقدر عليه ويفضل الله ذاك بهذا الايمان وان لم يكن المفضول ترك واجبا فيقال وكذلك 
فى الأعمال الظاهرة يؤمر القادر على الفعل بما لا يؤمر به العاجز عنه ويؤمر بعض الناس بما لا 
يؤمر به غيره لكن الأعمال الظاهرة قد يعطى الانسان مثل أجر العامل اذا كان يؤمن بها ويريدها 
جهده ولكن بدنه عاجز كما قال النبى فى الحديث الصحيح إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا 
قطعتم واديا الا كانوا معكم قالوا وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر وكما قال 
تعالى إل يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ غَيْرُ أؤلي الضَّرَرٍ وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبيلِ الله بأَموَالِهمْ 
وَأَنَفْسِهِمْ قَضَّلَ ال الْمْجَاهدِينَ َِمْوَالِهمْ وَأَنفسِهمْ عَلَى الْقَاعدِينَ دَرَجَهَ ) النساء95 فإستثنى أولى 
الضرر وفى الصحيحين عن النبى أنه قال من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل 


'أمراض القلوب ج: 1 ص: 39 
148 


أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الوزر مثل 
أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا2 وفى حديث أبى كبشة الأنمارى هما فى 
الأجر سواء وهما فى الوزر سواء رواه الترمذى وصححه ولفظه إنما الدنيا لأربعة رجل آتاه 
الله علما ومالا فهو يتقى فى ذلك المال ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل 
وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو ان لى مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته 
فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط فى ماله بغير علم لا يتقى فيه ربه ولا يصل 
فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن 
لى مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء ولفظ ابن ماجه مثل هذه الأمة 
كمثل أربعة نفر رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه فى ماله ينفقه فى حقه ورجل آتاه الله علما 
ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لى مثل هذا عملت فيه مثل الذى يعمل قال رسول الله فهمافى 
الأجر سواء ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يختبط فى ماله ينفقه فى غير حقه ورجل لم يؤته 
علما ولا مالا وهو يقول لو كان لى مثل مال هذا عملت مثل الذى يعمل فهما فى الوزر سواء 
كالشخصين إذا تماثلا فى ايمان القلوب معرفة وتصديقا وحبا وقوة وحالا ومقاما فقد يتماثلان وإن 
كان لأحدهما من أعمال البدن ما يعجز عنه بدن الآخر كما جاء فى الأثر أن المؤمن قوته فى قلبه 
وكدحقه ف كسمه و المنافق قوكه فى حسيه كيه ذئ قلبةر و لهذ | قال"النض: فى الحفقة الضصهع 
ليس الشديد ذو الضرعة انما الشديد الذى يملك نفسه- عند الغضب» وقد قال ' رآأيت كأنى أنزع 
على قليب فأخذها ابن أبى قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفى نزعه ضعف والله يغفر له فأخذها ابن 
الخطاب فاستحالت فى يده غربا فلم أر عبقريا يفرى فريه حتى صدر الناس بعطن فذكر أن أبا 
بكر أضعف وسواء أراد قصر مدته أو أراد ضعفه عن مثل قوة عمر فلا ريب أن أبا بكر أقوى ايمانا 
من عمر وعمر أقوى عملا منه كما قال ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر وقوة الايمان أقوى 
وأكمل من قوة العمل وصاحب الايمان يكتب له اجر عمل غيره وما فعله عمر فى سيرته مكتوب 
مثله لأبى بكر فانه هو الذى استخلفه وفى المسند من وجهين عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أن النبي وزن بالامة فرجح ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح ثم وزن عمر بالامة فرجح وكان فى حياة 
النبى وبعد موته يحصل لعمر بسبب أبى بكر من الإيمان والعلم ما لم يكن عنده فهو قد دعاه الى فعله 
مره ,خين. و اعانهحافة فهيذة و المع على الفعل: ذا كتير ذه إوداةة جار م كان كفا عل كف قت قن 
الحديت اددهم تعن النبن صلق أله عليه وله أنه قال" «كن حون غاذيا فعدغز | تومن خلفه فى 
أهلة لحو ققه حر" وقان. من نهلك حير فلديتل: اهن فاهلة . وال .قر خط هاتها قله 
مثل أجره وقد روى الترمذى من عزى مصابا فله مثل أجره وهذا وغيره مما يبين أن 
الشخصين قد يتماثلان فى الأعمال الظاهرة بل يتفاضلان ويكون المفضول فيها أفضل عند الله من 
الآخر لأنه أفضل فى الإيمان الذى فى القلب وأما إذا تفاضلا فى إيمان القلوب فلا يكون المفضول 
فيها أفضل عند الله ألبتة وإن كان المفضول لم يهبه الله من الايمان ما وهبه للفاضل ولا أعطى قلبه 
من الأسباب التى بها ينال ذلك الايمان الفاضل ما أعطى المفضول ولهذا فضل الله بعض النبيين على 
بعض وان كان الفاضل أقل عملا من المفضول كما فضل الله نبينا ومدة نبوته بضع وعشرون سنة 
علح ترح وقذالبك ,فى قرنه القعسيكة إلا حمسن هاما وفضل أمة نتحمة وق عفلو من صبلاة التضيق 
الى المغرب على من عمل من أول النهار إلى صلاة الظهر وعلى من عمل من صلاة الظهر الى 
العصر فأعطى الله أمة محمد أجرين وأعطى كلا من أولئك أجرا أجرا لأن الايمان الذى فى قلوبهم 
كان أكمل وأفضل وكان أولئك أكثر عملا وهؤلاء أعظم أجرا وهو فضله يؤتيه من يشاء بالأسباب 
التى تفضل بها عليهم وخصهم بها وهكذا سائر من يفضله الله تعالى فانه يفضله بالأسباب التى 
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يستحق بها التفضيل بالجزاء كما يخص أحد الشخصين بقوة ينال بها العلم وبقوة ينال بها اليقين 
والصبر والتوكل والاخلاص وغير ذلك مما يفضله الله به وانما فضله فى الجزاء بما فضل به من 

الايمان كما يخص أحد الشخصين بقوة ينال بها العلم وبقوة ينال بها اليقين والصبر والتوكل 
والاخلاص وغير ذلك مما يفضله الله به وانما فضله فى الجزاء بما فضل به من الايمان كما قال 
تعالى ( وَقالت طَئقةٌمْنْ أَهلٍ الكتاب آمِنُوأ بالَذِيَ أنزل عَلَى الَّذِينَ آمنُوا وَجْه النَّهَار وَاكفْرُوا آخِرَة 
َعلَهُم يَررْجِعُونَ (72]ولآ ُؤْمِنُوأ إلأَلِمَن تَبِعَ دِيتكُمْ فل إِنَّ الْهُدَى هُدَى الله أن يُوْتَى أَحَدّ مّنْلَ مَا أوتِيثُم 
أو يُحَجُوكُمْ عِند رَبّكُمْ ل إِنَّ الْفَضْل بيد الله يُؤْتِيهِ مَن يشاك وَالَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ )آل عمران73-72 
وقال فى الآية الأخرى ! الله أعلَمْ حَيْتْ يَجْعَلُ رِسَالتَةُ )الأنعام124 وقال (١ِلَهُ‏ يَْطِفِي مِنَ 
الْمَائِكّة رُسُلاً وَمِنَ النّاسِ الحج75 وقال [فَيَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَدبُ مَن يَشَاءُ] البقرة284 وقد بين 
فى مواضع أسباب المغفرة وأسباب العذاب وكذلك يرزق من يشاء بغير حساب وقد عرف أنه قد 

يخص من يشاء بأسباب الرزق! 


أفضل الكلام بعد القرآن الكلمات الباقيات الصالحات 
قال تعالى( وَيزِيدُ الله الَذِينَ اهْتَدَوَا هُدَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَالِحَاتُ خَيْرٌ عِند رَبَكَ تَوَابا وَخَيْر مّرَتا 
1مريم76 

أفضل الكلام بعد القرآن الكلمات الباقيات الصالحات كما فى صحيح مسلم عن النبى أنه قال 

أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 
فأمر النبى بهذه الكلمات لمن عجز عن القرآن وقال هن أفضل الكلام بعد القرآن2 ولهذا كان 
أفضل الإستفتاحات فى الصلاة ما تضمنت ذلك وهو قوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك إسمك 
وتعالى جدك ولا إله غيرك لما قد بيناه فى غير هذا الموضع وذكرنا أن هذا ثناء فهو أفضل من 
الدعاء وهو ثناء بمعنى افضل الكلام بعد القرآن وذلك مقتضى للإجابة يبين ذلك ما رواه البخارى فى 
صحيحه عن أبى أمامه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا 
حول ولا قوة إلا بالله ودعا إستحيب له وإن توضأ قبلت صلاته فقد أخبر أن هذه الكلمات الخمس 
إذا إفتتح بها المستيقظ من الليل كلامه كان ذلك سببا لإجابة دعائه ولقبول صلاته إذا توضأ بعد ذلك 
فيكون إفتتاح الصلاة بذلك سببا لقبولها وما فيها من الدعاء أو حمد الله والثناء عليه قبل دعائه ولذلك 
أمر النبى بذلك فى حديث المسىء فقال كبر فإحمد الله وأثن عليه ثم اقرأ بما تيسر معك من 
القرآن وأيضا ففى أحاديث أخر من أحاديث الإفتتاح أنه كان يقول الله أكبر كبيرا الله أكبر 
كبيرا الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا وهذا معناها وأيضا 
فإنها مستحبة بين تكبيرات العيد الزوائد كما نقل ذلك عن إبن مسعود وتلك التكبيرات هى من جنس 
تكبيرات الإفتتاح وأيضا ففى الحديث الآخر من احاديث الإستفتاح أنه كان يكبر عشرا ويحمد 
عشرا ويسبح عشرا أو كما قال فتوافق معانى الأحاديث الكثيرة على معنى هذا الإفتتاح كتوافق 


أمجموع الفتاوى ج: 7 ص: 344-339 


1130 


معنى تشهد أبى موسى وغيره على معنى تشهد إبن مسعود وإذا كان الذكر الواحد قد جاءت عامة 
الأذكار بمعناه كان أرجح مما لم يجىء فيه إلا حديث واحد لأنه يدل على كثرة قصد النبى صلى الله 
يه وسلم لتلك المعانى وما كثر قصده وإختياره له كان مقدما على مالم يكثر 


يكثر ويؤيد ذلك أن هذه 
الكلمنات متت وهة دن دين «المسلو الك المكنويات أرضنا كما جاءة يذلك الأحادية الصشيكة فتكون هن 
من الفواتح والخواتم التى أوتيها نبينا فإنه أوتى فواتح 


اكلم وجراكة: وحوانية فتن الدع روعي 
وسلم تسليما! 
لم ينقل أحد عن النبى أنه إفتتح خطبته بغير الحمد لا خطبة عيد ولا إستسقاء ولا غير ذلك وقد قال 
كل امر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم << وقد كان يخطب خطب الحج وغير خطب الحج 
خطبا عارضة ولم ينقل أحد عنه أنه إفتتح خطبة بغير الحمد فالذى لا بد منه فى الخطبة الحمد لله 
ل ا ا 26 
(هْوَ الْحَىُ لا إِلّهَ إلا هْوَ فَادْعُو 


فوقو 


الباقيات الصالحات و قال تعالى 


وق هن سكا لطر ع ون رش مر ا لل در لحر ل ره 
ولخد و إذا كان الحمد لا يقع إلا على نعمة فقد ثبت أنه رأس الشكر فهو أول الشكر و الحمد و إن 
كان على نعمة و على حكمة فالشكر بالأعمال هو على نعمته و هو عبادة له لإلهيته التى تتضمن 
حكمته فقد صار مجموع الأمور داخلا فى الشكر ولهذا عظم القرآن أمر الشكر و لم يعظم أمر 
الحمد مجِردا إذ كان نوعا من الشكر و-:شرع الحمد الذي هو الشكر مقولا أمام كل خطاب مع التوحيد 
ففي الفاتحة الشكر مع التوحيد و الخطب الشرعية لا بد فيها من الشكر و التوحيد و الباقيات 
الصالحات نوعان فسبحان الله و بحمده فيها الشكر و التنزيه و التعظيم ولا إله إلالله و لله أكبر فيها 
التوحيد و التكبير و قد قال تعالى (هْوَ الْحَي لا إِلَهَ إلا هُوَ فَاذعُو 


هُ مُخْلصينَ لَُ الدِينَ الكفد لله 217 
الْعَالْمِينَ ) غافر365 


فكل ما كان لأجل الغاية التي خلق له الخلق كان محمودا عند الله وهو الذي يبقى لصاحبه وينفعه الله 
وهذه الاعمال هي الباقيات الصالحات 
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لطائف لغوية 

1-قال تعالى ( رَبُ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبدهُ وَاصْطْبِرٌ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَه 
سَمِيّاً؛مريم65 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ومن هذا الباب لفظ العبادة فاذا 
أمر بعبادة الله مطلقا دخل فى عبادته كل ما أمر الله به فالتوكل عليه مما أمر به والاستعانة به مما أمر 
به فيدخل ذلك فى مثل قوله (وَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالإِنس إِلَّا لِيَعْبُونِ ) الذاريات56 وفى قولهٍ 
وَاعْبْدُوأ الله وَل تُشرِكُوأ به شَيْئاً ] النساء 236 وقوله يا أيُهَا النَامنُ اغبْدُوأ رَبَكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ ة 
البقرة21 وقوله إِنَا أَنزلْنَا إَِِكَ الْكتَاب بِالْحَقَّ فَاعبْد لَه مُخْلِصاً لَه الدِينَ ) الزمر2 اقل اله 
أَغْبْدُ مُخْلِصاً لَهُ ديني 4 الزمر14 وقوله ١‏ أَفَغَيْرَ اله تاه مُرُوئَي أَعَبْد أَيْهَا الْجَاهِلُونَ ) الزمر64ٍ 
تممه 0 هآ إِيّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ َسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وقوله [فَاعبذة وَتَوَكَنْ 

عليه 4هود123 وقول نوح_ +١‏ اغْبْدُوا اللّهَ وَانَقُوُ وَأْطيعُونِ ؟نوح3! 


2-قال دار فَوَرَبّكَ لَتَحْشْرَنَهُمٍ وَالشَيَاطِينَ 5 َ مَ لنُخَضرَنَهُمْ حَوَلَ اجهنم جتياً (68) 2 م لنَنزِعَنَّ من كُّ 
شِيعة أَيْهُمْ أَشَدُ عَلَى الرَّحْمَنٍ عِتِيَاً (69) ثُمَّ لَتَحْنُ أَعلَمْ بِالّذِينَ هُمْ أَوْلَى بها صليَاً(70) وَإِن مَّنَكُمْ إلا 
وَارِدْهَا كَانَ عَلَى رَبّكَ حَنْماً مَفْضِياً (71) ثُمَّ نتَجّي الَذِينَ انَقَوا وَنَدَرُ الظَالِمِينَ فيهًا جني (72) رييخ 
72-8 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك اذا أفرد اسم طاعة الله دخل 
فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم التقوى اذا افرد دخل 
فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من 
الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله وهذا كما فى قوله إِنَّ 
الْمُتَقِينَ في جَنّات وَنْهَرِ54) .في مَفْعَدِ صِذق عند مَلِيك مُْتَدِرٍ ([55) القمر54 -55 وقد يقرن بها 
انم آخكر كقواة (وَمَن يَثّق الله يَجْعَل لَهُ مَخرجاً (2] وَيَرْرْفَةُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكُلْ عَلَى 
لله فَهُوَ حَسسْبْةُ(3) الطلاق2 -3 وقوله إإِنَهُ مَنِ يَنقِ وَيصْبرٌ ) يوسف 90 وقوله [ وَانَهُوا الله 
الذي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ ] النساء 71 

. 3-قال تعالى! وَإِذَا تُتلَى عَلَيْهِمْ آيَاَْا بيات قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَِّينَ آمَنُوا أَيّ الْفَرِيقيْنِ خَيْرٌ مّقَاما 
وَأَحْسَنُ تَديَأ(73) وَكَمْ أهْلكنا قْلهُم من قَرْنٍ هُمْ أحْسَنْ أثاثا وَرِنياً(74) مريم73 -75 أي اموالا 
ومنظراة 
4-قال تعالى ( قل مَن كَانَ في الضَلَالة َليَعدد لَه الرَّحْمَنُ مدا حَنّى إِذا رَأَوامَا يُوعَدُونَ إمَ الْعَذَابَ 
بالاطلاق والتقييد ولفظ الضلال. اذا أطلق تتاوك من صل عن الهذى منواء كان عهذا أو خيلا 
ولزم أن يكون معذبا كقوله إإِنَهُمْ ألْقَوَا آبَاءهُمْ ضَالَينَ (169 فَهُمْ عَلَى آنَارهِم يُهْرَعْونَ (70/ وَلَقَد 
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ضَكٌ قبْلَهُم أكثَرُ الْأَوَلِينَ (71) الصافات69 -71 وقوله إِوَقَالُوا رَبَنَا ِنَا أطَعْنَا سَادتَنا وَْبَرَاءنا 
َأَضَلُونَا السّبيلا(67) رَبنَا آتهم ضِعْقَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ ا 0 -68 وقوله 
(فتن الي 0 بي عن" 


5-قال تعالى! وَيَزِيدُ اللَّهُ الّذِينَ اهْتَدَوْا هُدَى وَالْبَاقِيَاُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبَكَ تَوَاباَ وَخَيْرٌ مّرَدَا 
؟مريم76 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى ذذا أطلق تناول 
العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله زاهينتا 
٠‏ الصّرَاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة6, والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله لَهْدَى 
َلْمْتَّقِينَ ) البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل 
الجنة الْحمْدُ له الذي هَدَانَا لِهَدَا 4الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل 
الصالح 


ثم قد يقرن ن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله ( وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتَقِيم 
] الأنعام87 وكما فى قوله (شاكراً لْأَنْعْمه اجْتبَاهُ وَهَدَاُ] النحل1 12 


ا الث يَجِتَبِي إِلَيْه 4 مَن 
يَشاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِييبْ ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (ِهْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينٍ 
الْحَقٌّ ) التوبة33 


والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان 
المطلق يدخل فيه هذا وهذا2 
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مريم 98-7 00 
١‏ أَفْرَأَيْتَ الذي كَفْرَ بآيّاتنًا وَقَالَ لَأوتَيَنَ مَالا وَوَلَدا(77) أأطْلع الْغَيْبَ أم اتَخَذَ 
عند عند الرّخْمَنٍ عَهْدا 78 كَلّا 0 مَا يول و وَنَمُدُ نَمُدْ لَهُ من العذاب مَذَأ(79) 
وَنَرِنّهُ ما يَقُولْ وَيَأتِينَا دا (80) وَاتَحَدُوا من ذون الله آلهة لِيَكُونُو ا لَهُمْ 
عا (81] كلا سَيكْفْرُونَ بعبَاَتهُم وَيَكُونُون عَلَيْهِمْ ضذأً(82] أَلَمْ ترَ أن أَرْسَلْنَا 
النياطين عَلَى الْكَافرِينَ تَوْرْهُمْ زا(83) قلا تَعْجَلْ ل عَلَيْهمْ | ِنْمَا تَعْدُ تعد لَهُمْ غَدَا84) 


01 


يَوْمَ نَخْشَرٌ ٠‏ المْتَقِينَ إلى الرَّحْمَنٍ وَفدا(85) وَنَسُوقَ الْمُجْرِمِينَ إلى جَهَنمَ كم ا 
وِرْداأ(86) لا يَعْلكُونَ الشّفاعة إلا م مَنِ اتَخَذْ عند الرَّحْمَنِ عَهْدا(87) وقالوا" اتَخَد 
الرّحْمَنُ وَلدا(88) لَقَد جِنتم شَيّناً إِدَأ[189 تَكَادُ المسّمَاوَاتُ تقَطَرْنَ م منة وَتَنْشّقٌّ 

|الأرض وَتَخِرٌ الْجبَال هذا 90 أن دَعََا للرَّحْمَنِ وَلَدا(91) وَمَا يا يبي رخص 

أن يَتخذ وَلدأ(092) إن كُلُ من في إِلسّمَاوَات وَالْأَرْض إِلَا آتي الرّحُْمَنْ عَبْدا(93) 

لَكَدُ أَحْصَاهُمْ وَعَذْهُْمْ عَذَا(94) وَكُلْهُمْ آتيه 4 يَوْمَ الْقيَامَة فزداً95) إن الْذِينَ آمَنوا 

وَعمِلُوا الصّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرّحْمَنُ وا (96 فَإِنّمَا يَسّر نَاهُ بلسَانك لتُبَشَرَ به 
المُتقِينَ وَتُنذِرَ به قَْماً لدأ (97) وَكَمْ هلكا قبْلَهُم مّن قَرَنٍ هل تُحسنُ مِنْهُم مّنْ 

أَحَدٍ أو تَْمَعْ لَهُمْ ركز (98) 


حلكلك د شك لمكم 
قال تعالى ! أَقْرَأَيْتَ الذي كَقَرَ بِيَاتِنَا وَقَالَ لأوتينٌ مَالاً وَولَداً(77) أاطْلّعَ الْعَيْبَ آم انَخَدَ عند الرّحْمَنِ 
عَهْدا (78) كَلَا سَتكُنُبٌ مَا يَقُولُ وَنَمدُ لَه مِنَ الْعَدَابِ مَذَا(79) وَتَرِتُهُ مَا يَقُولَ وَيَأِينَا قدا (80) 
وَانَخَذُوا من دُون الله آلهَةٌ لَيكُونُوا لَهُمْ عِرَاً(81) كَلَا سَيَكفْرُونَ بعبادثهم وَيَكُونُونَ عَلَيْهمْ 
ضبداً (82)مريم 82-81 قول الخليل عن الأصنام (رَبٌ إِنهْنَّ أَضَللْنَ كَثِيراً مّنَ النّسِ ) إبراهيم36 
فنسب الإضلال إليهن والإضلال هو ضرر لمن أضللنه وكذلك قوله ١‏ وَمَا رَادُوَهُمْ غَيْرَ تَثبييب 
هود 101 وهذا كما يقال أهلك الناس الدرهم والدينار وأهلك النساء الأحمران الذهب والحرير كما 
يقال للمحبوب المعشوق الذى تضر محبته وعشقه إنه عذب هذا وأهلكه وأفسده وقتله وعثره وإن كان 
ذاك المحبوب قد لا يكون شاعرا بحال هذا البتة وكذلك يقال فى المحسود إنه يعذب حاسديه وإن كان 
لا شعور له بهم وفى الصحيحين عن عمرو بن عوف عن النبى أنه قال والله ما الفقر أخشى 
عليكم ولكن أخاف أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها 
وتهلككم كما أهلكتهم فجعل الدنيا المبسوطة هى المهلكة لهم وذلك بسبب حبها والحرص عليها 
والمنافسة فيها وإن كانت مفعولا بها لا إختيار لها فهكذا المدعو المعبود من دون الله الذى لم يأمر 
بعبادة نفسه إما لكونه جمادا وإما لكونه عبدا مطيعا لله من الملائكة والأنبياء والصالحين من الإنس 
والجن فما يدعى من دون الله هو لا ينفع ولا يضر لكن هو السبب فى دعاء الداعى له وعبادته إياه 
وعبادة ذاك ودعاوؤه هو الذى ضره فهذا الضر المضاف إليه غير الضر المنفى عنه فضرر العابد له 
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بعبادته يحصل فى الدنيا والآخرة وإن كان عذاب الآخرة أشد فالمشركون الذين عبدوا غير الله 
حصل لهم بسبب شركهم بهؤلاء من عذاب الله فى الدنيا ما جعله الله عبرة لأولى الأبصار قال الله 
تعالى إِذَلِكَ مِنْ أنبَاء القْرَى نَقْصّهُ عَلَيِكَ مِنْهَا قَآئْمْ وَحَصِيد (100) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُواً أَنفْسَهُمْ 

َمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلهَُهُمُ الَتِي يَدْعُونَ من دون الله من شَيْءٍ لَمّا جَاء أَمْرُ رَبّكَ وَمَا رَادُوَهُمْ غَيْرَ 
تثبيب!101) هود 101-100 فبين أنهم لم تنفعهم بل ما زادتهم إلا شرا وقد قيل فى هذا كما قيل 
فى الضر قيل ما زادتهم عبادتها وقيل أنها فى القيامة تكون عونا عليهم فتزيدهم شرا وهذا كقوله 
إوَانَخَدُوا من دون الله آلِهَةٌ لَيَكُونُوا لَهُمْ عِرَا (81) كَلّا سَيَكْفْرُونَ بِعِبَادَتِهمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِداً (82) 

مريم 82-81 والتتبيب عبر عنه الأكثرون بأنه التخسير كقوله تعالى إتَبَّتْ يَدَا أبي لهب وَتَبّ. 

] المسد] . وقيل التثبير والإهلاك وقيل ما زادوهم إلا شرا ووقوله (وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكن ظَلَمُوأ 
أَنفسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُُم الَّتِي يَدْعُونَ مِن دون الله من شَيْءٍ لَمّا جَاء أَمْرُ رَبَكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ 
تَتْبِيبِ ) هود1 210 فعل ماض يدل على أن هذا كان فى الدنيا وقد يقال فالشر كله من جهتهم فلم قيل 
فما زادوهم فيقال بل عذبوا على كفرهم بالله ولو لم يعبدوهم فلما عبدوهم مع ذلك إزدادوا بذلك كفرا 

وعذابا فما زادوهم إلا خسارة وشرا مازادوهم ربحا وخيرا! 


المقبر .عن خبر يحصل فى المستقيل ١‏ يكون ١١!‏ بطريقين 

قال تعالى! فَوَرَبَكَ لَنَحْشْرَنَهُمْ وَالتَيَاطِينَ ؟ ثم م لنُخْضِرَنَهُمْ حَوْلَ جَهَنُمَ جثياً (68) ثم م لنَنزِعَنَ من 3 
شِيعة أَيْهُمْ أَشْدُ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيَاً(169 ثُمَّلَنَحْنُ أعْلَمُ بالَذِينَ هُمْ أَوْلَى بهًا صِلِياً(70) وَإِن منكُمْ إلا 
وَارِدْهَا كَانَ عَلَى رَبَّكَ حَثْما مَقْضِياً(71) ثم نتَجّي الَذِينَ الوا ودر الظَالِمِينَ فيها جنيَا721) وَِذَا 
انتْلى عَلَيْهِمْ آَاننَا بَيَنَاتِ َال الَّذِينَ كَقَرُوا لِلّذِينَ آَمَنُوا أي الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَاماً وَأَحْسَنْ نَدِيَا(73). وَكَمْ 
أهْلكَُا قبْلهُم من قَرْنِ هُمْ أَحْسَن أناثاً وَرِنْيا(74) قُلْ مَن كَانَ فِي الضّلالة َلَيَمْدُد لَهُ الرّحْمَنُ مَدَآ حَنّى 
ِذَا رَأَوَا مَا يُوَعَدُونَ إِمّا الْعَذَابَ وَإِمّا السّاعَة فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شر سّكَانا وَأَضْعَفُ جُنداً (75) وَيَزِيدُ 
الّهُ الَذِينَ اهْتَدَوْا هُدَى وَالْبَاقِيَاتُ الصّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبّكَ تَوَاباَ وَخَيْرٌ مَرَدَا(76) َقَرَأَيِتَ الذي كَكَرَ 
بآيَاتنَا وَقَالَ لَأُوتَيّنّ مالآ وَوََدا(77) اطلع الَْيْبَ آم انَحَد عند الرّحْمَنِ عَهْداً (78) كَل سَتَكنُبُ مَا 
يَقُولُ وَتَمْدُ لَهُ مِنَ العَدَابِ مَدَا(79) وَنَرِنْهُ مَا يَقُولُ وَيَأتِينَا فَرْداً (80) وَانّخَدُوا من دون الله آلِهَة 
لَيَكُونُوا لَهُمْ عِرَأ (81) كَلَا سَيَكْفْرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدا (82)مريم 82-68 قد ذكر 
أقسامه على حشدهم والشياطين وإحضارهم حَوْلَ جَهَنّمَ جثِيَاً وفيها دلالة على أن المخبر عن خبر 
يحصل فى المستقبل لا يكون إلا بطريقين إما إطلاعه على الغيب وهو العلم بما سيكون وإما أن يكون 

قد إتخذ عند الرحمن عهدا والله موف بعهده فالأول علم بالخبر والثانى علم بالأمر الأول علم 
بالكلمات الكونية والثانى علم بالكلمات الدينية وهذا الذى أقسم أنه يأتى يوم المعاد ما ذكر كاذب فى 
قسمه فإنه ليس له إطلاع على الغيب ولا إتخذ عند الرحمن عهدا وهذا كما قيل فى إجابة الدعاء 
أنه تارة يكون لصحة الإعتقاد وهو مطابقة الخبر وتارة لكمال الطاعة وهو موافقة الأمر كقوله ١‏ 
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ْيَسْتَجِيبُوأ لي وَلْيُؤْمِنُوأْ بي ) البقرة186 فذكر حال من تمنى على الله الباطل بلا علم ولا إتخاذ عهد 
بالمشروع! 


من توكل على غير الله ورجاه خذل من جهته وحرم 


قال تعالى(! َفْرَأَيْتَ الّذِي كَفَرَ بِآيَاتَِا وَكَالَ لأوتينَ مَالاً وَوَلدا(77) أطْلع الْعَيْبَ أم انَخَدَ عند اللرّحْمَنِ 
عدا (78) علا َكب مَا ول وَتَد له من العذاب مذا (79) وترقة ما َو باينا فد (80) "7 
وَانَخَدُوا مِن دُونِ الله آلِهَةَ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِرَا 181 كلا سَيَكْفْرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهمْ ضِداً(82) 
لم تر أنَا أرسلْنَا التيَاطِينَ عَلَى اْكَافِرِينَ تَوْرُهُمْ أرَا (83) قلا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَمَاتعْدُ َهُمْ عدا (84) 
يَوْمَ تَحْشْرٌ الْمُثَقِينَ إِلَى الرّحْمَنِ وَفدا(85) وَنَسُوقَ الْمُجْرِمِينَ إلى جَهَنْمَ وِرْدا(86) مريم81 -86 و 
قال تعالى ٠ِالَذِينَ‏ قال لَهُمُ النَامُ إِنَّ اَّاسَ هذ جَمَعُوأ لَكُمْ فاحشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيماناً وَقالو حَْبنَا اله وَنِعْم 
الوكيك (173) فَانقلبُوا بنِعْمَةِ مّنَ الله وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسنْهُمْ م سُوءٌ وَانَبَعُو رِضْوَان الله وَالَهُ ُو فَضْلٍ 
عَظيم (174) إِنَّمَا ذَلِكُمُ التَيْطَانُ يُخَرفُ أَوْلِيَاءهُ قلآ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونٍِ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ (175)آل 
عمران175-173 فنهي المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان وأمرهم بخوفه وخوفه يوجب فعل 
ما أمر به وترك ما نهى عنه والإستغفار من الذنوب وحينئذ يندفع البلاء وينتصر على الأعداد فلهذا 
قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لا يخافن عبد إلا ذنبه وإن سلط عليه مخلوق فما سلط عليه إلا 
بذنوبه فليخف الله وليتب من ذنوبه التى ناله بها ما ناله كما فى الأثر يقول الله أنا الله مالك الملوك 
قلوب الملوك ونواصيهم بيدى من اطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصانى جعلتهم عليه نقمة فلا 
تشتغلوا بسب الملوك وأطيعوني أعطف قلوبهم عليكم وقال علي د بن ابي طالب رضي الله عنه له 
يرجون عبد إلا ربه فإن الراجي يطلب حصول الخير ودفع الشر ولا يأتى بالحسنات إلا الله ولا يذهب 
السيئات إلا الله (وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بضْرٌ قلا كَاشِفَ لَه إلا هُوَ وَإن يُرِدكَ بِخَيْرٍ قلا رَآدَ لِفَضْلِهِ 
1يونس107 إمَا يَفتّح اللَهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةَ قلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ قَلَا مُرْسِلَ لَهُ من بَعْدِهِ ) 
فاطر2 والرجاء مقرون بالتوكل فإن المتوكل يطلب ما رجاه من حصول المنفعة ودفع المضرة 
والتوكل لا يجوز إلا على الله كما قال تعالى ( وَعَلَى اللَّهِ فَوَكَلُواْ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ ] المائدة23 
وقال وَعَلَىِ الله فَلَيتوَكٌلٍ الْمتَوَكُلُونَ ) إبراهيم12. وقال تعالى (إن يَنِصرْكُمُ اللَهُ فلآ غَالِبَ لَكُمْ وَإن 
يَخْدلكُمْ قَمَن ذا الذي يَنَصْرُكُم من بَعْدِهِ وَعَلَى الله فلَيتَوَكٌلٍ الْمُؤْمِنُونَ آل عمران160 وقال تعالي 
إوَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوأ مَا آنَاهُم الله وَرَسُولّهُ وَقَالُوا حَسَبْنَا الَهُ سَيؤْتِينَا لله من فَضْلِه وَرَسُولَة إِنَا إِلَى الله 
رَاعْبُونَ ) التوبة59 وقال تعالى ِالَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّامِنُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوأ لَكُمْ فَاحشَوْهُمْ َرَادَهُمْ 
إِيمَاناً وَكَالُوأ حَسيْنَا الله وَنِعمَ الْوَكِيلُ +1173 الانفال173 فهؤلاء قالوا حسبنا الله أى كافينا الله فى دفع 
البلاء وأولئك أمروا أن يقولوا حسبنا فى جلب النعماء فهو سبحانه كاف عبده فى إزالة الشر وفى 
إنالة الخير أليس الله بكاف عبده ومن توكل على غير الله ورجاه خذل من جهته وحرم مَتْلَ الّذِينَ 
انَحَدُوا مِن دون الله أَوْلِيَاء كَمَتَلِ الْعَنَكبُوت اتَحَدَتْ بَيْنَآوَإِنَ أَوهَنَ الْبيُوت لَبَيْتْ الْعَنكَبُوت لَوْ كَانُوا 
يَعْلمُونَ ؛العنكبوت41 إوَانَخَذُوا من دُون الله آلهَةَ لَيَكُونُوا لَهُمْ عِرَاً !81 كَلّا سَيَكْفْرُونَ بِعِبَادَتِهمْ 


أمجموع الفتاوى ج: 15 ص: 231 


156 


وَيَكُونُونَ عَلَيْهمْ ضِدّاً!82) مريم 81 -82 ( وَمَن يُشْرِك بِللَهِ فَكََنمَا خَرٌ مِنَ السسّمَاء فَتَخْطْفَهُ الطَيْرُ أو 
تَهُوي به الرّيحُ في مَكَانٍ سّحيق ١)‏ 317 إلا تَجْعل مَعَ الله إلها آخَرَ فَتَفْعُدَ مَدْمُوماً مَخْذولا 
؟الإسراء22 وقال الخليل | فَابتَعُْوا عند الله الرّزْقَ وَاعْبْدُوهُ وَاشْكْرُوا له إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 
] العنكبوت17 فمن عمل لغير الله رجاء أن ينتفع بما عمل له كانت 5 صفقته خاسرة قال الله تعالى 
وَالَذِينَ كََرُوا أَعْمَالْهُمْ كَسَرَابِ بقِيعّة يَحْسَبّهُ الظَمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَاللَهَ عِندةُ 
فَوَفَاهُ حِسَابَةُ وَانَهُ سَرِيعٌ الْحِسَاب ) النور39 وقال تعالى إمَتَلُ الّذِينَ كَفرُوأ بِرَبّهِمْ أَعْمَالْهُمْ كَرَمَادٍ 
اشتَدَتْ به اريخ في يَوْمِ عَاصِف لأ يَقْدِرُونَ مِمًا كَسَبُوا حَلَى شيْءٍ ذلك هُوَ اللال الْبعِيدُ 
؟ إبراهيم8 1! 


كل من أحب شيئا لغير الله فلا بد ان يضره محبوبه ويكون ذلك سببا لعذابه 
قال تعالى! أَفَرَأَيْتَ الّذِي كَفَرَ بِآيَاتَِا وَقَالَ لأوتينٌ مَالاً وَوَلَداً(77) اطْلع الْغَيْبَ أم انَخَدَ عند اللرّحْمَنِ 
عَهْدا (78) كلا سَتَكْثُبُ مَا يَقُولُ وَتَمْدُ لَهُ مِنَ الْعَدَابِ مَدَآ(79) وََرِنُهُ مَا يَفُولُ وَيَأَتِينَا فزداً (80) 
وَانَخَذُوا مِنِ دُون الله آلِهَة لَيكُونُوا لَهُمْ عَِاً!81) كَلَا سَيكْفْرُونَ بِعِبَادتِهمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهمْ ضِداً(82) 
لي عاد ا و امريد م لاخربر هت 

تَحْشرُ الْمُتَقِينَ إلَى الرَّحْمَنِ وَفدا(85) وَنَسُوقْ الْمُجْرِمِينَ إلى جَهَنَمَ وزدا(86) مريم81 -86 
ابر ات يي ام ا ب اماد اكور بوك وو لبي از بيو 
من الطعام والشراب فوق حاجته ضره وأهلكه وكذلك من النكاح واللباس وان أحب شيئا حبا تاما 
بحيث يفال له فلابد أن يسأمه أو يفارقه وفى الاثر المأثور أحبب ما شئت فانك مفارقه واعمل ما 
شئت فانك ملاقيه وكن كما شئت فكما تدين تدان واعلم أن كل من أحب شيئا لغير الله فلا بد ان 
يضره محبوبه ويكون ذلك سببا لعذابه ولهذا كان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل 
الله يمثل لأحدهم كنزه يوم القيامة شجاع أقرع يأخذ بلهزمته يقول انا كنزك انا مالك وكذلك نظائر 
هذا فى الحديث يقول الله يوم القيامة يا ابن آدم أليس عدلا منى أن أولى كل رجل منكم ما كان 
يتولاه فى الدنيا وأصل التولى الحب فكل من أحب شيئا دون الله ولاه الله يوم القيامة ما تولاه 
وأصلاه جهنم وساءت مصيرا فمن أحب شيئا لغير الله فالضرر حاصل له ان وجد أو فقد فإن فقد 
عذب بالفراق وتألم وان وجد فإنه يحصل له من الألم أكثر مما يحصل له من اللذة وهذا أمر معلوم 
بالاعتبار والاستقراء وكل من احب شيئا دون الله لغير الله فلإن مضرته أكثر من منفعته فصارت 
المخلوقات يالا عليه الآ ما كان ش وفى الله فإنه كمال وجمال للعيد وهذا معتى ما يزوى عن النبى 
أنه قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه رواه الترمذى وغيره 0 
العتار والإستقراء ا عاق المد رجاءه وتو بغير الله الا خاب من تلك الج ولا إستنصر بير 
بعتلائية ويكونون عبن كيذ 821 مزيم ]8 85 وهذان الوجهان فى المخلوقات نظير العبادة 
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والإستعانة فى المخلوق فلما قال ١‏ إِيّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعينُ !15 الفاتحة 5 كان صلاح العبد فى 
عبادة الله وإستعانته وكان فى عبادة ما سواه والإستعانة بما سواه مضرته وهلاكه وفساده 1 


قال تعالى [ ألم تر أنَا أرْسَلْنَا الشيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْزْهمْ أَرَا 83 قلا تغجل عَلَيْهمْ إِنمَانعَد 
لَهُمْ عَدَاً(84) يَوْمَ نَحْشْرٌ الْمُتَقِينَ إلَى الرّحْمَنِ وَفْداً(85] وَنَسُوقْ الْمُجْرمِينَ إِلَى جَهَنْمَ وردا (86) 
مريم83 -86 وقد قال تعالى في صفة المنافقين (اسْتَحْوَدٌ عَلَيْهمُ الشَيْطَانٌ ؟ المجادلة19 أي استولى 
يقال حاذ الأبل حوذا إذا استاقها فالذين استحوذ عليهم الشيطان فساقهم إلى خلاف ما أمر الله به 
ورسوله قال تعالى [ألَمْ تَرَ أنَا أَرْسَلنَا الشيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْزْهُمْ أرَأْ )مريم83 أي تزعجهم 
إزعاجا فهؤلاء [ِاسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمْ الشَيْطَانُ فَأنسَاهُمْ ذِكْرَ الله أوليِكَ حِزْبُ التيْطانٍ ألا إنَّ حِزْب الشَيْطانٍ 
هه الكلييزون | المجادلة19 وني السئن ل و ا ا 
هلام لا يزان ول ثقاء فيهم الحلا كانوا من حزب الشيطان المتحرة عليه لآ من أولداء الر حيو 
الذين أكرمهم فإن كانوا عبادا زهادا ولهم جوع وسهر وصمت وخلوة كرهبان الديارات والمقيمين 
في الكهوف والمغارات كأهل جبل لبنان وأهل جبل الفتح الذي في باسون وجبل ليسون ومغارة الدم 
بجبل قاسيون وغير ذلك من الجبال والبقاع التي قصدها كثير من العباد الجهال الضلال ويفعلون فيها 
خلوات ورياضيات من غير أن يؤذن وتقام فيهم الصلاة الخمس بل يتعبدون بعبادات لم يشرعها الله 
ورسوله بل يعبدونه بأذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لأحوالهم بالكتاب والسنة ولا قصد المتابعة 
لرسول الله الذي قال الله فيه قل إن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله فَانَِعُونِي يُحبِبُْمُ الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذنُو دَنُو بَكُد بَكُمْ وَاللَّهُ 
غَفُورٌ رَحِيمْ آل عمران1 3 فهؤلاءأهل باع والضلالات من حزب الشيطان ل من أولياء 
الرحمن” 


الفرق بين_الارسال الكونى والارسال الدينى 
قال تعالى | ألم تَرَ أن أَرْسلْنَا التْيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْرّهُمْ أَرَاً #مريم83 أن الإرادة فى كتاب 
الله نوعان إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية فالأول كقوله تعالى ! يُرِيدُ الله ِكُمُ الَيْسْرَ وَلا يُرِيدُ 
ِكُمُ الْعْسْرَ )البقرة185 وأما الإرادة الكونية القدرية فمثل قوله تعالىي [قَمَن يُرِدٍ اللّهُ أن يَهْدِيَهُ 
يَشْرَحُ صَدْرَةُ للإملام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَذْرَهُ ضّيّقاً حَرَجاً كَأَنَمَا يَصَّعدُ في السنّمّاء 
الأتعام 125 ومثل قول المسلمين ما شاء الله كان ومالم يشا لم يكن فجميع الكائناك داخلة فى هذه 
الإرادة والإشاءة لا يخرج عنها خير ولا شر ولا عرف ولا نكر وهذه الإرادة والإشاءة تتناول ما لا 
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يتناوله الأمر الشرعى وأما الإرادة الدينية فهى مطابقة للأمر الشرعى لا يختلفان وهذا التقسيم الوارد 
فى إسم الإرادة يرد مثله فى إسم الآمر والكلما والحكم والقضاء والكتاب والبعث والإرسال ونحوه 
فإن هذا كله ينقسم إلى كونى قدرى وإلى دينى شرعى! 


وقد ذكر الله فى كتابه الفرق بين الارادة ‏ و الأمر و القضاءه ‏ و الاذن ‏ و 
التحريم و البعثد و الارسال و الكلام و الجعل بين الكونى الذى خلقه 
وقدره وقضاه وان كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يثبت اصحابه ولا يجعلهم من أوليائه المتقين وبين 
الدينى الذى امر به وشرعه واثاب عليه واكرمهم وجعلهم من اوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده 
الغالبين وهذا من أعظم الفروق الثى يفرق بها بين اولياء الله واعدائه فمن استعملة ألرب سيحانه 
وتعالى فيما يحبه ويرضاه ومات على ذلك كان من اوليائه ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه 
ومات على ذلك كان من اعدائه ف الارادة الكونية هى مشيئته لما خلقه وجميع المخلوقات 
داخلة فى مشيئته وارادته الكونية والارادة الدينية هى المتضمنة لمحبته ورضاه المتناولة لما امر به 
وجعله شرعا ودينا وهذه مختصة بالايمان والعمل الصالح واما لفظ الارسال فقال فى 
الارسال الكونى [أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرَسَلَنَا الشَيَاطينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْزْهُمْ أزَأْ 4مريم83 وقال تعالى 
(وَهْوَ الَذِي أَرْسَلَ الرَيَاحَ بُشَراً بيْنَ َدَيْرَحْمَتِه ] الفرقان48 وقال فى الدينى إإنَا َرْسَلْنَاكَ شاهداً 
وَمُبَشراً وَنذِيراً ) الفتج8 وقال تعالى [إنَا أَرْسلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ )إنوح1 وقال تعالى إنَا أَرْسلْنَا يكم 
رَسُولاً شاهداً عَلَيْكُْ كَمَا أرْسلْنَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً ]المزمل15 وقال تعالى لله يَصْطْفِي مِنّ 
الْمَلَائِكَةِ رْسُلاً #الحج75 وقال تعالى (هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقٌ) التوبة33 7 


القدرية المجوسية قصرت عن الحقيقة الكونية والقدرية المشركية وقفت 
عندها 


قال تعالى ! أَلَمْ َرَ أنا أَرْسَلْنا التيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْرُهُمْ أَرَاَ )مريم83 9 الإرادة و الاذن و 
الكتاب و الحكمو القضاء والتحريم و غيرها كالأمر والبعث و الأرسال ينقسم فى كتاب الله إل 
نوعين أحدهما مايتعلق بالأمور الدينية التى يحبها الله تعالى و يرضاها و يثيب أصحابها و 
يدخلهم الجنة و ينصرهم فى الحياة الدنيا و فى الآخرة و ينصر بها العباد من أولياته المتقين و حز به 
المفلحيق و بعياده الصالحين ‏ ١الذافى.‏ مالشاق بالحواحث الكويية التى قدرها ادو قضاها مما 
يشترك فنها المؤمن والكافر والير والفاحزو أهل الحدة و أهل التار و أولياء الله و أغداؤه و آهل 
طاعته الذين يحبهم و يحبونه و يصلى عليهم هو و ملائكته و أهل معصيته الذين يبغضهم و يمقتهم 
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ويلعنهم الله و يلعنهم اللأعنون فمن نظر إليها من هذا الوجه شهد الحقيقة الكونية الوجودية فرأى 
الأشياء كلها مخلوقة لله مدبرة بمشيئته مقهورة بحكمته فما شاء الله كان و إن لم يشأ الناس وما لم يشأ 
لم يكن وإن شاء الناس لا معقب لحكمه ولا راد لأمره ورأى أنه سبحانه رب كل شىء ومليكه له 
الخلق والأمر وكل ما سواه مربوبا له مدبر مقهور لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولاموتا ولا حياة ولا 
نشورا بل هو عبد فقير إلى الله تعالى من جميع الجهات و الله غنى عنه كما أنه الغني عن جميع 
المكاوقات وهذ| التهود فى تفسهتدق لكن.. «طائقة. <قضصرت عنه وهم القدرية المجريدية وطائفة 
وقفت عنده وهم القدرية المشركية أما الأولون فهم الذين زعموا أن فى المخلوقات مالا تتعلق 
به قذرة اله ومشيئتة وكلقه كافحال العباد وغلاتهم أنكروا علمه القديم وكتابه النبائق وهؤلاء هم أول 
من حدث من القدرية فى هذه الأمة فرد عليهم الصحابة وسلف الأمة وتبرؤا منهم وأما الطائفة 
الكانية: .نهد كر عديدو فم طوائفت مق اهل اتناو كوا لاو ]لفو الكالكى التصيوف و لتقن تعره 
يشهدون هذه الحقيقة ورأوا أن الله خالق المخلوقات كلها فهو خالق أفعال العباد ومريد جميع الكائنات 
ولم يميزوا بعد ذلك بين إيمان وكفر ولا عرفان ولا نكر ولاحق ولا باطل ولا مهتدى ولا ضال ولا 
راشد ولا غوي ولا نبى ولا متنبىء ولا ولي لله ولا عدو ولا مرضي لله ولا مسخوط ولا محبوب لله 
ولا ممقوت ولا بين العدل والظلم ولا بين البر والعقوق ولا بين أعمال أهل الجنة وأعمال أهل النار 
ولا بين الابرار والفجار حيث شهدوا ما تجتمع فيه الكائنات من القضاء السابق والمشيئة النافذة 
والقدرة الشاملة والخلق العام فشهدوا المشترك بين المخلوقات وعموا عن الفارق بينهما و صاروا 
ممن يخاطب بقوله تعالى ١‏ أَقْنَجْعَلُ المُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ!35) مَا لَكُمْ كَيْفَ 
تَحْكُمُونَ (36) القلم35 -36 وبقوله تعالى (أَمْ تَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات كَالْمُفْيِدِينَ في 
الْأَرْض أَمْ تَجْعَلُ الْمتَّقِينَ كَالَفُجَا روص2028 و بقوله تعالى (أَمْ حَسِب الَذِينَ اجتَرَحُوا السّيْئاتِ أن 
َجْعلَُمْ كَالذِينَ آَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَواء مّحْيَاهُم وَمَمَانُهُْ مَاء مَا يَحْكُمُونَ )الجاثية 21‏ ( 
وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبّكَ الْحُسْنَى عَلَّى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوأ ) الأعراف137 ومنه قول النبى صلى الله 
عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التى لايتجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ برأ 
ومن شق ما يلول من السيماءءوما يعري نيها ومن شر ما ذرا فى الارطن.وينا بخرج منها ومن شين 
فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يارحمن فالكلمات التى لا يجاوزهن 
بر ولا فاجر ليست هي أمره ونهيه الشرعيين فإن الفجار عصوا أمره و نهيه بل هى التى بها يكون 
الكائنات وأما الكلمات الدينية المتضمنة لأمره ونهيه الشرعيين فمثل الكتب الإلهية التوراة والأنجيل 
والزبور والقرآن وقال تعالى إوَجَعَلَ كَلِمَةَ الَذِينَ كَفَرُوأً السُفْلَى وَكَلِمَةُ لله هي الْعلََا ] التوبة40 
وقال صلى الله عليه وسلم واستحللتم فروجهن بكلمة الله وأما قوله تعالى (ِوَتَمّتْ كَلِمَتُ رَبّكَ 
صذقاً وَعَذْلاَ الأنعام15 1 فإنه يعم النوعين وأما الإرسال بالمعنى الأول ففي مثل قوله 
تعالى ([أَلَمْ تَرَ أنَا أَرْسَلْنَا التيَاطِين عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْزْهُمْ أرََ ]مريم83 و قوله تعالى [وَأَرْسَلْنَا 
الريَاحَ لَوَاقِحَ ] الحجر22 وبالمعني الثانى في مثل قوله تعالى إن أَرْسلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ .. 
)إنوح1 و قوله تعالى إنَا أَرْسَلناكَ بِالْحَقَ بَشِيراً وَنَذِيراً )البقرة119 و قوله تعالى . إوَاسَْنَ مَنْ 
أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَُسْلِنَا) الزخرف45 و قوله تعالى (ذمَا رسلا من رَمُول إلا لطاع بإذن لله" 
؟ النساء 64 وقوله تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْه أَنَهُ لا إِلَهَ إلا أَا فَاعْبُُونٍِ 


0ظ10 


؟ الأنبياء 25 و قوله تعالى [إِنَاأرْسَلْنَا إلَيكُْ رَُولاً شاهدا عَلَيْكُم كما أرْسَلنَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولا 
!215 فَعَصّى فر عَوْنٌ الرَسُولَ فَأَحَدْنَاهُ أخذاً وَبيلآ!16)المزمل15 1 


الأمر الشرعى هل هو مستلزم للإرادة الكونية أم لا؟ 

قال تعالى أَلْمْ تر أَنَا أَرْسَلْنَا الشْتَيَاطينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْزْهُمْ أَزَأْ |مريم83 إن الله سبحانه قد 
فرق بالقران وبالإيمان بين أمره الدينى وخلقه الكونى فإن الله سبحانه خالق كل شىء ورب كل شىء 
مشيئته شيء ولا يكون شيء الا بمشيئته وقد فرق الله فى كتابه بين القسمين بين من قام بكلماته 
الكونيات وبين من اتبع كلماته الدينيات وذلك فى أمره وإرادته وقضائه وحكمه وإذنه وبعثه وارساله 
فقال فى الحكم الدينى أفَحْكُمَ الْجَاهِلِيّة يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حكْماً لَقَوْمِ يُوقِنُونَ ) المائدة50 
وكالدقى الحكم الكوني. “رقلن ارح الأرض حت يدن لي أبي أذ مخكة الله لي رخر حير الكاكمين 
يوسف80 وبهذا الجمع والتفريق تزول الشبهة فى مسألة الأمر الشرعى هل هو مستلزم للإرادة 
الكونية أم لا فان التحقيق أنه غير مستلزم للإرادة الكونية القدرية وإن كان مستلزما للإرادة الدينية. 
الشرعية وقد يجمع الحكمين مثل ما فى قوله! إن الْحْكُمْ إلا لله يوسف40 وقال فى الإرسالين !إن 
أَرْسَلْنَاكَ شاهداً وَمْبَشْراً وَنَذِيراً ] الفقتح8 إلقَذ أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بالْبيَنَات ] الحديد25 وقد قال ألم 

تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشْيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْرْهُمْ أزَأً )مريم83 وقال إوَأَرْسلْنَا الرّيَاحَ لَوَاقِحَ 

الحجر 722 


" التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله " 

قال تعالى إِيَوْمَ تَحْشرٌ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدآ4ِ مريم85 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق 
والتقييد وكذلك اذا أفرد اسم طاعة الله دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول 
داخلة فى طاعته وكذا اسم التقوى اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال 
طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله 

على نور من الله تخاف عذاب الله وهذا كما فى قوله (إِنَّ المْتَّقِينَ في جَنَاتِ وَنَهَرِ(54) في مَفْعَدٍ 
صذق عند مَلِيكِ مُقتَدِر([55) القمر54 -55 وقد يقرن بها اسم آخر كقوله (وَمَنَ يَثّق الله يَجْعَل لَهُ 
مَخْرَجا (2) وَيَرْزْقَةُ مِنْ حَيْثْ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكّلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسمْبُهُ3) الطلاق2 -3 وقوله 
إإِنّهُ مَن يت وَيصْبِر 4يوسف90 وقوله ١‏ وَانَّقُواْ اللَهَ الذي تَسَاءلُونَ به وَالْأَرْحَامَ )النساء 1‏ 3 
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الشفاعة نوعان 


قال تعالى ! لا يَملِكُونَ الشفَاعَة إلا مَنِ انَحَدَ عِندَ الرّحْمَنِ عَهْدا (87) وَقَالُوا انَحَذْ الرَحْمَنُ 
و8811 لتذبولتم فيا إذا 59 تَكَادُ المسّمَاوَات يَتَفطْرْنَ من وَتَنشّق الأذطن وتجر لجال 
السّمَاوَات وَالْأَرْض إِلّا آِي الرّحْمَن عَبْدا (93) مريم 293-87 وقال تعالى ١‏ فل اذْعواً الَّذِينَ 
رَعَمْتُم من دُونِهِ فلا يَمْلِكُونَ كششف الضُرٌ عَنكُمْ وَلآ تَخويلاً (56) أولَيِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبتَعُونَ إِلَى 
رَبّهِمْ الوسيلة أَيُهُمْ أقُرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَدَابَهُ إنّ عَدَابَ رَبّكَ كَانَ مَحْدُوراً (57) الاسراء 
57-6 قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء فقال الله تعالى هؤلاء الذين 
تدعونهم هم عبادى كما أنتم عبادى يرجون رحمتى كما ترجون رحمتى ويخافون عذابى كما تخافون 
عذابى ويتقربون الى كما تتقربون الى فنهى سبحانه عن دعاء الملائكة والأنبياء مع اخباره لنا أن 
الملائكة يدعون لنا ويستغفرون ومع هذا فليس لنا أن نطلب ذلك منهم وكذلك الأنبياء والصالحون 
وان كانوا أحياء فى قبورهم وان قدر انهم يدعون للأحياء وان وردت به آثار فليس لأحد أن يطلب 
منهم ذلك ولم يفعل ذلك أحد من السلف لان ذلك ذريعة الى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله تعالى 
بخلاف الطلب من أحدهم فى حياته فانه لا يفضى الى الشرك ولأن ما تفعله الملائكة ويفعله الأنبياء 
والصالحون بعد الموت هو بالامر الكونى فلا يؤثر فيه سؤال السائلين بخلاف سؤال أحدهم فى حياته 
فانه يشرع اجابة السائل وبعد الموت انه التكليف عنهم وقال تعالى الكل اشر ان ب 
لّهُ الكتَاب وَالْحْكُمَ وَالنَّْوَة م يَقُولَ لِلدّاسِ كُوئُوأ عِبَاداً لي مِن دُون الله وَلَكِنِ كُونُوأ رَبَانِيِينَ بمَا 
ع و م حرا لس لحي ار 0 
كافر 
الشفاعة نوعان أحدهما الشفاعة التى نفاها الله تعالى كالتى أثبتها المشركون ومن ضاهاهم من 
جهال هذه الأمة وضلالهم وهى شرك والثانى أن يشفع الشفيع بإذن الله وهذه التى أثبتها الله تعالى 
لعباده الصالحين ولهذا كان سيد الشفعاء إذا طلب منه الخلق الشفاعة يوم القيامة يأتى ويسجد قال 
فلحمه روي بمسحامد يفتحها على لا احدتها الآن فيقال أى محمد رفع راسك وقل يسمع وسل تعطه 
واشفع تشفع فاذا أذن له فى الشفاعة شفع لمن أراد الله أن يشفع فيه ! 


الشفعاء عنده لا يشفعون إلا لمن ارتضى فنفى بذلك وجوه الشرك 
أن هذا عام مطلق فإن أحدا ممن يدعى من دونه لا يملك الشفاعة بحال ولكن الله إذا أذن لهم شفعوا 
من غير أن يكون ذلك مملوكا لهم هذا قول السلف وجمهور المفسرين2 
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الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو عبادة الله وحده لا شريك له واستعانته والتوكل عليه 
ودعاؤه لجلب المنافع ودفع المضار وقالت طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا 
رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي ويتقربون إلي كما تتقربون إلي فإذا كان هذا حال من 
يدعو الأنبياء والملائكة فكيف بمن دونهم فبين سبحانه أن من دعي من دون الله من جميع المخلوقات 
من الملائكة والبشر وغيرهم أنهم لا يملكون مثقال ذرة في ملكه وأنه ليس له شريك في ملكه بل هو 
سبحانه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأنه ليس له عون يعاونه كما يكون للملك أعوان 
وظهراء وأن الشفعاء عنده لا يشفعون إلا لمن ارتضى فنفى بذلك وجوه الشرك كما قال تعالى | لا 
يَمْلِكُونَ الشفَاعَة إِلّا مَنِ انَحَدَ عِندَ الرّحْمَنِ عَهْدا [87) وَقَالُوا انَحَدَ الرّحْمَنُ وَلَدآ(88) لَقَد جِنَتُمْ شيّنا 
ذأ (89) تَكَادُ السّمَاوَاتُ يَتَقَطْرْنَ مِنْهُ وَتَنشّق الأرْضُ وَتَخِرٌ الْحِبَالُ هذا 90) أن دَعَوَا لِلرَّحْمَنِ 
وَلدا (91) وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أن يَتَخِدَ أ وَلداً(92) إن كُلُ مَن ضٍ السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْض إِلّا آتِي الرّحْمَنِ 
عَبْدا(93)مريم 193-87 


النصارى أعظم ضلالا من اليهود وأكثر شركا 
قال تعالى ( وَقَالُوا انَحَدَ الرّحْمنُ وَلَدأ(88) لََدْ جم شَيْئاً إدَ(89) َكَادُ السّمَاوَاتُ يَتَفَطَرْنَ مِنْهُ 
وَتَنشّقٌ الأرْضن وَتَخِرٌ الْحِبَالُ هَدَأ(90) أن دَعَوَا لِلرّحْمَنِ وَلَدا(91) وَمَا يَنبَغْي لِلرَّحْمَنِ أن يَتَخِدَ 
ولد 92) إن كُلُ مَن فِي السَمَاوات وَالْأَرْضِ ِل أي الرّحْمَنِ عَبْدا [93) مريم 93-8 فالكفر 
والاغمال .ما يعضبه أعظم من كقر اليهود وإن كانوا اليق.من اليهود وأقرب موده” 


فإن النصارى أعظم ضلالا من اليهود وأكثر شركا وأبعد عن تحريم ما حرم الله ورسوله 


وصفهم الله بالشرك الذي ابتدعوه كما وصف اليهود بالكبر الذي هووه فقال تعالى َاتَحَدُوا 


َحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً من دون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوأ إلا لِيَعبْدُوأ لها وَاحِداً لا إل إلا 
هُْوَ سُبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ) التوبة1 3 وقال تعالى إوَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ أأنت فلت 
داس انَخِذُونِي وَآمّيَ إِلْهَيْنِ مِن دون الله قَالَ سْبْحَائَكَ مَا يَكُونُ ِي أَنْ أقول ما لَيْسَ لي بِحَقّ 

] المائدة16 1 الى قوله أن اعْبْدُوأ الله رَبّي وَرَبَكُمْ (117)المائدة117 الآية وقد ذكر الله 

قولهم أن الله هو المسيح بن مريم وأن الله ثالث ثلاثة وقولهم اتخذ الله ولدا في مواضع من كتابه وبين 

عظيم فريتهم وشتمهم لله وقولهم الاد الذي تَكَادُ السّمَاوَاتْ يَتَفَطْرْنَ مِنْهُ وَتَنشّقٌّ الأرضُ 

وَتَخِرٌ الْجِبَالُ هَدَآ مريم290 ولهذا يدعوهم فى غير موضع الى أن لا يعبدوا إلا إلها واحدا كقوله 


وقد 
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(يَا أَهْلَ الكِتاب لآ تَغْلُوأْ في دِبنِكُم وَل تَفُولُوأ عَلَى الله إلا الْحَقّ | السناء ]17 إلى قوله ( ولا 
َُولوا تَلآئةٌ انتهُوأ خَيْرِاً َكُمْ إِنَمَا الله لَه وَاحِدْ سبْحَانَهُ أن يَكُونَ لَهُ وَلَدَّ ) النساء1 17 الى قوله 
أن يَسْتَدكِف الْمَسِيخ أن يَكُونَ عَبْدا لله وَل المَلآتِكَةُ الْمُرّبُونَ وَمَن يَسْتَنكف عَنْ عِبَادَتِه وَيَسْتَكُبر 
َسَيَحْشْرُهُمْ إلّيه جَمِيعاً ] النساء172 وهذا لأن المشركين بمخلوق من البشر أو غيرهم يصيرون هم 
مشركون ويصير الذي أشركوا به من الانس والجن مستكبرا كما قال [وَأَنَهُ كَانَ رِجَالٌ مّنَ الإنس 
يَعْودُونَ برِجَالٍ مّنَ الجن قَرَادُوَهُمْ رَهَقاً ) الجن6 فأخبر الله أن عباده لا يستكبرون عن عبادته وإن 
أشرك د بهم المشركون وكذلك قال تعالى لَقَد كََرَ الَِّينَ قَالُوأ إِنَّ اله نَالِثْ تلن وَمَا مِنْ إِلّه إلا إِلةٌ 
وَاحَدٌ” المائدة73 الى قوله إما الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إل رَسُولَ قَدْ خَلَتْ من قَبْلِهِ الرّسْلُ وَأَمُهُ صِدَيقة 
كَانَا يَأكلنٍ الطْعَامَ انظرٌ كَيْف نبَيْنُ لَهُمْ الآيّاتِ ثُمَّ انظ أنْى يُؤْفَكُونَ ؟ المائدة 75 الآية وقال تعالى 
قد َفَرَ الَّذِينَ قَالوأ إِنَّ الله هو الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيَم وَقالَ الْمسِيحُ يا بَنِي إِسْرَائِيل اغْبدُوأ الله رَبّي وَرَبَكُمْ 
إِنَهُ مَن يُشْرِك بالله فَقَدْ حَرَّءِ مَ اللّهُ عَلَيِهِ الجَنَةَ وَمَأَوَاهُ النَارٌ وَمَا لِلِظَالِمِينَ مِنْ أنصّار ) المائدة72 فأخبر 
أنه أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن أن يشركوا به أو بغيره كما فعلوه ولما كان أصل دين اليهود الكبر 
عاقبهم بالذلة (ِضْربَت عَلَيْهمُ الذَلَهُ أَيْنَ مَا توأ ]آل عمران112 ولما كان أصل دين النصارى 
5-7 كر ارا 
( وَمَا رَبّكَ بظلام للعبيد #إفصلت46 


الملائكة عباد لله لا يشبهون به كما يشبه المعلول بالعلة والولد بالوالد 


قال تعالى ! وَقَالُوا اتكَدَ الرّحْمَنُ ولَداً(88] لَقَدْ حِنتُمْ شَيئا إِدَ(89) تكَادُ السّمَاوَاتُ يَتَفَطَرْنَ مِنْهُ 
وَتَنشق الْأرْض وَتَخِرٌ الجبَان هذأ[90/ ادها الوخصر واه ان وَمَا يَنبَِي لِلرَحْمَنِ أن يتخ 
الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل الله كما قال تعالى [ جَاعِلٍ الْملائكة رُسلاً) فاط ] فالملائكة 
ردك لعفي تاي مره الكرري الذي ردن يه الميمواك رالار كن وامره الي اذى لتر ليه 
عددهم إلا الله ومن المعلوم أن الملائكة لهم من العلوم والأحوال والإرادات والأعمال ما لا يحصيه 
إلا ذو الجلال ووصفهم في القرآن بالتسبيح والعبادة لله أكثر من أن يذكر هنا وفي الصحيحين عن 
جابر بن سمرة عن النبي قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصف الأول 
ويتراصون في الصف وفي الصحيحين عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة في حديث المعراج 
عن النبي لما ذكر صعوده إلى السماء السابعة قال فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقا 2 
البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا آخر ما عليهم وقال البخاري 
وقال همام عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي أنه قال إذا أمن القارىء فأمنوا فإنه من 
وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وفي الرواية الأخرى في الصحيحين إذا قال آمين 
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فإن الملائكة الملائكة في السماء تقول آمين وفي الصحيح أيضا عن أبي صالح عن أبي هريرة أن 
رسول الله قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد فإنه من وافق قوله قول 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وفي الصحيح عن عروة عن عائشة زوج النبي أنها سمعت رسول 
الله يقول أن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضى في السماء فتسترق الشياطين 
السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم وفي الصحيحين عن 
أبي هريرة عن النبي قال أن لله ملائكة سيارة فضلاء يتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه 
ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملؤوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا 
عرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله وهو أعلم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في 
الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال وما يسألوني قالوا يسألونك جنتك 
قال وهل رأوا جنتي قالوا لا أي رب قال فكيف لو رأوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال ومم 
يستجيرونني قالوا من نارك قال وهل رأوا ناري قالوا يا رب لا قال فكيف لو رأوا ناري قالوا 
ويستطرراك قال فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا ري قال يقولون رب 
ال ا ل 0 
كان أشد من يوم أحد قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت 
نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم 
أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني 
7 ل 
فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد فقال ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به 
شيئا وأمثال هذه الأحاديث الصحاح مما فيها ذكر الملائكة الذين في السموات وملائكة الهواء 
والجبال وغير ذلك كثيرة وكذلك الملائكة المتصرفون في أمور بني آدم مثل قوله في الحديث 
المتفق عليه حديث الصادق المصدوق إذ يقول ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال اكتب 
رزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح وفي الصحيح حديث البراء بن عازب قال قال النبي 
صلى الله عليه وسلم لحسان اهجهم أو هاجهم وجبريل معك وفي الصحيح أيضا أن النبي قال له أجب 
عني اللهم أيده بروح القدس وفي الصحيح عن أنس قال كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني 
غنم موكب جبريل وفي الصحيحين عن عائشة أن الحارث بن هشام قال يا رسول الله كيف يأتيك 
الوحي قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال وأحيانا 
يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول وإتيان جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تارة في 
صورة أعرابي وتارة في صورة دحية الكلبي ومخاطبته وإقراؤه إياه كثيرا أعظم من أن يذكر )هنا 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال النبي يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون 
في صلاة الفجر والعصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي 
فيقولون تركناهم وهم 2 يصلون وأتيناهم وهم يصلون2 وفي الصحيحين عن عائشة قالت حشوت 
للنبي وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة فجاء فقام وجعل يتغير وجهه فقلت ما لنا يا رسول الله قال ما بال 
هذه الوسادة قالت وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها قال أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه 
صورة إن من صنع الصور يعذب يوم القيامة يقال أحيوا ما خلقتم وفي الصحيحين عن ابن عباس 
قال سمعت أبا طلحة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب 
ولا صورة تماثيل وكذلك في الصحيحين عن عبدالله بن عمر قال وعد النبي جبريل فقال إنا لا ندخل 
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بيتا فيه كلب ولا صورة وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي قال إن الملائكة تصلي على أحدكم 
مادام في مصلاه الذي صلى فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث وأمثال هذه النتصوص 
التي يذكر فيها من أصناف الملائكة وأوصافهم وأفعالهم ما يمنع أن تكون على ما يذكرونه من العقول 
والنفوس أو أن يكون جبريل هو العقل الفعال وتكون ملائكة الآدميين هي القوى الصالحة والشياطين 
هي القوى الفاسدة كما يزعم هؤلاء وأيصا فزعمهم أن العقول والنفوس التي جعلوها الملائكة 
وزعموا أنها معلولة عن الله صادرة عن ذاته صدور المعلول عن علته هو قول بتولدها عن الله وأن 
الله ولد الملائكة وهذا مما رده الله ونزه نفسه عنه وكذب قائله وبين كذبه بقوله ١‏ لَمْ يَلدوَلم 
يُولذ31) وَلْمْ يَكْنِ لَهُ كُفواً أحَدْ (4) الاخلاص 1-3 وقل تعالى ( وَقَالُوا انَحَد الرّحْمَنُ وَلدا(88) 
قد جِنتُمْ شيئا إِدا (489 تَكَادُ السّمَاوَات يَتَفطَرْنَ مِنْهْ وَتَنَشَقٌ الْأَرَْضُ وَتَخِرُ الْجبَالُ هَدَأ(90) أن دَعَوَا 
لِلرَّحْمَنِ وَلَدأ(91) وَمَا يَنبَغي لِلرَّحْمَنٍ أن يَتَخِدَ وَلّدا(92) إن كُلُ مَنِ في السَّمَاوَاتِ وَالْأرْضٍِ لاني 
الرّحْمَنِ عَبْدا 193 لَقَدْ أَخصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَا (94) وَكُلْهُمْ آتيه يَوْمَ الْقَيَامَة فَرْداً(95) مريم 95-88 
فأخبر أنهم معبدون أي مذللون مصرفون مدينون مقهورون ليسوا كالمعلول المتولد تولدا لازما لا 
يتصور أن يتغير عن ذلك وأخبر أنهم عباد لله لا يشبهون به كما يشبه المعلول بالعلة والولد بالوالد 
كما يزعمه هؤلاء الصابئون وقال تعالى ( وَكَالُوا انَحَد الله لدأ سُبْحَانَهُ بَلِ لَُّ ما فِي المتّمَاوَات 
وَالأرْض كُلَ لَّهُ فَاُِونَ (116) بَدِيعُ السّمَاوَات وَالأَرْض وَإِذَا قضَى مرا فَإِنمَا يقُولَ لَه كن 
فَيَكُونُ(117)البقرة117 -2118 فأخبر أنه يقتضي كل شيء بقوله كن لا بتولد المعلول عنه! 


من جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل ويسألهم فهو كافر 

قال تعالى ( وَقَالُوا انّحَدَ الرَحْمَنُ وَلدآ (88) لَقَذ حنم شيئا د (89) كا السَّاَات يَتَطَرْنَ مِئة 

وَننشق الأرَضُ وَتَخْرٌُ الْجِبَالُ هذا 90) أن دَعَوَا للِرّحْمَنِ وَلّدا(91) وَمَا يَنبَغْي لِلرَّحْمَنِ أن يَتَخِدَ 
وَلَدأْر892) إن كُُ مَن فِي السسَّمَاوَات وَالْأَرْض إِلّا آئِي الرَّحْمَنِ عَبْدا(93)مريم 93-88 فمن اعتقد 
أنه لا بد من واسطة فى جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يكون واسطة فى رزق العباد ونصرهم 
وهداهم يسألونه ذلك ويرجون اليه فيه فهذا من أعظم الشرك الذى كفر الله به المشركين حيث اتخذوا 
من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع ويجتنبون المضار لكن الشفاعة لمن يأذن الله له 
فيها حتى قال إوَأَنَذِرْ به الَّذِينَ يَخَافُونَ أن يُحْشْرُوا إِلَى رَبّهمْ لَيِسَ لَهُم مّن دُونِه وَلِيّ وَلا شَفِيع لَعَلَهُمْ 
يَتقُونَ ) الأنعام[ 5 وقال قل اذغوأ الَذِينَ رَعَمْتُم من ونه فلآ يَملِكُونَ كشف الضْرٌ عَنِكُمْ وَلا 

تخويلة (56) أُولَيِكَ الَذِينَ يَدْعُونَ يَبتَعْونَ إلى رَبْهِمُ الوَسِيلّة أيْهُْ أَُرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ 
عَذَابَهُ إنَّ عَذْاب رَبّْكَ كَانَ مَحْدُوراً !457 الإسراء257-56 وقالت طائفة من السلف كان أقوام 
يدعون المسيح والعزير والملائكة فبين الله لهم أن الملائكة والأنبياء لا يملكون كشف الضر عنهم ولا 
تحويلا وأنهم يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه وقال تعالى إمَا كَانَ لِبَشْر أن 
تيه الَهُ اكاب وَالْحُكُمَ وَالَبُوَةَ تم يقُولَ لِلئّاسِ كُونُوأ عِباداً َي مِن دون الله وَلَكِنِ كُونُوأ رَبَانِيَينَ ما 
كُنتُمْ عَلّمُونَ الْكتّاب وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرْسُونَ (79) وَلآ يَأمْرَكُمْ أن تَتَحدْ خدُوأً الْمَلأَتِكَةَ وَالنَبِيَيْنَ أَرْبَاباً أَيَأَمْرُكُم 
ِالْكُفر بَعْد إذْ أَكُم صُنْلِمُونَ (80)آل عمران79 -280 فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين 
أربابا كفر فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع 
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المضار مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات فهو كافر بإجماع 
المسلمين قال تعالى!. وَكَالُوا انّحَدَ الرّحْمَنُ وَلَدا(88) لَقَد جِنكُمْ شَيْئا إَِ(89) تَكَادُ السّمَاوَات يَتَفَطَرْنَ 
مِنْهُ وَتَنَشَقٌ الْأرْضُ وَتَخْرٌُ الْجِبَالُ هَدا 90 أن دَعَوَا للِرّحْمَنِ وَلَدا(91) وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أن يَتَخِدَ 
وَلداً92) إن 53 مَنِ في السّمَاوَات وَالأرْضٍِ ِل أشي الرَّحْمَنِ عَبْدا(93) لَقَد أخصَاهُمْ وَعَذّهُمْ 
عَدَاً (94) وَكُلْهُمْ آتيه يَوْمَ الْقيَامَةِ ةفَرْداً(95) مريم ١95-88‏ 


كمال ١‏ لمخلوق فى د تحقيق عبوديته لله 

قال تعالى [ وَقَالُوا انَخَدْ الرّحْمَنُ ولد (88) لَقَد حِنْتُمْ شيْئاً إدأ(89) تكَادُ السّمَاوَاتُ يَتَفَطَرْنَ مِنْهُ 
وَتَنشَقٌ الأرضٌ وَتَخِرٌ الْجبَالُ هَدَأ(90) أن دَعََا لِلرَّحْمَنِ وَلدا(9[1) وَمَا يَنبَغي لِلرّحْمَنِ أن يَتَخِدَ 
وَلدا(92) إن كُلُ مَن في السَّمَاوَات وَالْأرْضِ إلا أتي الرخسن عَبْدا (93)مريم 93-8 قال تعالى 

| فَاغْبْدهُ وَتَوَكَل عَلَيْه هود123 فان التوكل والاستعانة هي من عبادة الله لكن خصت بالذكر 
ليقصدها المتعبد بخصوصها فانها هى العون على سائر انواع العبادة اذ هو سبحانه لا يعبد الا 
بمعونته اذا تبين هذا فكمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد 
كماله وعلت درجته ومن توهم ان المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه او ان الخروج عنها 

اكمل فهو من اجهل الخلق واطبلهم قال تعالىٍ | وَقَالُوا انَحَدْ الرّحْمَنُ وَلَداً سُبْحَائَهُ بل عِبَادٍ 
مُكْرَمُونَ (26] ا يَسبقُونَه بالْقَوْلٍ وَهُمِ دادر يَعْملُونَ 127 الانبياء26- 0 الى 0 ممم سِ 
دارو مريم 89-8 .الى قوله . !إن كك من في المّعاوات والأررض إل آتي الرَّحْمَنِ عَبْدا931) 
لَكَدُ أَخْصَاهُمْ وَعَذَّهُمْ عَدَا!94) يد أتيه يَوْمَ الْقَيَامَةَ فَرْداً(95)مريم 05-3 وهذا ونحوه مما 

6 فيه وصف اكابر المخلوقات بالعبادة وذم من خرج عن ذلك متعدد فى القرآن وقد اخبر انه ارسل 

جميع الرسل بذلك” 


جميع المخلوقات عابدة لخالقها إلا ما كان من مردة الثقلين 


قال تعالى [ وَقَالُوا انّحَدَ الرّحْمَنُ وَلَدا(88) لقذ جِنْتم شَيْئاً إذأ (89) تَكَادُ السسّمَاوَاتُ يَتَقَطْرْنَ مِنْهُ 

وَتَنشّقَّ الأرضُ وَتَخِرٌ الْحِبَالُ هذا 90) أن دَعَوَا لِلرَّحْمَنِ وَلدا91) وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أن يَتَخِدَ 
وَلّداً(92) إن كُلٌ مَن في السَّمَاوَات وَالْأرْض إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً(93)مريم 293-88 ولما كانت 
كل حركة وعمل في العالم فأصلها المحبة والإرادة وكل محبة وإرادة لا يكون أصلها محبة الله وإرادة 

وجهه فهي باطلة فاسدة كان كل عمل لا يراد به وجهه باطلا فأعمال الثقلين الجن والإنس منقسمة 
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منهم من يعبد الله ومنهم من لا يعبده بل قد يجعل معه إلها آخر وأما الملائكة فهم عابدون لله 
وجميع الحركات الخارجة عن مقدور بني آدم والجن والبهائم فهي من عمل الملائكة وتحريكها لما 
في السماء. وال رك وما بينهما فكمية تلك الحركات» و الأ عمال عباذات له متضهدة لمحيته و إرانته 
وقصده وجميع المخلوقات عابدة لخالقها إلا ما كان من مردة الثقلين وليست عبادتها إياه قبولها لتدبيره 
وتصريفه وخلقه فإن هذا عام لجميع المخلوقات حتى كفار بني آدم فلا يخرج أحد عن مشيئته وتدبيره 
وذلك بكلد كرف الذي كان الملي يستعق كوا :فيذول عورد كلمت انه النامافك الفى لا يخاو كلق ير 
ولا فاجر وهذا من عموم ربو بيته وملكه وهذا الوجه هو الذي أدركه كثير من أهل النظر والكلام 
حتى فسروا ما في القرآن والحديث من عبادة الأشياء وسجودها وتسبيحها بذلك وهم غالطون في هذا 
التخصيص شرعا وعقلا أيضا فإن المعقول الذي لهم يعرفهم أن كل شيء وكل متحرك وأن كان 
عدا قد زد تمن عاوة ومنتو كما يعزلون لوا علتان فاعلرة و غانوا الذي ذكر وه نما غز بل حي 
العلة الا غانة وننمضن المخاو فين كذلك: يسعلوته مخ حهة العلة القانية هذا خلط .قلا يضك أن 
يكون شيء من المخلوقات علة فاعلية ولا غائية إذ لا يستقل مخلوق بأن يكون علة تامة قط ولهذا لم 
يصدر عن مخلوق واحد شيء قط ولا يصدر شيء في الآثار إلا عن اثنين من المخلوقات كما قد بينا 
هذا في غير هذا الموضوع وكذلك لا يصلح شيء من المخلوقات أن يكون علة غائية تامة إذ ليس 
في شيء من المخلوقات كمال مقصود حتى من الأحياء فالمخلوقات بأسرها يجتمع فيها هذان 
النفصان أنندهنا اده لا يضلع شي منها أن تكرى غلة تائة لا فاعلية ولا غافية والثادئ أناها كاله 
فيها علة فله علة سواء كان علة فاعلية أو غائية فالله سبحانه رب كل شيء ومليكه وهو رب 
العالمين لا رب لشيء من الأشياء إلا هو وهو إله كل شيء وهو في السماء إله وفي الأرض إله وهو 
الله في السموات وفي الأرض لو كان فيهما إلهة إلا الله لفسدتا وما من إله إلا الله سبحانه وتعالي عما 
يقول الظالمون علوا كبيرا فعبادة المخلوقات وتسبيحها هو من جهة إلاهيته سبحانه وتعالي وهو 
الغاية المقصودة منها ولها وأما في الشرع فإن الله فصل بين هذا وبين هذا فقال تعالي [ِألَمْ تَرَ أنَّ الله 
يَسْجُدُلَهُ مَن فِي السسّمَاوَاتِ وَمَن في الْأَرّْضٍ وَالتّمْسٌ وَالْقَمَرُ وَالنُحُومُ وَالْجبَالُ وَالشْجَرٌ وَالتَوَابُ 
وَكَثِيرُ من النّاس وَكَثِيرٌ حَقّ حَلَيْه الْعَذَابٌ وَمَن يهن اله فمَا لَهُ من كرم إِنّ اله يَفْعَلُ ما يَشَاءٌ )الحج 18 
فهذ السجو الذي فصيل بين كثير من الثائن الذى يفعلوفه وكقين من النامن الذيّن لا:يفعلونه طعا 
وهم الذين حق عليهم العذاب ليس هو ما يشترك فيه جميع الناس من خلق الله وربوبيه الله تعالي إياهم 
ولددوهم.. - وكدلك :فصل نين الصفين في ثولة تخاتي أفعَيْرَ دِينٍ الله يَبْعُونَ وَلَهُ أسلَمَ مَن في 
السّمَاوَات وَالأَرَضٍ طوعا وَكَرْها وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ 4آل عمران83 وكذلك في قوله إوَللَهِ يَسْجُدْ 
مَن في المنّمَاوَاتِ وَالأرْضٍ طُوْعاً وَكَرْهاً وَظِلالْهُم بالعُدُوَ وَالآصَالٍ ) الرعد15 وهو سيحانة ك3 
في الآية الأخرى سجود المخلوقات إلا الكثير من الناس لأنه ذكر الطوع فقط كما ذكر في التي قبلها 
أديان الناس فقال تعالي (إِنَّ الّذِينَ آمَُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابئِينَ وَالنَصَارَى وَالْمَجُوس وَالَذِينَ 
أشركوا إن الله وفصيل ينه يوه القيامة إن الله على كن شن ء شهية ) الحجة [ فتسمنك هذه الآية حال 
المخلوقات إلا الجن فإنهم لم يذكروا باللفظ الخاص لكنهم يندرجون في الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى والصابئين فإنهم كما قالوا إوَأَنَا مِنّا الصّالِحُونَ وَمِنّا ُونَ ذَلِكَ كُنَا طَرَائِقَ قدأ ) الجن1 1 
وقد ذكر طائفة من أهل العربية أنهم يدخلون في لفظ الناس أيضا وقال سبحانه (أُوَ لَمْيَرَوَا إَى 
ما خَلَقَ اللَهُ من ثيْءٍ يتفي ظلآلة عَن اْيَمِينِ وَالْشَمَائِلِ سجّدا لله وَهُمْ دَاخِرُونَ !48) وَللْهِ يَسْجُدُ مَا في 
السّمَاوَات وَمَا في الأرْض من دَابَّةِ وَالْمَلاتِكَةُ وَهُمْ لآ يَسْتكْبِرُونَ (49) يَحَافُونَ رَبّهم من فَوْقِهُمْ 
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (50) النحل48 -50 وفي الصحيحين حديث أبي ذر في سجود الشمس تحت 
العرش إذا غابت وقال تعالي [أَلْمْ تر أَنّ لَه يُسَبّحُ لَهُ من في المّمَاوَاتِ وَالْأرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّات 
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كُنّ قد عَلِمَ صَلاتَه وَتَسْبِيحَة وَاللهُ يم بمَا يفَُْونَ ) النور1 4 وقال تعالي سبح َه ما في السّمَاوات 

وَالْأرْض وَهْوَ الْعَزِيرْ زٌ الْحَكِيمُ ) الحديد1 ِيُسَبح به مَا في السَّمَاوَات وَمَا في الأرض الْمَلِكِ الْقُدُوسِ 

العزيز الْحَكِيم ) الجمعة1 قال تعالي [تُسَبْحُ لَهُ السمَاوَات السيعُ وَالأرْض وَمَن فيونَ وَإن من شَيْءٍ إل 
يُسَبْحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لآ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً ؛الإسراء44 ! 


العبادة لله هى الغاية المحبوبة له والمرضية له التى خلق الخلق لها 


قال تعالى | وَقَالُوا انَحَدَ الرّحْمَنُ وَلدا(88) لَقَد حِْتُمْ شيْناً دا (89) تَكَادُ السّمَاوَات يَتفَطَرْنَ مِنْهُ 
وَننشق الأرْضٌُ وَتَخْرٌُ الْجِبَالُ هَدَا (90] أن ذَعَوَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدأ(91) وَمَا يَنبَغْي لِلرَّحْمَنِ أن يَتَخِدَ 
وَلَداّ(92 إن كُلُ مَن في السَّمَاوَات وَالْأَرْض إِلّا آتي الرَّحْمَنِ عَبْداً (93)مريم 093-88 العبادة 
هى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والاعمال الباطنة والظاهرة فالصلاة والزكاة 
والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الامانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والاحسان الى الجار واليتيم والمسكين وابن 
السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقزاءة وامثال ذلك من العيادة:. .وكذلك 
حت اللدو وهر لهو خقية اندرا لككاة اله ولخلاض الدوق لهو العس لحقمه و التكر لصمهو الوظيا 
بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وامثال ذلك هى من العبادة لله وذلك ان 
العبادة لله هى الغاية المحبوبة له والمرضية له التى خلق الخلق لها كما قال تعالى إِوَمَا خَلَفْتُ الْجنَّ 
وَالإِنس إِلَا لِيَعْبُدُونِ ) الذاريات56 وبها ارسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه ١‏ اعَبْدُوا اللّهَ مَا لَكُم 
مّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ الأعراف59 , وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم وقال تعالى 
وَلَقَدْ بَعثَنَا في كُلَ أَمّة رّسُولاً أن اعْبْدُوا الله وَاجْتَنِيُواً الطّاغوت فَمِنْهُم مّنْ هَدَى الله وَمِنْهُمِ مَنْ حَقَتْ 
عَلَيْه الضَّلالَةٌ ) النحل 36 وقال تعالى (وَمَا أَرسَلنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلّا ثوجي إِلَيْه أنه لا لَه إل 
أنَا فَاعْبُدُونٍ ) الأنبياء25 وقال تعالى (إِنَّ هَذِهِ أمَتكُمْأمَةَ وَاحِدَةَ وَأَنَا رَبْكُمْ فَاعْبُدُونِ ) الأنبياء 92 
كما قال فى الآية الاخرى إيَا أَيَُا الرّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إن بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 

المؤمنون1 5 وجعل ذلك لازما لرسوله الى الموت قال إِوَاعْبْدْ رَبّكَ حَنَى يَأتِيَكَ اليَقِينُ 
الحجر 99 وبذلك وصف ملائكته وانبياءه فقال تعالى ! وَلَهُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالْأرْضِ وَمَنْ 

عِندَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبّحُونَ اللَيْلَ وَالنْهَارَ لا 

يَفثْرُونَ (20) الأنبياء19 وقال تعالى [نَّ الَذِينَ عند رَبّكَ لآ يَسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبَحُونَة وَلَهُ 
يَسْجدُونَ الأعراف206 وذم المستكبرين عنها بقوله إوَقَالَ رَبُكُمْ اذْعُونِي أَُسْتجِب لَكُمْ إِنّ الّذِينَ 
يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادتِي سَيَدْخْلُونَ جَهَنُمَ تَاخِرِينَ ) غافر60 ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال 
قعالئ عَيْناَيَشْرَبُ بها عِبَاد الله يُقجْرُونَهَا تَفجِيراً ) الإنسان6 وقال فى وصف الملائكة بذلك ! 

وَكَالُوا انحَدَالرّحْمَنُ وَلَدا سْبْحَائَهُ بل عِبَادٌ مُكْرَمُونَ(26) لا يَسْبِقُونَهُ بالقَوْلِ وَهُم بأمره 
يَعْملُونَ (27]الأنبياء 027-26 الى قوله ( وَهْم مّنْ خَشَيَتِه مُشَفِفُونَ (28/ الانبياء28 وقال تعالى 
( وَقَالُوا انَحَدْ الرّحْمَنُ وَلدا(88) لَقَدْ حِنَتُمْ شَيئاً إِدَا(89 تَكَادُ السّمَاوَات يَتَفَطْرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقْ الَْرْضُ 
وَتَخْرٌ الْحِبَالُ هَدَا(190 أن دَعَوَا لِلرّحْمَنِ وَلَدا (191 وَمَا يَنبَغْي لِلرَّحْمَنِ أن يَتَخِدَ وَلدا(92) إن كُلُ 
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مَن في السّمَاوَات وَالْأرْض إل أي الرَّحْمَنِ عَبْداًمٍ93) لَقَد أَخصَاهُمْ وَعَذَهُمْ عَدَاً!94) 1 أتيه يَوْمَ 
القِيَامَةِ قَرْداً(95) مريم 95-88 ! 


طريقة القرآن فيما يذكره تعالى عن الكفار والفساق من اقوالهم وأفعالهم 
وهذه طريقة القرآن فيما يذكره تعالى عن الكفار والفساق والعصاة من اقوالهم وأفعالهم يذكر ذلك 
على وجه الذم والبغض لها ولأهلها وبيان فسادها وضدها والتحذير منها كما أن فيما يذكره عن أهل 
العلم والإيمان ومن فيهم من أنبيائه وأوليائه على وجه المدح والحب وبيان صلاحه ومنفعته 
والترغيب فيه وذلك نحو قوله تعالى إوََالُوا انَخَدْ الرّحْمَنُ وَلَدا سُبْحَائَهُ بَنْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ 
) الأنبياء 26 وَقَالُوا | انَحَدَ الرّحْمَنُ وَلدار88) َقَدْ جِنْتُمْ شَيْئاً إِدَا(89) نكاد المتماوات يَتعَطْرْنَ مِنْهُ 
وَتَنشَقٌ الأرضٌ وَتَخْرٌ دٌ الْجِبَالُ هَدَا(90) أن دَعَوَاٍ للِرَّحْمَنِ وَلَدأ(91] وَمَا يَنبَغي لِلرَّحْمَنِ أن يَتَخِدَ 
وَلّداً(92) إن كُلُ مَن في السّمَاوَات وَالْأرْضِ إلا تي الرّحْمَنِ عَبْدا(93) لَقَدْ الحنم وَعَدَّهُمْ 
عَدَا (94) وَكُلْهُمْ تيه يَوْمَ القَيَامَة فُرّداً(95) مريم 295-88 


ما أثبته النصارى للمسيح إما ق كل أحد وإما مشترك بين ١‏ 
و غيره 


قال تعالى | وَقَالُوا اتَحَدَ الرّحْمَنُ وَلَدا(88] لَقَدْ نتم شَيئاً إِدَآ(89) َكَادُ السّمَاوَاتُ يَتَعَطْرْنَ مِنْهُ 
وَتَنَشَقٌ الأرَضُ وَتَخْرٌُ الْجِبَالُ هذا 90) أن دَعَوَا للِرّحْمَنِ وَلّدأ(91) وَمَا يَنبَغْي لِلرَّحْمَنِ أن يَتَخِدَ 
وَلّداّ(92 إن كُلُ مَن في السَّمَاوَات وَالْأَرْض إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدا (93)مريم 93-88 ومما يقوله 
النصارى ان الخالق والمخلوق قد استحالا إلى شئ ثالث كما يتحد الماء واللبن والنار والحديد ونحو 
ذلك مما يثبته النصارى بقولهم فى الاتحاد لزم من ذلك أن يكون الخالق قد استحال وتبدلت حقيقته 8 
كسائر ما يتحد مع غيره فإنه لابد أن يستحيل هذا عمتت على اللداتعالى ينزه عه أن الإأستفالة 
تقتضى عدم ما كان موجودا والرب تعالى واجب الوجود بذاته وصفاته اللازمة له يمتنع العدم على 
ثن من ذلك ولآن صندات الرب اللاررمة لدضكات كمال قعدم ثى متها نقص زتعالى الم عن ولون 
اتحاد المخلوق بالخالق يقتضى أن العبد متصف بالصفات القديمة اللازمة لذات الرب وذلك ممتنع 
على العيد المحدث المخلوق فإن العيد يلزمه الحدوث والافتقار والذل والرب تعالى يلازمه القدم 
والغنى والعزة وهو سبحانه قديم غنى عزيز بنفسه يستحيل عليه نقيض ذلك فاتحاد أحدهما بالآخر 
يقتضى أن يكون الرب متصفا بنقيض صفاته من الحدوث والفقر والذل والعبد متصفا بنقيض صفاته 
من القدم والغنى الذاتى والعز الذاتى وكل ذلك ممتنع وبسط هذا يطول ولهذا سئل الجنيد عن التوحيد 
فقال التوحيد إفراد الحدوث عن القدم فبين أنه لابد من تمييز المحدث عن القديم ولهذا اتفق أئمة 
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المسلمين على أن الخالق بائن عن مخلوقاته ليس فى مخلوقاته شئ من ذاته ولا فى ذاته شيء من 
مكلو ةقايل الرت رت والعيد عبد . إإن كُلَّ مَن فِي السّمَاوَات وَالْأَرْض إِلّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدا [93) 
َقَدْ أَخصَاهُم وَعَدَهُمْ عَدَا (94) وَكُلْهُمْ آنيه يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَرْدا(95)مريم 95-93 والنصارى تشبه 
المسيح بالظل والشعاع فاذا شبه المخلوق بالظل لزم اثبات اثنين كما اذا شبهه بالشعاع فان شعاع 
الشمس ليس هو نفس قرص الشمس وكذلك اذا شبهه بضوء السراج وغيره والنصارى تشبه الحلول 
والإتحاد بهذا وقلت لمن حضرنى منهم وتكلم بشئ من هذا فاذا كنتم تشبهون المخلوق 
بالشنعاع الذى للشمين:والثاز والخالق بالنار والشمس قلا فرق فى هذا بين المسيح وغيره:فان كل هأ 
سوى الله على هذا هو بمنزلة الشعاع والضوء فما الفرق بين المسيح وبين ابراهيم وموسى بل ما 
الفرق بينه وبين سائر المخلوقات على هذا وجعلت أردد عليه هذا الكلام وكان فى المجلس 
جماعة حتى فهمه فهما جيدا وتبين له وللحاضرين أن قولهم باطل لا حقيقة له وان ما أثبتوه للمسيح 
إما ممتنع فى حق كل أحد وإما مشترك بين المسيح وغيره وعلى التقديرين فتخصيص المسيح بذلك 
باطل وذكرت له أنه ما من آية جاء بها المسيح الا وقد جاء موسى باعظم منها فإن المسيح وان 
كان جاء باحياء الموتى فالموتى الذين أحياهم الله على يد موسى أكثر كالذين قالوا إن نُؤْمِنَ لَكَ 
حَنَّى نَرَى الله جَهْرَةَ فََخَدَنكُمْ الصَّاعِفَة وَأَنتُمَْنَظْرُونَ ) البقرة55 ثم بعثهم الله بعد موتهم كما قال ا 
م بَعَننَاكُم من بَعْدِ مَوْتِكُم )56 البقرة 56 وكالذى ضرب ببعض البقرة إفَُلنَا اضْرِبُوه بِبَعْضِهًا 
كَدَلِكَ يُحْيي اله الْمَْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِه َعَلَُمْ َعْقِلُونَ ) البقرة73 وغير ذلك وقد جاء باحياء الموتق 
غير واحد من الأنبياء والنصارى يصدقون بذلك2 وأما جعل العصا حية فهذا أعظم من أحياء 
الميت فاق :الميث كانت فيه بحياة فرهت الحياة الى محل كانت فيه الحياة وأما جعل خشية يابسة حيوانا 
تبتلع العصى والحبال فهذا أبلغ فى القدرة واندر فان الله يحي الموتى ولا يجعل الخشب حيات 
وأما انزال المائدة من السماء فقد كان ينزل على قوم موسى كل يوم من المن والسلوى وينبع لهم من 
الحجر من الماء ما هو أعظم من ذلك فان الحلوى أو اللحم دائما هو أجل فى نوعه وأعظم فى قدرة 
مدا كام على الماقدة فرق الز ينو رقمو السواك و غير هنا ,و ذكريك له تصوا من ذلك هما فين اك 
تخصيص المسيح بالاتحاد ودعوى الإلهية ليس له وجه وان سائر ما يذكر فيه إما أن يكون مشتركا 
بينه وبين غيره من المخلوقات وإما أن يكون مشتركا بينه وبين غيره من الأنبياء والرسل مع أن 
بعض الرسل كابناهيم وموسى قد يكون أكمل فى ذلك :منه:.وأما خلقه من امرأة بلا رجل قخاق حواء 
من رجل بلا امرأة أعجب من ذلك فانه خلق من بطن امرأة وهذا معتاد بخلاف الخلق من ضلع رجل 
فان هذا ليس بمعتاد فمامن أمر يذكر فى المسيح الا وقد شركه فيه أو فيما هو أعظم منه غيره 
من بنى آدم فعلم قطعا أن تخصيص المسيح باطل وأن ما يدعونه له إن كان ممكنا فلا اختصاص له 
به وان كان ممتنعا فلا وجود له فيه ولا فى غيره! 


نزه الله نفسه عن الوالد والولد وكفر من جعل له ولدا أو والدا أو شريكا 
قال تعالى | وَقَالُوا انَحَدْ الرّحْمَنُ وَلدأ(88] لَقَد حَِثم شَيْئاً ذا (89) َكَادُ السّمَاوَاتُ يَتَعَطْرْنَ مِنْهُ 
وَتَنشَقُ الأرْضُْ وَتَخِرٌ الْجِبَالُ هَدَا 190 أن دَعَوَا لِلرَّحْمَنِ وَلَّدا (91) وَمَا يَنبَغي لِلرّحْمَنِ أن يَتَحِدَ 
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وَلدا(92) إن كُلّ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالْأرْض إِلَا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدا (93)مريم 293-88 وأما انكار 
الباطل فقد توم الله نفسه عق الواك والولك وكفر .من بخعل له ولدا او والدا أر شريكا فقال:تعالن فى 
السورة التى تعدل ثلث القرآن التى هى صفة الرحمن ولم يصح عن النبى فى فضل سورة من 
القرآن ما صح فى فضلها حتى أفرد الحفاظ مصنفات فى فضلها كالدارقطنى وأبى نعيم وأبى محمد 
الخلال وأخرج أصحاب الصحيح فيها أحاديث متعددة قال فيه (قُلْ هُوَ الَّد أَحد[1) الله 
الصّمَدُ(2) لَمْ يَلِذ وَلمْ يُولَذٍَ3) وذ كن فقوا أكة 4 اللخاخص: 4-1 .وعلى هذه السررة اعتماذ 
الأئمة فى التوحيد كالإمام أحمد والفضيل بن عياض وغيرهما من الأئمة قبلهم وبعدهم فنفى عن 
نفسه الأصول والفروع والنظراء وهى جماع ما ينسب اليه المخلوق من الآدميين والبهائم والملائكة 
والجن بل والنبات ونحو ذلك فإنه ما من شىء من المخلوقات الا ولابد أن يكون له شىء يناسبه اما 
أصل واما فرع واما نظير أو اثنان من ذلك أو ثلاثئة وهذا فى الآدميين والجن والبهائم ظاهر 
وأما الملائكة فانهم وان لم يتوالدوا بالتناسل فلهم الامثال والاشباه ولهذا قال سبحانه (وَمِن كُلَ شَيْءٍ 
خَلَفْنَا رَوْجَيْنِ لَعَلُّمْ تَدَكٌرُونَ (49) فَفِرُوا إلى اللَّهِ (50) الذاريات50-49 قال بعض السلف لعلكم 
تتذكرون فتعلمون أن خالق الازواج واحد ولهذا كان فى هذه السورة الرد على من كفر من اليهود 
والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين فإن قوله ١‏ لم يَلِذْ (3)الاخلاص3 رد لقول من 
يقول ان له بنين وبنات من الملائكة أو البشر مثل من يقول الملائكة بنات الله أو يقول المسيح أو 
عزير ابن الله كما قال تعالى عنهم [وَجَعَلُوا لَه شْرَكَاء الْجِنَّ و م وَحَرَقُوأ لَه بَنِينَ وَبَنَات بغَيْر 
عِلْم سُبْحَانَهُ وَتعَالَى عَمّا يَصِفُونَ ) الأنعام100 وقال تعالى | وَجَعَلُوا الْمَلَائِكةَ الَذِينَ هُمْ عِبَادُ 
الرَحْمَنِ إاثاً أَشَهدُوا خَلْقَهُمْ ستُكتَبْ شَهَادتُهُمْ وَيُسْألُونَ(19) الزخرف 19 وهذا القدر الذى عابه الله 
على من جعل الملائكة بناته من العرب مع كراهتهم أن يكون لهم بنات فنظيره فى النصارى فانهم 
يجعلون لله ولدا وينزهون اكابر أهل دينهم عن أن يكون لأحدهم صاحبة أو ولدا فيجعلون لله ما 
يكرهونه لأكابر دينهم وقال تعالى | وقالوا اتَحَدَ الرَّحْمَنُ وَلَدا(88) لَقَدْ جِنْنُمْ شَيْا إدَا(89) تَكَادُ 
السّمَاوَاتُ يَتَفطْرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقَ الْأرْض وَتَخِرٌ الجبَالُ هَدَا(90) أن دَعَوَا لِلرَّحْمَنِ وَلدا(91) وَمَا 
يَنبَغي لِلرَّحْمَنٍِ أن يَتَخِذ وَلدا 092 إن كُلَّ مَن في السَّمَاوَات وَالْأرْض إِلَا آتِي الرّحْمَنٍ عدا له 
أَحْصَاهُمْ وَعَذَّهُمْ عَدَاْ94) وَكُلْهُمْ أتيه يَوْمَ الْقَيَامَةِ 5 فَرْداً95) مريم 15-8 


ما قال قوم من أهل الملل قولا في الله إلا وقول النصارى أقبح منه 
ففي الجملة ما قال قوم من أهل الملل قولا في الله إلا وقول النصارى أقبح منه ولهذا كان معاد 
بن جبل رضي الله عنه يقول لا ترحموهم فلقد سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر ولهذا يعظم 
الله فريتهم على الله في القرآن أشد من تعظيم افتراء غيرهم كقوله وَقَالُوا انح الررَحْمَنُ 
الي 1 0 تَكَادُ م ل نك 0-0 لال 
النتغاؤات وَالْأَرَض إلا اكي الرحدن عند ,93 لق أخمتاق و عدخ هذا :4و وعل اليه رع الْقيَامَة 
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فَرْداً(95) مريم 95-88 وفي الصحيحين عن ابي هزيرة رصي الله عنه عن النبي قال يقول الله 
عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك فأما شتمه إياي فقوله اتخذ 
الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما 
بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته . ددو: البخاري عن ابن عياس عن النبي قل قال 
قدر أن أعيده كما كان وأما شتمه إياي فقرله لي ولد قسيحاني أن أتخذ صاحية ولا ولد وفي 
الصحيحين عن أبي موسى قال قال رسول الله ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل إنه 
يشرك به ويجعل له ند وهو يعافيهم ويرزقهم ويدفع عنهم! 


والكتب الإلهية قد نزهت الرب عز وجل عن الأفعال المذمومة كما نزهته عن صفات النقص 
فجاءت هذه الشريعة الحنيفية القرآنية وحرمت أن يتكلم في حق الله باسم ابن أو ولد سدا للذريعة كما 
منعت أن يسجد أحد لغير الله وإن كان على وجه التحية كما منعت أن يصلي أحد عند طلوع الشمس 
وغروبها لئلا يشبه عباد الشمس والقمر فكانت بسدها للأبواب التي تجعل لله فيها الشريك والولد أكمل 
من غيرها من الشرائع كما مندت غيز ذلك من الذرائغ مثل تحريمها قليل المسكر لانه يجر إلى كثيره 
فإن أصول المحرمات التي قال الله فيها فل إِنْمَا حَرّمَ رَبِيَ الْفَوَاحِششَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا منْهَا وَمَا بَطَنَ 
وَالِنمَ اَي بر الْحَقَّ وَأن تُشركُوأ لله مالم يرل به ملطادا وَأ تفُولوأ على اله ما لا تَلمُونَ 
الأعراف2933 


فساد قولهم إن اللاهوت والناسوت إنهما بعد الاتحاد جوهر واحد ظاهر لعقول 
الناس 


يقول كثير من النصارى إن اللاهوت والناسوت إنهما بعد الاتحاد جوهر واحد وطبيعة واحدة 
ومشيئة واحدة وهذا القول يضاف إلى اليعقوبية ويقولون إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا 
كما يختلط الماء واللين والماء والخمر وهذا القول هو حقيقة الاتحاد لآ يعقل الاتحاد إلا هكذا لكن 
فساده ظاهر لعقول الناس فإذا كان هذا لازما لقول النصارى وفساده ظاهرا كان فساد اللازم يدل على 
فساد الملزوم فإن حقيقة هذا القول أن الذي كان يأكل ويشرب ويبول ويتغوط والذي ضرب وبصق 
في وجهه ووضع الشوك على رأسه هو رب العالمين ونفس تصور هذا القول مما يوجب العلم 
ببطلانه وتنزيه الله عن ذلك وأن قائله من أعظم المفترين على الله قال تعالى !وَقَالُوا انّحَدَ الّحْمَنُ 
وَلّداْ(88) لَقَدُ جِندم كينا ذا (89) تَكَادُ المتماة ات يَتَفُطَون مِنْهُ وتنشق الْأَرْضُ بخدلن الْحِبَالُ 
هَدَاً (90) أن دَعَوْا لِلرّحْمَنِ وَلدا (91) وَمَا يَنبَغْي لِلرّحْمَنِ أن يَتَخِدّ وَلدا(92) إن كُلُ مَن في 
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داأروق مريم 194-88 


ملة الإسلام وسط في الملل والمؤمنون وسط في شرائع دين الله 
في التوحيد فإن اليهود شبهوا الخالق بالمخلوق فيما يختص بالمخلوق وهو صفات النقص الذي 
يجب تنزيه الرب عنها فقالوا هو فقير ونحن أغنياء ‏ إِنَّ الل قَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء )آل عمران1 18 
وقالوا ! يَدُ الله مَغْلُولَةٌ غُلّتْ أَيْدِيِهمْ ) المائدة64 وقالوا إنه تعب من الخلق فاستراح يوم السبت إلى 
غير كلك والتضارى غلبهوا المحلوق بالخالق قيما بخاص والخاق وهو ضنات الكمال التي لا 
يستحقها إلا الله تبارك تعالى والنصارى يصفون المخلوق بما يتصف به الخالق فيجعلونه رب 
العالمين خالق كل شيء ومليكه الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير واتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه 
عما يشركون واتخذوا الملائكة والنبيين أربابا وصوروا تماثيل المخلوقات واتخذوهم شفعاء يشفعون 
لهم عند الله كما فعل عباد الأوثان كما قال الله تعالى) . وَيَعْبْنُونَ من ذُونٍ الله ما ل يَرُهُمْ ولا 
يَنفعُهُمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلَاءِ شْفَعَاؤُنَا عند الله ل أَنْتبَُونَ الله بمَا لآ يَعْلَمُ في السّمَاوَات وَلآ في الأض 
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ 4يونس18 والمسلمون وسط يصفون الله بما وصف به نفسه ووصفه به 
رسله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل يصفونه بصفات الكمال وينزهونه عن 
التقائص التي تمتنع. على الخالق:ولا يتصنف بها إلا المخلوق فيصفوته بالحياة والحلم والقدرة والرحمة 
والعدل والإحسان وينزهونه عن الموت والنوم والجهل والعجز والظلم والفناء ويعلمون مع ذلك أنه 
كسمعه ولا يببصر كبصره ولا يخلق كخلقه ولا يستوي كاستوائه ولا يأتي كإتيانه ولا ينزل 
كنزو له كا قال تحالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 
ولا يصفون أحدا من المخلوقين بخصائص الخالق جل جلاله بل كل ما سواه من الملائكة والأنبياء 
ل يي ا 00 
شيئاً ذا (89) تَكَادُ السَمَاوَاتُ يَتَفطَرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ الْأرْضُ وَتَخِرُ الْحِبَالُ هَذا(90) أن دَعَوًا لِلرّحْمَنِ 
وَلّدا (91) وَمَا يَنبَغي لِلرَّحْمَنِ أن يَتَخِدَ وَلدأ92) إن كُلُ مَن في السَّمَاوَات وَالْأرْض إِلا تي لمن 
عَبْدا (93) لَقَدْ أخصَاهُم وَعَدَهُمْ عَدَأل94) وَكُلّهُمْ أيه يَوَْ الْقِيَامَة قدا (95) إن الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَات سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرّحْمَنُ وُدَا (196 فَإِنَمَا يَسّرْنَاهُ بلِسَانِك لتُبَشّرَ به الْمتِّينَ وَتَنذِرَ به قَوْمآ 
لَدَا 2971 وَكُمْ أَهلَكْنَا قَبْلَهُم مّن قَرْنِ هَلْ تُحِسنٌ مِنْهُم مَّنْ أَحَدٍ أؤ تَسْمَعٌ لَهُمْ ركزاً (98) مريم 208-88 


نزه الله تعالى نفسه عن الولادة وعن اتخاذ الولد 
قال تعالى ! وَمَا يَنبَغي لِلرَّحْمَنٍِ أن يَتَحِدَ ولد( 92) إن كُلُ مَن في السَّمَاوَات وَالْأَرْض إِلّا آني 
الرّحْمَنِ عَبْدا (93) لَقَدْ أَخصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَاً(94) وَكُلْهُمْ آتيه يَوْمَ الْقِيَامَة َرْداً(95) مريم 95-92 
وقد يتبنى الرجل ولد غيره فيتخذه ولدا ويجعله بمنزلة الولد وإن لم يكن متولدا عنه كما كانت تفعله 
أهل الجاهلية من العرب وغيرهم ولهذا دزه الاد تعالى نقسه عن الولاة: ويعن [تخا الود فال تعانىي 
[وَمَا يَنبَغْي لِلرَّحْمَنِ أن يَتَخِدَ وَلَدآ )مريم92! 


إن كُلُ مَن فى السَّمَاوَات وَالأزْض إلا آتى الرَّحْمَن عَبْدا 


قال تعالى | وَمَا يَنبَغِي لِلرّحْمَنِ أن يَتَخِدْ وَلَدا(92), إن كُلُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض إِلّا آني 
الرّحْمَنِ عَبْدا (93] لَقَدْ أَخصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَا(94) وَكُلْهُمْ آتيه يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدا(95) مريم 95-92 
ولفظ العبد فى القرآن يتناول من عبد الله فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده. ونحو هذا كثير 
وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلها كقوله (إنَّ الَّذِينَ َدمُونَ مِن دُون الله عَِاد أَمتَالكُمْ 

َاذعُوهُمْ فَليَسْتَجِيبُوا كُمْ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ ) الأعراف194 ١‏ أفْحَسِب الَذِينَ كفَرُوا أن يَتَخْدُوا عِبَادِي 
من دُونِي أَوْلِيَاءء) الكهف102 قد يقال فى هذا أن المراد به الملائكة والأنبياء إذا كان قد نهى عن 
اتخاذهم أولياء فغيرهم بطريق الأولى فقد قال ا 0 
عَبْداً |مريم293 وفى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم فى الدجال فيوحى الله الى المسيح أن لى 

عبادا لا يدان لأحد بقتالهم وهذا كقوله | بَعَنَْا علَيْكُمْ عِباداً لَنَا ) الإسراءك فهؤلاء لم يكونوا 
مطيعين لله لكنهم معبدون مذللون مقهورون يجرى عليهم قدره وقد يكون كونهم عبيدا هو, 
اعترافهم بالصانع وخضوعهم له وإن كانوا كفارا كقوله (وَمَا يُوْمِنْ أَكْتَرُهُمْ بللَه إل وَهُم مُتتْرِكُونَ 
]يوسف106 وقوله ١‏ إلا آتي الرَّحْمَنِ عَبْداْ )مريم93 أي ذليلا خاضعا ومعلوم أنهم لا 
يأتون يوم القيامة الا كذلك وإنما الإستكبار عن عبادة الله كان فى الدنيا ثم قال تعالى ‏ لَقَد أَخْصَاهُمْ 
وَعَدَهُمْ عَدَا94) وَكُلَُّمْ آتيه يَوْمَ القِيَامَةَ فَْداً(95) مريم 95-94 فذكر بعدها أنه يأتى منفردا كقوله 
(وَلَقَد جِننمُونا فُرَادَى كَمَا حَلْقنَاكُمْ وَل مَرَةٍ ) الأنعام94 وقال ( وَل أَسْلَمَمَن فِي السّمَاوات ‏ 
وَالأرْض طعا وَكَرْهأ آل عمران683 إوَللَهِ يَسْجُدْ مَن في السّمَاوَات وَالأرْض طعا وَكَرْها 
الرعد15 الآية وقال ( بل لَّهُ مَا في السسّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ كُلٌّ لَّهُ قَانقُونَ ) البقرة116 فليس 
المراد بذلك مجرد كونهم مخلوقين مدبرين مقهورين تحت المشيئة والقدرة فإن هذا لا يقال طوعا 
وكرها فإن الطوع والكره إنما يكون لما يفعله الفاعل طوعا وكرها فأما ما لا فعل له فيه فلا يقال له 
ساجد أو قانت بل ولا مسلم بل الجميع مقرون بالصانع بفطرتهم وهم خاضعون مستسلمون قانتون 
مضطرون من وجوه منها علمهم بحاجتهم وضرورتهم اليه ومنها دعاؤهم إياه عند الإضطرار 
ومنها خصنو عم و ماسااميه لندا يدي حليهم عق أقدارة ومتيئتة متها القياد هم لكثير مها أمر يه 
فى كل شىء فإن سائر البشر لا يمكنون العبد من مراده بل يقهرونه ويلزمونه بالعدل الذى يكرهه 
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وهو مما أمر الله به وعصيانهم له فى بعض ما أمر به وإن كان هو التوحيد لا يمنع كونهم قانتين 
خاضعين مستسلمين كرعا كالعصاة من أهل القبلة وأهل الذمة وغيرهم فإنهم خاضعون للدين الذى 
بعث به رسله وإن كانوا يعصونه فى أمور والمؤمن يخضع لأمر ربه طوعا وكذلك لما يقدره من 
المصائب فإنه يفعل عندها ما أمر به من الصبر وغيره طوعا فهو مسلم لله طوعا خاضع له طوعا 
والسجود مقصوده الخضوع وسجود كل شىء بحسبه سجودا يناسبها ويتضمن الخضوع للرب وأما 
فق المخلو قات الى الك يمعتى حاحتها كلها اليه و أله لآ وحود لها : لآ شين فن حقاتيا و افعاليا اليه 
فهذا أول درجات الإفتقار وهو إفتقارها الى ربوبيته لها وخلقه وإتقانه وبهذا الإعتبار كانت مملوكة له 
وله سبحانه الملك والحمد وهذا معلوم عند كل من آمن بالله ورسله الإيمان الواجب! 


هو كمال اث نفسه له الغنى الذى لا يفتقر !| 


قال تعالى ( وَمَا يَنبَغِي لِلرّحْمَنٍ أن يَتَخِدْ ولّدا(92)], إن كُلُ مَن في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا آنِي 
الرّحْمَنِ عَبْدا (93) لَقَدْ أَخصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَا(94) وَكُلْهُمْ آتيه يَوْمَ الْقيَامَ فَرْداً(95) مريم 95-92 
ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة وجدها فى غاية الاحكام والاتقان وانها مشتملة على التقديس لله 
عن كل نقص والاثبات لكل كمال وانه تعالى ليس له كمال ينتظر بحيث يكون قبله ناقصا بل من 
الكمال انه يفعل ما يفعله بعد ان لم يكن فاعله وأنه إذا كان كاملا بذاته وصفاته وافعاله لم يكن كاملا 
بغيره ولا مفتقرا إلى سواه بل هو الغنى ونحن الفقراء وقال تعالى لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوأ إِنَّ 
الَّهَ فَِيرٌ وَنَحْنٌ أَغْنِيَاء سَتَكْحُبُ مَا فَالُوأً وَقَد م الأنبيَاء بِعَذْرٍ حَقَّ آل عمران181 وهو سبحانه فى 
محبته ورضاه ومقته وسخطه وفرحه واسفه وصبره وعفوه ورأفته له الكمال الذى لا تدركه الخلائق 
وفوق الكمال اذ كل كمال فمن كماله يستفاد وله الثناء الحسن الذى لا تحصيه العباد وإنما هو كمال 
اثنى على نفسه له الغنى الذى لا يفتقر إلى سواه ( إن كُلُ من في السّمَاوَات وَالْأَرْض إِلّا آتِي 
الرَّحْمَنِ عَبْدا(93) لَقَد أَخصَاهُْم وَعَدَّهُمْ عَدَا (94) وَكُلْهُمْ آتيه يَوْمَ الْقيَامَةِ قَرْداً(95)مريم 295-93 


وكال تغالى للهِ ما في السسّمَاوات وَمَا في الأَرْضٍ وَإن تُبْدُوا مَا فِي أَنفْسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم به الله 
فَيَعْفِرٌ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذْبُ مَن يَشَاءُ وَالَّهُ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ ؟ البقرة 284 فأخبر تعالى أن مافى 
السموات و هنا فى _اللاركن ملكة وحهده لآ يشار كه فية مشار كو هذا يتمخ انفر اده والملك الحق و 
الملك العام لكل موجود وذلك يتضمن توحيد ربوبيته وتوحيد إلهيته فتضمن نفي الولد والصاحبة 
والشريك لأن مافي السموات وما فى الارض إذا كان ملكه وخلقه لم يكن له فيهم ولد ولا صاحبة و لا 
شريك وقد استدل سبحانه بعين هذا الدليل فى سورة الأنعام وسورة مريم فقال تعالى (بديع 
السّمَاوَات وَالأَرْض أَنَّى يَكُونُ لَه وَلَدَ وَلَمْ تكن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ )الأنعام1 210 و قال 
تعالى فى سورة مريم ١‏ وَمَا يَنبَغي لِلرَّحْمَنٍ أن يَتَخِدَّ وَلَدا(92) إن كُلُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 
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إلا آي الرَّحْمَنِ عَبْداً(493 مريم 93-92 ويتضمن ذلك أن الرغبة و السؤال و الطلب و الافتقار 
لايكون الآ البه و خده إذ هو المالك لما فى السنموات والارص. 1 


اسم العبد يتناول معنيين 
قال تعالى | وَمَا يَنبَغِي لِلرّحْمَنٍ أن يَتَخِدَ ولد (92)], إن كُلُ مَن في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إلا أي 
الرّحْمَنِ عَبْدا (93) لَقَدْ أَخْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَا (94) وَكُلْهُمْ آتبيه يَومَ القَامَةِ فَرْدا[95) مريم 95-92 
أن العبد و كل مخلوق فقير إلى الله محتاج إليه ليس فقيرا إلى سواه فليس هو مستغنيا بنفسه ولا بغير 
ربه فإن ذلك الغير فقير أيضا محتاج إلى الله ومن المأثور عن أبي يزيد رحمه الله أنه قال استغاثة 
المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق وعن الشيخ أبي عبد الله القرشي أنه قال استغاثة 
المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون و هذا تقريب و إلا فهو كاستغاثة العدم بالعدم فإن 
المستغاك يه إن لم يخلق الحق فيه قوة و خولا ى إلا فلس لمن نفسه شيم قال سيحانه ( من ذَا 
الَذِي يَشفَعُ عِنْدَهُ إلا ِإِذنِهِ )البقرة255 و قال تعالى [ وَمَا هُم بِضَارَّينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بإِذْنٍ 
الم البقرة102 و اسم العبد يتناول معنيين أحدهما بمعنى العابد كرها كما قال [إن كُلُ مَن 
فِي السَّمَاوَات وَالْأرْض إلا اي الرّحْمَنٍ عَبْداً [مريم93 و قال [وَلَهُ ْم مَن فِي السّمَاوَاتِ 
وَالأرضِ طوْعاً وَكَرها وَإِلَيْهِبِ يُرْجَعُونَ آل عمران83 و قال إبَدِيعٌ السَّمَاوَات وَالأرَضِ 
) البقرة117 ١‏ كُلّ لَّهُ قَانُونَ ) البقرة116 و قال إِوَلله يَمْجُدُ مَن في السّمَاوَاتِ وَالأرْض طَوْعاً 
وَكَرْهاً ) الرعدة1 والثاني بمعنى العابد طوعا وهو الذي يعبده و يستعينه و هذا هو المذكور في 
قوله ‏ إوَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الّذِينَ يَمدُونَ عَلَى الأَررْضٍ هَوْناً ) الفرقان63 و قوله !ينا يَْرَبُ بِهَا عِبَاة 
الله يُقَجْرُونَهًا تَفْجِيراً )الإنسان6 و قولهإإِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سْلَطَانٌ الحجر42 و قوله 
إلا عِبَادَكَ م مِنْهُمْ المُخلّصِينَ ص83 و قوله إيَا عِبَادِ لا خَوْفَ عَلَيْكُمْ اليوْمَ وَلَا أنثّم تَحْرَنُونَ 
) الزخرف68و قوله (وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعقوبت )ص45 و قوله فَأَوْحَى إِلَى 
عَبْدِهِ مَا أَؤْحَى ) النجم10 و قوله [ نِعمَ الْعَبْد إِنَهُ أرَابَ 4 ص30 وقوله (سْبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْدِه 
لَيْلآ ) الإسراء1 وقوله إوَأَنَهُ لَمَاقَامَ عَبْدُ الله يَدْعْوهُ 1 الجن19 وهذه العبودية قد يخلو 
الإنسان منها تارة و أما الأولى فوصف لازم إذا أريد بها جريان القدر عليه و تصريف الخالق له قال 
تعالى (أْفَغَيْرَ دِينِ الله , يَبْعْونَ وَلَهُ أمْلّمَ مَن في السّمَاوَاتِ وَالأزْض طوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ 4آل 
عمران83 و عامة السلف على أن المراد بالاستسلام إستسلامهم له بالخضوع و الذل لا مجرد 
تصريف الرب لهم كما في قوله وَلِلهِ يَسْجُدُ مَن في السَّمَاوَات وَالأَرْض طوْعاً وَكَرْهاً ] الرعد15 
و هذا الخضوع و الذل هو أيضا لازم لكل عبد لابد له من ذلك و إن كان قد يعرض له أحيانا 
الاعراض عن ربه و الاستكبار فلابد له عند التحقيق من الخضوع و الذل له لكن المؤمن يسلم له 
طوعا فيحبه و يطيع أمره و الكافر إنما يخضع له عند رغبة و رهبة فإذا زال عنه ذلك أعرض عن 
ربه كما قال إِوَإِذَا مَمنَّ الإنسَانَ الضُرٌ دَعَانَا لِجَنبه أَوْ قَاعِداً َو قآئما لما كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرة مَرّ كان 
م يَدْعْنَا إلى ضرٌ مَّسسّهُ #4يونس212 و قال إوَإِذَا مَمنّكُمُ الْضُرٌ في الْبَمْرِ ضَّلٌ مَن تَدْعُونَ إلا إيَاهُ 
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فَلَمَا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبّرٌ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإِنْسَانُ كَفُوراً ؛الإسراء67 وفقر المخلوق و عبوديته أمر ذاتي 
5 وجوه له يدون لقاو الحاجه كير وريه أكل المصترة اك المخار ات و يلك بهي أنها لكلف ياو 


3 أبشيا العتروس إلى اقيق جوة لامعووكه لاني دده حب بالل تيارو لو 1 
مطلوبه و مراده و منتهى همته و لا صلاح له إلا بهذا و أصل الحركات الحب و الذي يستحق المحبة 
لذاته هو الله فكل من أحب مع الله شيئا فهو مشرك و حبه فساد و إنما الحب الصالح النافع حب الله و 
الحب لله و الانسان فقير إلى الله من جهة عبادته له و من جهة استعانته به للاستسلام والانقياد لمن 
أنت إليه فقير و هو ربك و إلهك وهذا العلم و العمل أمر فطري ضروري فإن النفوس تعلم فقرها 
الى خالقها و تذل لمن افتقرت إليه و غناه من الصمدية التى انفرد بها فإنه يسأله من فى السموات 
والأرضص و هو شهود الربوبية بالاستعانة و التوكل و الدعاء و السؤال ثم هذا لا يكفيها حتى تعلم 
ما يصلحها من العلم و العمل و ذلك هو عبادته والإنابة إليه فإن العبد إنما خلق لعبادة ربه فصلاحه و 
كماله و لذته و فرحه و سروره فى أن يعبد ربه و ينيب إليه و ذلك قدر زائد على مسألته والافتقار 
إليه فإن جميع الكائنات حادثة بمشيئته قائمة بقدرته و كلمته محتاجة إليه فقيرة إليه مسلمة له طوعا و 
كرها فإذا شهد العبد ذلك و أسلم له و خضع فقد آمن بربوبيته أى حاجته و فقره إليه صار سائلا له 

متوكلا عليه مستعينا به إما بحاله أو بقاله بخلاف المستكبر عنه المعرض عن مسألته! 


الله سبحانه هو المستحق للعبادة لذاته لأنه المألوه المعبود الذى تألهه القلوب 


قال تعالى [ وَمَا يَنبَغي لِلرّحْمَنٍ أن يَتَخِدَ دا (92) إن كُلُ مَن في السّمَاوَات وَالْأَرْضِ لآ آنئ 
الرّحْمَنِ عَبْدا (93] لَقَدْ أَخصَاهْمْ وَعَدَّهُمْ عَدَاَ (94) وَكُلْهُمْ آي يَوْمَ الْقِيَامَة فَرْدا(95) مريم 95-92 
إعلم رحمك الله أن الشرك بالله أعظم ذنب عصى الله به قال الله تعالى (إِنَّ الله لآ يَغْفِرُ أن يُشرّكَ به 
وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِك بالله فَقَد افترَى إِنّماً عَظيماً ) النساء48 وفى الصحيحين أنه 
سئل أى الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك زالند المثل قال تعالى ( قلا تَجْعَلُوأ بل أنداداً 
وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ) البقرة22 وقال تعالى ( وَجَعَلَ لَه أنداداً ليْضِلَ عَن سَبيله ف تَمَتّعْ بكُفْرِكَ قليلاً إِنّكَ 
مِنْ أَصْحَاب الثار ) الزمر8 فمن جعل لله ندا من خلقه فيما يستحقه عز وجل من الألهية والربوبية 
فقد كفر بإجماع الأمة فإن الله سبحانه هو المستحق للعبادة لذاته لأنه المألوه المعبود الذى تألهه 
القلوب وترغب إليه وتفزع إليه عند الشدائد وما سواه فهو مفتقر مقهور بالعبودية فكيف يصلح أن 
يكون إلها قال الله تعالى (وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُرْءاً إِنَّ الإنسَانَ لَكَُورٌ مُبينٌ ) الزخرف15 وقال 
تعالى إإن كُلٌ مَن في السَّمَاوَات وَالْأَرْض إِلَا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداْ )مريم93 وقال الله تعالى إلن 

يسْتَدكف الْصَبِيحٌ أن يَكُونَ عَبْداً لله وَلآ لمَلآنِكَةُ الْمقَرَبُونَ وَمَن يَسْتَنكف عَنْ عِبَادَتْهِ وَيَسْتَكبرْ 
فَسَيَحْشُرُهُمْ إليه جَمِيعاً ) النساء172 وقال تعالى (وَلَا تَجعَلُوا مع الله إلها آحَرَ إن لَكُم مَنْه نير 

مُبِينُ ؟ الذاريات1 5 وقال تعالى قل إِنّي أمِرْت أنْ أَعْبْدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدّينَ ؛ الزمر1 21 


أمجموع الفتاوى ج: 14 ص: 32-29 


“مجموع الفتاوى ج: 1 ص: 88 
1/8 


والله قد جعل له حقا لا يشركه فيه مخلوق فلا تصلح العبادة إلا له ولا الدعاء إلا له ولا التوكل 
الا عليه ولا الرغبة الا إليه ولا الرهبة إلا منه ولا ملجأ ولا منجأ منه إلا اليه ولا يأتى بالحسنات الا 
هو ولا يذهب السيئات الا هو ولا حول ولا قوة إلا به إوَلَا تَنقَعْ الشَقَاعَةُ عِندة إِلّا لِمَنْ أذِنَ لَه 
سبأ23 ( مَن ذَا الْذِي يَشْفَعْ عِندَهُ إلا بِإِذْنه ] البقرة255 إن كُلَّ مَن في السّمَاوَات وَالْأرْضِ إل 
أتِي الرّحْمَنِ عَبْدا (93) لَقَد أَخْصَاهُمْ وَعَدَهُمْ عَدَا[94) وَكُلْهُمْ بيه يَوْمَ الْقيَامَةِ فَرْدا (95) مريم93- 
5 وقال تعالى إِوَمَن يْطع الله وَرَسُولَهُ وَيَحْتْنَ لَه وَيَنَقْهِ فَأوْليِكَ هم الْقَائِرُونَ ) النور52 فجعل. 
الطاعة لله وللرسول وجعل الخشية والتقوى لله وحده وكذلك فى قوله (ِوَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوَا مَا آتَاهُمْ اله 
وَرَسُولَة وََالواً سينا اله سيوتِينَا الَْ من له وَرَسُولَة إِنَا إلى الله رَاغِبُونَ ) التوبة59 فالايتاء لله 

والرسول وأما التوكل فعلى الله وحده والرغبة إلى الله وحده! 


وقد ا م ا ار لي لوو 


فإن الدين الذى كان عليه ابراهيم والانبياء عليهم السلام أن لا نعبد الا الله وحده لا شريك له ولا ند 
له ولا صاحبة له ولا ولد له ولا نشرك معه ملكا ولا شمسا ولا قمرا ولا كوكبا ولا نشرك معه نبيا 
من الأنبياء ولا صالحا (إن كُكُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدآً |مريم93 وأن 
الأمور التى لا يقدر عليها غير الله لا تطلب من غيره مثل انزال المطر وانبات النبات وتفريج 
الكربات والهدى من الضلالات وغفران الذنوب فإنه لا يقدر أحد من جميع الخلق على ذلك ولا يقدر 
عليه إلا الله والأنبياء عليهم الصلاة والسلام نؤمن بهم ونعظمهم ونوقرهم ونتبعهم ونصدقهم فى 
جميع ما جاءوا به ونطيعهم كما قال نوح وصالح وهود وشعيب إأنِ اغْبدُوا اللّه وَانَفُوهُ وَأَطِيعُونٍ 
1نوح3 فجعلوا العبادة والتقوى لله وحده والطاعة لهم فإن طاعتهم من طاعة الله فلو كفر أحد بنبى 
من الأنبياء وآمن بالجميع ما ينفعه إيمانه حتى يؤمن بذلك النبى وكذلك لو آمن بجميع الكتب وكفر 
بكتاب كان كافرا حتى يؤمن بذلك الكتاب وكذلك الملائكة واليوم الآخرة 


هل هذه الالفاظ هى من قبيل الاسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة فى 


اللفظ فقط؟ 
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قال تعالى ! وَمَا يَنبَغي لِلرَّحْمَنِ أن يَتَخِدْ ولّدا(92)], إن كُلُ مَن في السّمَاوَات وَالْأَرْض إِلَّا آني 
الرّحْمَنِ عَبْداًٍ93) قد َخصَاهْمْ وَعَدَهُمْ عَدَا94) وَكُلْهُمْ آتيه يَوْمَ الْقِيَامَة ةَفَرْداً(95) هريمع 95-92 
و قوله إعَيْنا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ لله يَُجّرُوَهَا تَفجِيراً الإنسان6 و2 [سبْحَانَ الَّذِي أَمْرَى بِعَبْدِه 

يْادْ ) الإسراء 1 فان العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق كما فى قوله ١إن‏ كل من في 
السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْض إِلَّا آتي الرّحْمَنِ عَبْدا |)سرم 3 ودارة يعنى به العابد فيخص ثم يختلنون فمن كان 


أعبد ل ل ل ا ل ل 


ومثل هذه الالفاظ يسميها بعض الناس 
المتواطتة أو من قبيل المشتركة فى اللفقل فقط و السحتقون يعلمون أنها ليت حارجة عن جنين 
المتواطئة اذ واضع اللغة انما وضع اللفظ بازاء القدر المشترك وان كانت نوعا مختصا من المتواطئة 
فلا بأس بتخصيصها بلفظا 


الذي جعل الود في القلوب هو أولى بالود 
قال تعالى! إِنّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرّحْمَنُ وُدَاْ |مريم96 قلت قوله / 
سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرّحْمَنُ وَأ 1مريم96 فسروها بأنه يحبهم ويحببهم الى عباده كما في الصحيحين عن 
اندي صنل الله عاد وسلم 1د قال إذا أحب الله الغيد ذادئ با حورل لي أحب قاننا فأحده فرحيه” 
جبريل ثم ينادي في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض 
وقال في البغض مثل ذلك وقال عبد ابن حميد أنبأنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن الحكم 
عن سعيد بن حجبير عن ابن عباس ( سَيَجْعَلُ لَّهُمْ الرّحْمَنُ وُدَأْ 1 مريم96 قال ب يحبهم ويحببهم ورواه 
إن أب حاتم أيضا وقال عبد أخبرني شباية عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ١‏ سَيَجْعَلُ 
0_0 يحبهم ويحببهم الى المؤمنين بن أخبرنا عبد الرزاق ع عن الثوري عن 
اعداليع شرل ١‏ متشكل لك الاخون 115 اسرو 016 وهو تظير قله 0 
فاتبعوني يحببكم الله فهو يحبهم إذا اتبعوا الرسول ونظير قوله في الحديث الصحيح ولا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وكذلك قوله وأحسنوا ان الله يحب المحسنين ان 
الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ان الله يحب المتقين إن الله يحب الذين يقاتلون في 
سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وهذه الآيات وأشباهها تقتضى أن الله يحب أصحاب هذه 
الأعمال2 ْ 
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قال تعالى! إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرّحْمَنُ وُدَاُ 1مريم96 وكل ود في 
الوجود فهو من فعله فالذي جعل الود في القلوب هو أولى بالود كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما 
في كولة ( إن الِينَ آمتُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سَيَجْعَلُلَهُمْ الرّحْمَنُ وُدأْ))مريم96 قال يحبهم وقد دل 
أحبه وأمر جبريل أن ينادي بأن الله يحبه فنادى جبريل في السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه ووده 
سبحانه هو لمن(ناقص ن م )! 
وقد قال تعالى (إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرّحْمَنُ وُدًَ )مريم96 قالوا يحبهم 
ويحديهم إلى عباده والصحابة أفضل من آمن وعمل صالحا من هذه الأمة بعد نيها كما قال تعالى . 
وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمٌ في وُجُوهِهم مَّنْ أَنَر السُجُودٍ ) الفتح 29 إلى السورة واي الصحيحين عن النبي 
صلى الله عليه وسلم انه سئل أي الناس احب إليك قال عائشة قيل فمن الرجال قال أبوها وفي 
الصحيح أن عمر قال لأبي بكر رضي الله عنهما يوم السقيفة بل أنت سيدنا وخيرنا واحبنا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وتصديق ذلك ما استفاض في الصحاح من غير وجه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن مودة الإسلام فهذا 
يبين انه ليس في أهل الأرض أحق بمحبته ومودته من أبي بكر وما كان احب إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فهو احب إلى الله وما كان احب إلى الله ورسوله فهو أحق ان يكون احب إلى المؤمنين 
الذين يحبون ما احبه الله ورسوله كما احب الله ورسوله والدلائل الدالة على انه أحق بالمودة كثيرة 2 


الرد على استدلال الرافضى بقوله تعالى إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَات 


سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنْ وُدَأَ 4 على إمامة على 
قال تعالى 1 ِنَّ الّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرّحْمَنُ ودَآً |مريم96 قال الرافضي 
المنهج الثاني في الأدلة المأخوذة من القرآن والبراهين الدالة على إمامة علي من الكتاب العزيز كثيرة 
قوله تعالى !إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات سَيَجْعَلُ لَّهُمُ الرّحْمَنُ وَدَاَ 4مريم96 روى الحافظ أبو 
انعم 1: صبهاتي بإساده لي :ابن عباس كال نزلت فى على و الود محية في القلرب العؤمنة و في 
تفسير الثعلبي عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا لعلي قل اللهم اجعل 
لي عندك عهدا و اجعل لي في صدور المؤمنين مودة فانزل الله (إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتَ 
سَيَجْعَلُ لَّهُمْ الرّحْمَنُ ودَاً )مريم96 و لم يثبت لغيره ذلك فيكون هو الإمام والجواب من وجوه 
أحدها انه لا بد من إقامة الدليل على صحة المنقول إلا فالاستدلال بما لا تثبت مقدماته باطل بالاتفاق 
و هو من القول بلا علم و من قفو الإنسان بما ليس له به علم و من المحاجة بغير علم و العزو 
المذكور لا يفيد الثبوت باتفاق أهل السنة و الشيعة الوجه الثاني أن هذين الحديثين من الكذب 
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باتفاق أهل المعرفة بالحديثن الثالث أن قوله إإِنَّ الّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات 4مريم96 عام 
في جميع المؤمنين فلا يجوز تخصيصها بعلي بل هي متناولة لعلي و غيره و الدليل عليه أن الحسن 
و الحسين و غيرهما من المؤمنين الذين تعظمهم الشيعة داخلون في الاية فعلم بذلك الإجماع على 
عدم اختصاضبها بعلي و أماقوله و لميثبت مثل ذلك لغيره من الضحابة فممتوع كما تقدم فانهم 
خير القرون فالذين آمنوا و عملوا الصالحات فيهم أفضل منهم في سائر القرون و هم بالنسبة إليهم 
أكثر منهم في كل قرن بالنسبة إليه الرابع أن الله قد اخبر انه سيجعل للذين أمنوا و عملوا 
الصالحات ودا و هذا وعد منه صادق و معلوم أن الله قد جعل للصحابة مودة في قلب كل مسلم لا 
سيما الخلفاء رضي الله عنهم لا سيما أبو بكر و عمر فان عامة الصحابة و التابعين كانوا يودونهما و 
كانوا خير القرون و لم يكن كذلك علي فان كثيرا من الصحابة و التابعين كانوا يبغضونه و يسبونه 
و يقائلونه و أبو بكر و عمر رضي الله عنهما قد ابغضهما و سبهما الرافضة و النصيرية و الغالية و 
الإسماعيلية لكن معلوم أن الذين احبوا دينك أفضل و أكثر و أن الذين ابغضوهما ابعد عن الإسلام و 
اقل بخلاف علي فان الذين ابغضوه و قاتلوه هم خير من الذين ابغضوا أبا بكر و عمر بل شيعة 
عثمان الذين يحبونه و يبغضون عليا وان كانوا مبتدعين ظالمين فشيعة علي الذين يحبونه و يبغضون 
عثمان انقص منهم علما و دينا و أكثر جهلا و ظلما فعلم أن المودة التي جعلت للثلاثة أعظم 
و إذا قيل علي قد ادعيت فيه الاهية و النبوة قيل قد كفرته الخوارج كلها و أبغضته المروانية و 
هؤلاء خير من الرافضة الذين يسبون أبا بكر و عمر رضي الله عنهما فضلا عن الغالية' 


" لله أرحم بعباده من هذه بولدها " 

قال تعالى! إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرّحْمَنُ ودَأْ |مريم96 وهو سبحانه 
وتعالى عليم بأحوال عباده رحيم بهم كما فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
رأى إمرأة من السبى إذا رأت ولدا ألصقته ببطنها فقال أترون هذه واضعة ولدها فى النار قالوا لا يا 
أ رصول الله قال لله اريكم يعيادة من هذه بولدها ‏ وهو سبحانه سميع قريب قال الله تعالى [قُلَ إن 
000 . الود اللطف والمحبة فهو يود عباده المؤمنين ويجعل لهم الود فى القلوب كما قال 
تعالى (إنّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمُِوا الصّالِحَات سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرّحْمَنُ وُدَاْ مريم96 قال إبن عباس 
وغيره ه يحبهم ويحببهم إلى عباده وهو سبحانه لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلظه المسائل ولا 
يتبرم بإلحاح الملحين بل يحب من يدعوه ويتضرع إليه ويبغض من لايدعوه قال النبى من لا 
يسأل الله يغضب عليه وقال تعالى إِوَقَالَ رَبّكُمُ اذْعُونِي أَسْتّجب لَكُمْ إِنّ الْذِينَ يسْتَكْبرُونَ عَنْ 
عِبَادتِي سَيدَخْلُونَ جَهَنمَ دَاخِرِينَ ) غافر60 وقال تعالى إوَإِذَا سََلكَ عِبَادِي عَنَي فَإِنّي قَرِيبٌ أجِيبُ 
دَعْوَةَ الداع إِذا دَعَانِ فَلَيسْتَحِيبُواً ِي وَلَيُؤْمِنُواً بي لَعَلَهُمْ يَرْشْدُونَ ) البقرة186 قال بعض الصحابة يا 
رسول الله ربنا قريب فنناجيه أو بعيد فنناديه فأنزل الله هذه الآية وهو سبحانه وتعالى ليس 
كالمخلوقين الذين ترفع إليهم الحوائج بالحجاب بل فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم 
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أنه قال يقول الله قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين فنصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى ما 
سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدنى عبدى فإذا قال الرحمن الرحيم 
قال الله أثنى علي عبدى فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدنى عبدى فإذا قال إياك نعبد 
وإياك نستعين قال الله هذه الآية وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل فإذا قال إهدنا الصراط 
المنناقيم صراط الاين انعيف علبهم غير المغضوب علبهم :ولا الطدالين قال هؤلاء لعبدى ولعبدى 
ا 1 
وأثبت المودة ردا على من أنكرها فقال ( سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرّحْمَنُ وُدَأْ ]مريم96 أى يحبهم ويحببهم 
إلى عبادة وقد وافق ذلك ما فى الصحيحين إذا أحب الله العبد نادى جبريل إنى أحب فلانا فأحبه 
فيحبه جبريل ثم ينادى فى السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول فى 
الأرض وقال فى البغض عكس ذلك وفى قول إبراهيم إِنْهُ كَانَ بي حَفِيَا 1[مريم47 وقوله فى 
موسى وَنَادَيْنَاهُ من جَانِبٍ الطور الْأَيْمَنِ وَقَرَبْنَاهُ نَجيَاً | مريم52 وما ذكره المؤمنين من المودة 
إثبات لما ينكره الجاحدون من محبة الله وتكليمه كما فى الأول نفى لما يثبته المفترون من إتخاذ الولد2 


قال تحالى 1[ إن الَدِينَ آمثوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَّهُمْ الرّحْمَنُ وُدَأَ مريم96 فهذا الثناء 
والمحبة والدعاء والتعظيم الذي للأنبياء وأتباعهم خارج عن قوى أنفس الأنبياءة 


القلب له عمل مع التصدية 


للد د كل ع لصت 
قال تعالى! إِنَّ الَذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرّحْمَنُ وُدَآ 1مريم96 أن القلب له عمل 
مع التصديق والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهر وكلاهما مستلزم للباطن و المرجئة أخرجوا 
العمل الظاهر عن الايمان فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا 
ضلال بين ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه 
وإنتفاء الظاهر دليل إنتفاء الباطن فبقى النزاع فى أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الايمان 
يدل عليه بالتضمن أو لازم لمسمى الإيمان و التحقيق أنه تارة يدخل فى الاسم وتارة يكون 


لازما للمسمى بحسب افراد الاسم واقترانه فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى الاسلام خارجا عنه 
كما في حديث جبريل وان كان لازما له وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل كما فى قوله (وَالَّذِينَ آمَنُوأ 

وَعَمِلُواً الصَّالِحَاتٍ )البقرة 282 فقد يقال إسم الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن كان لازما له وقد يقال 
بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام وبكل حال فالعمل تحقيق لمسمى الإيمان 
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وتصديق له ولهذا قال طائفة من العلماء كالشيخ أبي إسماعيل الأنصاري وغيره الإيمان كله تصديق 
فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل واللسان يصدق ما فى القلب والعمل يصدق القول كما يقال صدق 
عمله قوله ومنه قول النبى العينان تزنيان وزناهما النظر والاذنان تزنيان وزناهما السمع واليد 
تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها انعد واجكني يتمنى ويشتهى والفرج يصدق ذلك أو 
يكعذبه 


قال تعالى (هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ لِيُظْهِرَُ عَلَى الدينٍ كُلّه ) التوبة33 فالهدى 
كمال العلم ودين الحق كمال العمل كقوله!إنّ الَّنِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات /مريه296 


اصل الإيمان هو ما فى القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك 

قال تعالى! إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرّحْمَنُ وُدَآَ )مريم96 أن الإيمان إذا 
أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها وقد يقرن به الأعمال وذكرنا نظائر لذلك كثيرة 
وذلك لأن اصل الإيمان هو ما فى القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا يتصور وجود إيمان القلب 
الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذى فى 
القلب فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما فى القلب وحيث عطفت عليه الأعمال 
فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة ثم للناس فى مثل هذا قولان 
منهم من يقول المعطوف دخل ة فى المعطوف عليه أولا ثم ذكر بإسمه الخاص تخصيصا له لثلا يظن 
أنه لم يدخل فى الأول وقالوا هذا فى كل ما عطف فيه خاص على عام كقوله (مَن كان عَدُوَا لل 
وَمَلائِكَتَهِ وَرَسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ) البقرة 98 وقوله إوَإِذْ أَحَذْنَا مِنَ النبيينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن 
لوح وَإِبِرَاهِيمَ وَمُوسَّى وَعِيسَى ابن مَريّمَ )الأحزاب7 وقوله [ِوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات 
وَآمَنُوا بمَا نْرّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهْوَ الْحَقُّ من رَبّهِمْ ] محمد2 فخص الإيمان بما نزل على محمد بعد 
قوله [وَالَذِينَ آمَنُوا محمد2 وهذه نزلت فى الصحابةوغيرهم من المؤمنين وقول إِحَافِظوا 
عَلَى الصّلوات والصتلذة ة الْؤُسْطَى وَقُومُوا لله قَانتِينَ ) البقرة238 وقوله (ِوَمَا أَمِرُوا إِلّا لِيَعْبْدُوا اله 
مُخْلِصِينَ لَه الذّينَ حُنَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْنُوا الرَكَاةَ ] البينة5 والصلاة والزكاة من العبادة فقوله 
( آمَنُوأ وَعَمِلُواً الصَّالِحَاتِ ) البقرة277 كقوله وَمَا أمِرُوا إلا يعُُْوا الل مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ حُنَقَاء 
وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُوْتُوا الزكَاةَ ؟ البينة5 فإنه قصد أو لا أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره ثم 
أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فلا يكتفى بمطلق العبادة الخالصة دونهما 5-0 
يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذى لابد منه ثم يذكر العمل الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لابد منه 
فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالح فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال 
الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت فى الإيمان وعطف عليه عطف الخاص على العام إما لذكره 
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خصوصا بعد عموم وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه لم يدخل فى العام وقيل بل الأعمال فى 
الأصل ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان هو ما فى القلب ولكن هى لازمة له فمن لم يفعلها كان 
إيمانه منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم لكن صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم 
الإيمان إذا أطلق كما تقدم فى كلام النبى فإذا عطفت عليه ذكرت لثلا يظن الظان أن مجرد إيمانه 
بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن 

الثواب الموعود به فى الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحا لا يكون لمن 
إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه فى غير موضع أن الصادق فى قوله آمنت لابد أن يقوم 

بالواجب وحصر الإيمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه عمن سواهم! 


اللسان العربى أكمل الألسنة وأحسنها بيانا للمعانى 


قال تعالى] فَإِنَّمَا يتاه بلمتائك لِْيَقدنَ يد الْمَتَقِينَ وَتَكذْرَ يه كَوْما لَدَآّ امري 97 
فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق المبين للناس ما نزل اليهم المبلغ لرسالة ربه 
المخاطب لهم بلسان عربى مبين قال تعالى إِوَمَا أَرْسَلْنَا من رََسُولٍ إلا بلِسّانٍ قَوْمِه لِيْبَيّنَ لَهُمٍ 
] إبراهيم4 وقال تعالى إِإِنَا جَعَلَنَاهُ فزانا عَرَبيَالعلُمْ تعقُِونَ ) الزآخرف3 وقال تعالى إِوَلَقَد 
يسَّرْنَا القْرْآنَ للذكر فَهَلَ من مُذَكِرِ القمر17 5 


فهذا يتضمن إنعام الله على عباده لأن اللسان العربي أكمل الألسنة وأحسنها بيانا للمعاني فنزول 
الكتاب به أعظم نعمة على الخلق من نزوله بغيره وهو إنما خوطب به أولا العرب ليفهموه ه ثم من 
يعلم لغتهم يفهمه كما فهموه ثم من لم يعلم لغتهم ترجمه له من عرف لغتهم وكان إقامة الحجة به على 
العرب أولا والإنعام به عليهم أولا لمعرفتهم بمعانيه قبل أن يعرفه غيرهم قال تعالى! فإِنْمَا 
يَسَرْنَاهُ بلِسَانِك لِتُبَشرَ به الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ به قَوْماً لدأ 1مريم9'7 واللد جمع الألد وهو الأعوج في 
المناظرة الذي يروغ عن الحق كما قال النبي إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصمة 


" أقرىء الناس بلغة قريش فإن القرآن نزل بلسانهم " 
قال تعالى! فَإِنَّمَا يَسّرَْاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشَّرَ به الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ به قَؤماً لد مريم97 
أن النبى أنما علق الأحكام بالصفات المؤثرة فيما يحبه الله وفيما يبغض فامر بما يحبه الله ودعا اليه 
بحسب الإمكان ونهى عما يبغضه الله وحسم مادته بحسب الإمكان لم يخص العرب بنوع من أنواع 
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الأحكام الشرعية إذ كانت دعوته لجميع البرية لكن نزل القرآن بلسانهم بل نزل بلسان قريش كما ثبت 

عن عمر بن الخطاب أنه قال لإبن مسعود أقرىء الناس بلغة قريش فإن القرآن نزل بلسانهم وكما قال 
عثمان للذين يكتبون المصحف من قريش والأنصار إذا إختلفتم فى شىء فإكتبوه بلغة هذا الحى من 
قريش فإن القرآن نزل بلسانهم وهذا لأجل التبليغ لأنه بلغ قومه أولا ثم بواسطتهم بلغ سائر الأمم 

وأمره الله بتبليغ قومه أولا ثم بتبليغ الأقرب فالأقرب اليه كما أمر بجهاد الأقرب فالأقرب! 


التذكير عام وخاص 
قال تعالى ! فَإنمَا يَسّرْنَاهُ بلِسَانِك لِمُبَشْرَ به الْمُتَّقِينَ وَتنذِرَ به قوم لد (97) وَكَمْ أَهلَكْنَا قَبلَهُم مّن كَرْنٍ 
هَلْ تُحِسٌ مِنْهُم مَّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعْ لَهُمْ رِكْزاً (98) مريم98-97 
أن التعليم والتذكير والإنذار والهدى ونحو ذلك له فاعل وله قابل فالمعلم المذكر يعلم غيره ثم ذلك 
الغير قد يتعلم ويتذكر وقد لا يتعلم ولا يتذكر فإن تعلم وتذكر فقد تم التعليم والتذكير وإن لم يتعلم ولم 
يتذكر فقد وجد أحد طرفيه وهو الفاعل دون المحل القابل فيقال في مثل هذا علمته فما تعلم وذكرته 
فما تذكر وأمرته فما أطاعء وقديقال ما علمته وما ذكرته 6 لأنهلم يحصل تاما ولم يحمصل 
مقصوده فينفى لإنتفاء كماله وتمامه وإنتفاء فائدته بالنسبة إلى المخاطب السامع وإن كانت الفائدة 
حاصلة للمتكلم القائل المخاطب فحيث خص بالتذكير والإنذار ونحوه المؤمنون فهم مخصوصون 
بالتام النافع الذي سعدوا به وحيث عمم فالجميع مشتركون في الإنذار الذي قامت به الحجة على 
الخلق سواء قبلوا أو لم يقبلوا وهذا هو الهدى المذكور في قوله إوَأْما نْمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا 
الْعَمَى عَلَى الْهُدتَى #4فصلت17 فالهدى هنا هو البيان والدلالة والإرشاد العام المشترك وهو 
كالإنذار العام والتذكير العام وهنا قد هدى المتقين وغيرهم كما قال إوَلِكْلَ قَوْم هَادٍ )الرعد7 وأما 
قوله (اهدِنّا الصّرّاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة6 فالمطلوب الهدى الخاص التام الذي يحصل معه 
الإهتداء كقوله (هْدَى للْمتَِينَ ) البقرة2 2 وقوله (قريقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهمُ الضَلالَةُ 
) الأعراف30 وقوله ! فَإِنَّ اللَّهَ لآ يَهْدِي مَن يُضِلُ ) النحل37 وقوله (ِيهْدِي به اللَّهُ مَنِ اتَبَعَ 
رِضوَانَةُ سْبْلَ السسّلآم ) المائدة16 وهذا كثير فى القرآن وكذلك الإنذار قد قال فَإِنَمَا يَسَّرْنَامُ 
بلِسَانِكَ لِتبَشّرَ به الْمنَّفِينَ وَتنذِرَ به قوماً لدأ )مريم97 وقال تعالى أَكَانَ لِلدّاس عَجَباً أنْ أَوْحَيْنَا إِلَى 
رَجُلِ مُنْهُمْ أَنْ أنذِرٍ النّانَ وَبَشْرٍ الَذِينَ آمئوا إيونس2 وقال في الخاص إإِنْمَا أنت مُنذِرٌ مَن 
يَحْشَاهَا 4 النازعات45 إإِنَمَا ثُنَذْرُ مَنِ اتَبَعَ الذَكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَن بِالْعَيْبِ 4يس211 فهذا الإنذار 
الخاص وهو التام النافع الذى إنتفع به المنذر والاواهر وكام بالمخوف فعلم المخوف فخاف 
فآمن وأطاع وكذلك التذكير عام وخاص فالعام هو تبليغ الرسالة إلى كل أحد وهذا يحصل 
بإبلاغهم ما أرسل به من الرسالة قال تعالى قن ا أَسالكُم عَلَيْهِ مِْ أَجْرٍ وَمَا أنَا مِنَ الْمتكلّفِينَ 
(186 إِنْ هْوَ إِلَّا ذِكْرٌ لَلْعَالَمِينَ(87 ص87-86 وقال تعالى ( وَمَاهِي إِلّا ذكْرَى للبَثر 
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] المدثر 31 وقال تعالى [إِنْ هْوَ إِلّا ذِكْرْ لَلْعَلمِينَ ) التكوير27 ثم قال (ِلِمَن ثناء مِنكُم أن يَسْتَقِيم 
) التكوير28 فذكر العام والخاص' 


إزعاجا2 7 
2-قال تعالى! فَإِنَّمَا يَسَرْنَاهُ بلِسَانِكَ لِتُبَشّرَ به الْمْتَّقِينَ وَتُنَذِرَ به قَوْماً لَدَاْ | مريم97 

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك اذا أفرد اسم طاعة الله دخل فى 
فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله 
ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله وهذا كما فى قوله إِنَّ 
الْمُتَّقِينَ في جَنَاتِ وَنَهَرِ(54) في مَفْعَدِ صذق عِندَ مَلِيكِ مُتَدرٍ(55) القمر54 -55 وقد يقرن بها 
اسم آخر كقوله (وَمَن يَثّق الله يَجْعَلَ لَهُ مَخْرجاً (2) وَيَرْرْفَةُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكنْ عَلَى 
الله فَهْوَ حَسنْبُْهُ3) الطلاق2 -23 وقوله (إِنَهُ من يَثْقِ وَيصْبرٌ ) يوسف 90 وقوله [ وَانَهُوا الله 

اللي ؟ النساء 31 

3-قال تعالى! وَكَمْ أَهْلَكُنَا َبْلْهُم من قَرْنِ هَل تُحِسُ مِنْهُم مّنْ أَحَدِ أ تَسْمَعْ لَهُمْ ركْزاً) مريم98 

ا ل ا ا اي الى وأما في اللغة 


أمجفوخ الفثاوئ + 16 ض: 54] 


3 


مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 164 


١‏ هذا من فضلٍ رَبَي 


يلوي أأشكر أم فر ومن شكر فم 
.| يَشْكْرٌ لتفسه | 
وَمَن كَقَرَ فَإِنَّ رَبّي غَنِئٌّ كَرِيمٌ ) 


( رَبَ أؤزغني أنْ أشكْرٌَ نغْمتك التي أَنْعَمْتَ 
عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيّ وَأَنْ أَغْمَلَ صَالحاً تَرّضَاهْ 
وَأَصّلح لي في ذرَيّتي ني ثُبْث إِلَيْكَ وَإِنَي 
مِنَ الْمُسَلِمِينَ ) 
َالْحَمْدْ لله رَبَ الْعَالَمِينَ ) 
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